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تحذير أوروبي لإسرائيل من إجراءات تهدد «حل الدولتين»

حكومة نتنياهو تجتمع في غور الأردن

بانتظار جلاء هوية المتنافسين في الجولة الثانية

«معركة أحجام» في تونس
 مع انطلاق الاقتراع الرئاسي غداً

بريطانيا {عرقلت} خططاً غربية لحماية الملاحة

قلق أوروبي «عميق» من انتهاكات إيران النووية
إسقاط ثلاث طائرات «درون» وقصف مصراتة

تجدد «حرب المطارات» في ليبيا

ر ووارين تواصل صعودها في السباق الرئاسي الأميركياليونان: الجنسية مقابل شراء عقار بمليوني يورو
ّ
بايدن يتعث

نجا من فخ إردوغان ومهّد لإطلاق حزبه الجديد

داود أوغلو يهاجم «زمرة» تتحكم في «العدالة والتنمية»

ترقب ضربة إسرائيلية... واللاذقية تستعد لجولة جديدة من القتال

روسيا: الحرب في سوريا «انتهت فعلياً»
موسكو: رائد جبر

تل أبيب: نظير مجلي
بيروت - «الشرق الأوسط»

اعـــــــتـــــــبـــــــرت روســــــــــيــــــــــا، أمــــــس 
(الــجــمــعــة)، أن الــحــرب فــي ســوريــا 
«انـــتـــهـــت فـــعـــلـــيـــاً»، رغـــــم أن أرجـــــاء 
واسعة من البلاد ما زالــت خارجة 
عن سلطة حكومة دمشق، لا سيما 
شرق الفرات حيث النفوذ لفصائل 
تدعمها الولايات المتحدة وشمال 
غربي البلاد حيث تنشط فصائل 

تدعمها تركيا.
وقال وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافــــروف، فــي تصريحات 
أمـــــــــس، إن «الــــــحــــــرب فــي  ـــــشـــــرت 

ُ
ن

ســوريــا انتهت فعلياً. هــذه الدولة 
إلــى الحياة  تعود بشكل تدريجي 
الطبيعية السلمية». وأقر بوجود 
ما سماها «بؤر توتر في الأراضي 
الــتــي لا تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال في 

إدلب وشرق الفرات».
وشــــــدد لافـــــــروف عـــلـــى أهــمــيــة 
«تشكيل وإطــلاق لجنة تهدف إلى 

دفع الإصلاح الدستوري».
ورغـــم حــديــث الـــوزيـــر الــروســي 
بـــدء عــــودة «الــحــيــاة الطبيعية  عـــن 
السلمية» إلى سوريا، فإن تصريحات 
أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــعــد قــمــتــه مع 
الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، يـــوم 
الخميس، أوحــت بأن الإسرائيليين 
يستعدون لضربة جديدة تستهدف 
المــيــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة بـــإيـــران على 

الأراضي السورية.
في غضون ذلك، قال ناشطون 
قــوات النظام دفعت بتعزيزات  إن 
إلى جبال اللاذقية الشرقية المطلة 
عـــلـــى مــنــطــقــة جـــســـر الـــشـــغـــور فــي 
ريف إدلب الغربي، تحسباً لمعركة 
مــرتــقــبــة لا يـــعـــرف تــوقــيــتــهــا، فــي 
مــقــابــل اســتــعــداد قــــوات المــعــارضــة 

لصد الهجمات.
 (تفاصيل ص ٧)

تل أبيب: نظير مجلي

قــــــــــــرر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
عقد جلسة حكومته العادية، 
غـــــداً، فـــي إحـــــدى المــســتــعــمــرات 
اليهودية المقامة في غور الأردن، 
في خطوة تشير إلى تصميمه 
عــلــى ضـــم مــنــاطــق واســـعـــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى الــســيــادة 
الإسرائيلية، فيما أعلنت ٥ دول 
أوروبية أنها تشعر بقلق بالغ 
بشأن إعلان إسرائيل اعتزامها 
ضم مناطق في الضفة. وقالت 

وزارة الخارجية الألمانية أمس 
إن «هــذا يمثل انتهاكاً خطيراً 

للقانون الدولي». 
وجــــــاء فــــي بـــيـــان الـــــــوزارة 
أن «فــرنــســا وألمــانــيــا وإيطاليا 
وإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
ســتــواصــل دعــــوة كــل الأطــــراف 
للامتناع عن أي تصرفات تهدد 
الــدولــتــين  إمــكــانــيــة تنفيذ حــل 
القائم على حدود ١٩٦٧، وتزيد 
من صعوبة تحقيق سلام عادل 

ودائم».
وكشفت مصادر سياسية 
فــي تــل أبــيــب أن رئــيــس أركـــان 

الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أفــيــف 
كوخافي، ورئيس جهاز الأمن 
الـــعـــام، نـــــاداف أرغـــمـــان، منعا 
نتنياهو مــن الإعـــلان عــن ضم 
مــنــاطــق مــن الــضــفــة، موضحة 
نــتــنــيــاهــو  بـــــين  المـــــحـــــادثـــــة  أن 
وأرغـــــمـــــان وأفــــيــــف كـــوخـــافـــي، 
على مسمع من رئيس مجلس 
الأمن القومي، مئير بن شبات، 
تضمنت صراخاً بعد أن أصر 
قــادة الأجــهــزة الأمنية على أن 
إعلاناً كهذا سيقود إلى مخاطر 

كبيرة.
(تفاصيل ص ٥)

تونس - لندن: «الشرق الأوسط»

يتوجه آلاف التونسيين غداً 
إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 
رئيسهم المقبل من بين ٢٦ مرشحاً، 
يــمــثــلــون مــجــمــوعــة مختلفة من 
الأفــكــار والــتــيــارات، حيث تضع 
الــعــلــمــانــيــين والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين فــي 
مواجهة الإسلاميين المعتدلين، 
ومـــــؤيـــــدي الــــتــــجــــارة الــــحــــرة فــي 
مـــواجـــهـــة المـــؤمـــنـــين بــســيــاســات 
الحماية الاقــتــصــاديــة، وأنــصــار 
ثـــورة ٢٠١١ ضــد أنــصــار النظام 

القديم.
لـــكـــن جــــل المـــراقـــبـــين لــلــشــأن 
الـــســـيـــاســـي المـــحـــلـــي يـــرجـــحـــون 
المــنــافــســة بــين تيار  أن تنحصر 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
ومــرشــح حــركــة «الــنــهــضــة» عبد 
الـــفـــتـــاح مـــــــورو، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المــــرشــــح عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــزبـــيـــدي 

(وزيــر الدفاع المستقيل)، ورجل 
الأعـــــمـــــال المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، نــبــيــل 
الـــــــقـــــــروي، الـــــــــذي مـــنـــحـــتـــه آخــــر 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي حـــظـــوظـــاً 
وافـــــــــرة، رغــــــم أنــــــه يـــقـــبـــع حــالــيــاً 
بالسجن بعد اتهامه بتبييض 
الأمــــــــوال والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي. 
ورفضت محكمة تونسية أمس 

الإفراج عنه.
ومـــــــــــن خـــــــــــلال الــــــســــــجــــــالات 
السياسية الكثيرة، والمناظرات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــتــــي عــرضــتــهــا 
وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة خــلال 
فــتــرة الحملة الانــتــخــابــيــة، التي 
إلــــى ١٣ سبتمبر  امـــتـــدت مـــن ٢ 
(أيــــــلــــــول) الــــحــــالــــي، يـــتـــضـــح أن 
حـــــــظـــــــوظ المـــــــرشـــــــحـــــــين لــــلــــفــــوز 
بــكــرســي الــرئــاســة تــبــقــى مـــع كل 
ذلـــك مــتــقــاربــة، بحسب عـــدد من 
المراقبين، وهو ما يضفي الكثير 
من التشويق على انتخابات قد 

تحدث مفاجأة لا يتوقعها كثير 
مــن الــنــاخــبــين. وســتــحــدد هوية 
المرشحين اللذين سيصلان إلى 
الدورة الثانية حجم أبرز تيارين 

سياسيين في تونس.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص مـــــواعـــــيـــــد 
الــــدور الــثــانــي مــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية، في حال عدم فوز أي 
مــرشــح بــأغــلــبــيــة الأصـــــوات في 
الدور الأول (أكثر من ٥٠ في المائة 
من أصــوات الناخبين)، أوضح 
نـــبـــيـــل بـــــفـــــون، رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا المستقلة لــلانــتــخــابــات، 
أن الـــــدور الــثــانــي لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة ســـيـــقـــام فــــي ١٣ مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
في حين ينتظر أن يتم الإعــلان 
الـــفـــائـــز بمنصب  الـــرســـمـــي عـــن 
رئيس الجمهورية في السادس 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
(تفاصيل ص ٩)

باريس: ميشال أبونجم

رت مــجــمــوعــة مــــن الـــــدول 
ّ
حـــــــذ

الأوروبــيــة، أمــس، إيــران من السير 
نحو الخروج من الاتفاق النووي، 
وأصدرت كل من فرنسا وبريطانيا 
وألمـــــــانـــــــيـــــــا ومـــــمـــــثـــــلـــــة الــــســــيــــاســــة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، 
بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن «قلقها 
العميق»، إزاء ما أعلنته إيران أو ما 
تقوم به، باعتبار ذلك يتناقض مع 

التزاماتها في اتفاق ٢٠١٥.
واســــتــــنــــدت الــــجــــهــــات الأربــــــع 

عــــلــــى تــــقــــريــــر الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
للطاقة النووية، فيما أشار البيان 
الأوروبـــــــي إلــــى قـــيـــام إيـــــران بنشر 
طاردات مركزية في موقع «ناطانز» 
مــــن الـــجـــيـــلـــين الـــــرابـــــع والــــســــادس 
المحظور نشرها، التي من شأنها 
تسريع إنتاج اليورانيوم المخصب 

بدرجات عالية.
وقالت مصادر رسمية فرنسية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن طـــهـــران  لـــــ
«يــمــكــن أن تــجــد نــفــســهــا فـــي عــزلــة 
تامة إذا استمرت فــي التخلي عن 
الــنــوويــة، مضيفة أن  الــتــزامــاتــهــا» 

أوروبـــــا «لـــن تستطيع الاســتــمــرار 
فــي الــتــمــســك طــويــلاً بــاتــفــاق خــرج 
فـــــرغ من 

ُ
مــنــه الــطــرف الأســـاســـي وأ

محتواه».
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد 
بـــريـــطـــانـــيـــا  قـــــــــرار  الأوروبـــــــــــــــي أن 
الانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة 
الولايات المتحدة في الخليج عرقل 
الـــجـــهـــود الأوروبـــــيـــــة لإنـــشـــاء قــوة 
بحرية لضمان سلامة الملاحة في 
مضيق هــرمــز بشكل منفصل عن 

الدوريات الأميركية.
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

فــــــــي مـــــــؤشـــــــر عـــــلـــــى تــــجــــدد 
«حرب المطارات» في ليبيا، أعلن 
«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، أمـــس، أنــه 
أحـــبـــط مــخــطــطــاً تــركــيــاً - قــطــريــاً 
لضرب قاعدته الجوية في الجفرة 
(على بعد ٦٥٠ كلم جنوب شرقي 
طـــرابـــلـــس)، مـــؤكـــداً أنــــه دمــــر من 
جديد ثكنات للطائرات التركية 
المسيّرة في غرب البلاد، كما أعلن 
عن إسقاط ثلاث طائرات «درون» 

تــركــيــة، تــابــعــة لــلــقــوات المــوالــيــة 
لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز 

السراج، في مدينة مصراتة.
وقال اللواء أحمد المسماري، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم قــــــوات «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي»، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إنــه 
«تـــم الانــتــصــار عــلــى الميليشيات 
الإرهابية والمرتزقة، الذين حاولوا 
القيام بهجوم جــوي وبــري على 
الــجــويــة، وبكامل  قــاعــدة الجفرة 
إمكانياتهم، في محاولة للتأثير 
عــلــى الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــعــدمــا 
مــنــيــت (المــيــلــيــشــيــات) بــخــســائــر 

فــادحــة فــي مــحــاور الــقــتــال حــول 
طرابلس».

في غضون ذلك، قالت شعبة 
«الإعــــــــــــلام الـــــحـــــربـــــي»، الـــتـــابـــعـــة 
الــــجــــوي  لـــلـــجـــيـــش، إن ســــلاحــــه 
اســـتـــهـــدف مـــقـــر الــكــلــيــة الــجــويــة 
بمصراتة (على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
شــرق طرابلس)، بعدما انطلقت 
مــنــه مـــســـاء أول مـــن أمــــس ثــلاث 
طائرات تركية مسيّرة، لافتة إلى 
أنــه «تــم إسقاطها جميعها دون 

أن تتمكن من تحقيق أهدافها».
(تفاصيل ص ٨)

أثينا: عبد الستار بركات

كشفت اليونان في محاولة 
لــجــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
عـــــــن مــــخــــطــــط لمـــــواكـــــبـــــة الـــــــــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة مــــــن خـــــــلال تـــقـــديـــم 
حوافز إضافية، بما فيها عرض 
الجنسية لأولئك الذين يشترون 
عقارات بقيمة لا تقل عن مليوني 

يورو.
وتـــــنـــــص الــــخــــطــــة عــــلــــى أن 
المستثمرين المؤهلين للحصول 
على الجنسية اليونانية يجب أن 
يصبحوا أيضاً مقيمين دائمين 
فــــي الـــــبـــــلاد؛ حـــيـــث تـــبـــلـــغ قــيــمــة 

المنزل ٥٠٠ ألف يورو على الأقل، 
ويدفعون ما لا يقل عن ٥٠ ألف 

يورو سنوياً كتكاليف صيانة.
وجــــــــاءت الـــخـــطـــة فــــي وقـــت 
يبحث فيه الكثير من المستثمرين 
خــــــارج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــن 
وجهات جديدة لشراء العقارات 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. 
ولتجنب حالات الاحتيال، تنص 
الـــخـــطـــة عـــلـــى دفـــــع ثـــمـــن الــعــقــار 
بالكامل وقــت توقيع العقد، من 

أجل منح الجنسية.
ووفـــــقـــــا لــــلــــمــــصــــادر ســيــتــم 
دفـــــــع المــــبــــلــــغ عـــــن طـــــريـــــق شــيــك 
مصرفي أو تحويل مصرفي إلى 
حساب المستفيد، ويجب أن يتم 
الاحــتــفــاظ بــالــحــســاب لـــدى بنك 
يــونــانــي أو مــؤســســة ائــتــمــانــيــة 

يشرف عليها بنك يوناني.
 بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تــدرس 

الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة إمــكــانــيــة 
تقديم حوافز للأفراد والكيانات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لاخـــتـــيـــار الـــيـــونـــان 
كمكان سيتم فيه فرض ضرائب 

على دخلهم. 
كــمــا ســتــتــم إضـــافـــة حــوافــز 
جــديــدة على بــرنــامــج التأشيرة 
الــذي  الذهبية المــوجــود بالفعل 
إقــــــــــراره عــــــام ٢٠١٣. وبــــــدلاً  تـــــم 
مــــن الـــجـــنـــســـيـــة، يــــقــــدم بـــرنـــامـــج 
التأشيرة الذهبية تصريح إقامة 
لمــــدة ٥ ســـنـــوات لــلــمــواطــنــين من 
خـــارج الاتــحــاد الأوروبــــي الذين 
يــشــتــرون عـــقـــارات فـــي الــيــونــان 
بقيمة لا تقل عن ٢٥٠ ألف يورو. 
القانون ٤٦٠٥ - ٢٠١٩  وبموجب 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الــــــذي صـــــدر 
المـــــاضـــــي تـــــم تـــوســـيـــع بـــرنـــامـــج 
التأشيرة الذهبية ليشمل أيضاً 

شراء الأسهم والسندات.

واشنطن: إيلي يوسف

المــنــاظــرة الانتخابية الثالثة  جمعت 
بـــين المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين لــلــرئــاســة 
الــذيــن لديهم  أبـــرز المتنافسين  الأمــيــركــيــة 
حظوظ فعلية فــي التمكن على الأقــل من 
إلــى حين  استكمال سباق البيت الأبيض 
بــدء المنافسات الجدية بينهم، التي تبدأ 

في فبراير (شباط) المقبل.
 ولــلــمــرة الأولـــــى الــتــقــى فـــي المــنــاظــرة 
الـــتـــي جـــــرت مـــســـاء أول مــــن أمـــــس نــائــب 
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي 
يــواصــل تــصــدر الــســبــاق على رغــم تعثره 
المــتــكــررة، بمنافسته التقدمية  وأخــطــائــه 
إليزابيث وارين التي يصعد نجمها شيئا 
فشيئاً، والتي باتت تتخطى حتى زميلها 

اليساري الأشهر بيرني ساندرز.
الــهــجــرة والــتــجــارة  وهيمنت قضايا 
والــــعــــنــــف المـــســـلـــح والـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة 
الصحية والإصلاح الجنائي على المناظرة 

التي أجــريــت فــي مدينة هيوستن بولاية 
تكساس.

وجددت السيناتورة إليزابيث وارين، 
بــيــرنــي ســـانـــدرز تأييدهما  والــســيــنــاتــور 
لإســـقـــاط الـــديـــون الــطــلابــيــة، فــيــمــا صفق 
عــــدد مـــن الــجــمــهــور لــلــســيــنــاتــورة كــامــالا 
 
ّ
هـــاريـــس، عــنــدمــا أعــلــنــت عــن خــطــة لضخ
لــبــرامــج تــدريــب المعلمين.  مــلــيــاري دولار 
وفي قضية الرعاية الصحية، وهي من أهم 
قضايا السباق الانتخابي، جدّد ساندرز 
دعوته لنظام رعاية صحية حكومي يكفل 
التغطية للجميع، ويطلق عليه «ميديكيد 
للجميع»، على غــرار «النظام المعمول به 

في كندا والدول الاسكندنافية». 
ورفض ساندرز اتهامه بأنه يحمل 
أفــكــاراً اشــتــراكــيــة قــد تـــؤدي إلــى تجديد 
الــتــجــارب الــتــي مــنــيــت بــفــشــل كــبــيــر في 
دول أميركا اللاتينية مــن فنزويلا إلى 

البرازيل وغيرهما.
(تفاصيل ص١١)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجّـــــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــتــركــي الأســبــق 
أحمد داود أوغلو ضربة قوية جديدة لحزب 
«العدالة والتنمية» الذي يعاني منذ فترة من 
استقالات واسعة في صفوفه وسط انتقادات 
مــتــزايــدة لطريقة إدارة الرئيس رجــب طيب 
الـــذي سيطر على مقاليد  إردوغــــان للحزب 

الحكم في تركيا على مدى ١٧ عاماً.
وأعلن داود أوغلو، في مؤتمر صحافي 
بأنقرة أمس، استقالته من الحزب الحاكم هو 

وثلاثة نواب سابقين واثنان من قياداته، في 
خطوة فسّرت بأنها تقطع الطريق على فخ كان 
الرئيس التركي ينصبه لهم من خلال فصلهم 
مــن الــحــزب. وانــتــقــد رئــيــس الـــــوزراء السابق 
{زمرة} تتحكم في «العدالة والتنمية»، مشيراً 
الــقــادة المستقيلين من الحزب ينوون  إلــى أن 

تأسيس «حركة سياسية جديدة».
وشــــغــــل داود أوغــــلــــو مـــنـــصـــب رئــيــس 
قـــبـــل أن  بــــين عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٦  الـــــــــوزراء 
يختلف مع إردوغان، لاعتراضه على النظام 
الرئاسي، وبعد ٣ سنوات من الصمت انتقد 

إردوغان بسبب إدارة الحزب الحاكم للملف 
الاقـــتـــصـــادي وتــكــبــيــل الـــحـــريـــات الأســاســيــة 

وحرية التعبير.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
والاقتصاد الأسبق علي باباجان والرئيس 
الــســابــق عــبــد الــلــه غـــل، وهــمــا مـــن الأعــضــاء 
المــؤســســين فـــي «حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، 
أعــلــنــا عــزمــهــمــا عــلــى تــأســيــس حـــزب جــديــد 
خلال العام الحالي أيضاً، وإن كان غل يقف 

كداعم فقط لباباجان الذي سيرأس الحزب.
(تفاصيل ص ١٢)
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رئيس إريتريا يصل إلى الخرطوم اليوم 

«السيادي» والوزراء يتفقان على فريق مشترك للتفاوض مع الحركات المسلحة 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عــــــقــــــد مـــــجـــــلـــــس الــــــســــــيــــــادة 
الــــــســــــودانــــــي ورئــــــيــــــس مــجــلــس 
الــــــــــــــوزراء، عــــبــــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
اجتماعاً مشتركا ناقشا خلاله 
مـــا تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه مـــن اتــفــاق 
إعلان المبادئ الذي تم توقيعه مع 
الحركات المسلحة في جوبا، كما 
ناقشا زيـــارة الــرئــيــس الإريــتــري 
آســـــيـــــاس أفـــــورقـــــي الــــــــذي يــصــل 
الــخــرطــوم الــيــوم. وقـــال المتحدث 
الرسمي باسم مجلس السيادة، 
«الشرق  لـ محمد الفكي سليمان 
الأوسط»، إن الاجتماع أكد دعمه 
لــلــخــطــوات الـــتـــي تــمــت فـــي ملف 
عــمــلــيــة الـــســـلام بــالــتــوقــيــع على 
إعـــــلان المــــبــــادئ وحـــســـن الــنــوايــا 
مع الحركات المسلحة المنضوية 
فـــي تــحــالــف «الــجــبــهــة الــثــوريــة» 
والـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
السودان بقيادة عبد العزيز آدم 

الحلو.
وأضـــــــــــــــــاف الــــــفــــــكــــــي «تـــــمـــــت 
مــنــاقــشــة تــرتــيــب تــشــكــيــل فــريــق 
تـــــفـــــاوض مـــشـــتـــرك مـــــن مــجــلــس 
الـــوزراء يقود  السيادة ومجلس 
المحادثات مع الحركات المسلحة» 
الـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تــنــطــلــق في 
الـــرابـــع مـــن الــشــهــر المــقــبــل. وقـــال 
الفكي إن الاجتماع ناقش أيضا 
الــزيــارة الــتــي يــقــوم بها الرئيس 
الإريتري إلى البلاد، والتي تبدأ 
اليوم وتستمر حتى الغد. وعقد 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي اســتــمــر لــثــلاث 
ساعات بعد عودة رئيس الوزراء 
مـــن أول زيـــــارة خــارجــيــة لـــه إلــى 
دولــــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان امـــتـــدت 
ليومين أجرى خلالها مباحثات 
مـــــع رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة جـــنـــوب 

السودان، سلفا كير ميارديت.
وقــال حــمــدوك إن المباحثات 
التي جــرت مع المسؤولين بدولة 
جـــنـــوب الـــــســـــودان تـــطـــرقـــت إلـــى 
العديد من القضايا العالقة، إلى 
جانب حركة التجارة والتنقل بين 
الــبــلــديــن. مــن جــانــبــه قـــال الأمــين 
العام لرئاسة الجمهورية، الفريق 

الـــــركـــــن مـــحـــمـــد عـــلـــي إبــــراهــــيــــم، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، بــأن 
اجتماع مجلس السيادة ورئيس 
الـــــــــوزراء، اســتــمــع إلــــى الــتــنــويــر 
المــــقــــدم مــــن وفـــــد المـــجـــلـــس حـــول 
لقاءاته بالحركات المسلحة وما 

تم التوصل إليه من اتفاقيات.
ويــصــل الــرئــيــس الإريـــتـــري، 
آســـــيـــــاس أفـــــــورقـــــــي، الــــخــــرطــــوم 
صـــبـــاح الــــيــــوم فــــي زيـــــــارة تــمــتــد 
لـــيـــومـــين تــلــبــيــة لــــدعــــوة مــقــدمــة 
مـــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، 
الــفــتــاح  الـــفـــريـــق أول ركـــــن عـــبـــد 
البرهان. وقالت وكالة السودان 
لــلأنــبــاء بـــأن الــرئــيــس الإريـــتـــري 
ســيــجــري مــبــاحــثــات رســمــيــة مع 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــســــيــــادة، كــمــا 
سيلتقي عضو مجلس السيادة، 

الفريق أول محمد حــمــدان دقلو 
«حــمــيــدتــي»، ويــجــري مــشــاورات 
مــنــفــصــلــة مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
تـــتـــنـــاول المـــبـــاحـــثـــات الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين وتطورات 

الأوضاع في الإقليم.
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــر انـــتـــقـــدت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة فـــي أول 
زيارة لها للسودان منذ ١٣ عاما، 
اســتــخــدام قــــوات الــشــرطــة الــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع والــقــوة المفرطة 
لتفريق آلاف المحتجين السلميين 
خــلال المــظــاهــرات الــتــي شهدتها 
الــخــرطــوم أول مــن أمـــس تطالب 
بـــــــالإســـــــراع فـــــي تـــعـــيـــين رئـــيـــس 
الـــقـــضـــاء والـــنـــائـــب الــــعــــام. وقـــال 
السكرتير العام للمنظمة، كومي 

نـــــايـــــدوو فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بـــأن المنظمة  أمــــس،  بــالــخــرطــوم 
تـــدعـــم إنـــشـــاء مــفــوضــيــة حــقــوق 
الإنسان، لتلقي شكاوى المواطنين 
من الانتهاكات التي يتعرضون 
لـــهـــا، كــمــا يـــدعـــمـــون فــتــح مكتب 
للجنة حــقــوق الإنـــســـان التابعة 

للأمم المتحدة بالخرطوم.
المــنــظــمــة  وأضـــــــــاف أن وفــــــد 
ناقش مع المسؤولين السودانيين 
ضرورة أن يلعب التعليم دورا في 
حقوق الإنسان من خلال المناهج 
الدراسية بجانب تثقيف الشرطة 
والجيش والأمــن لاحترام حقوق 
الإنــســان. وقــال كومي بــأن العفو 
الدولية ستبذل كل جهدها لمتابعة 
القضايا المتعلقة بتحقيق العدالة 
والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات 

خلال فترة الديكتاتورية السابقة 
فــي الــبــلاد، مشيرا إلــى أنــه خلال 
الـــزيـــارة جــمــعــت المــنــظــمــة الكثير 
مــــن الأدلــــــــة المـــتـــصـــلـــة بـــالـــجـــرائـــم 
التي حدثت في البلاد في فترات 
متفاوتة، وستقوم بتقديم تقرير 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكـــد سكرتير عــام المنظمة، 
المـــراقـــبـــة لأداء وزارة  أعـــمـــال  أن 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــشـــــرطـــــة ســـتـــكـــون 
مستمرة مــن وجــهــة نــظــر حقوق 
الإنـــســـان، بــجــانــب دعـــم إجــــراءات 
العدالة والمحاسبة تجاه أي عمل 
يقع ضمن انتهاك حقوق الإنسان.

ودعـــــــــــــت الــــــعــــــفــــــو الــــــدولــــــيــــــة 
الــســلــطــات الـــســـودانـــيـــة لــلــســمــاح 
لــــلــــمــــواطــــنــــين بــــحــــريــــة الـــتـــجـــمـــع 
والـــــتـــــظـــــاهـــــر والاســــــتــــــمــــــاع إلــــى 
مــطــالــبــهــم، لأن اســـتـــخـــدام الــقــوة 
المــبــالــغ فــيــهــا تــجــاه المــتــظــاهــريــن 
المـــدنـــيـــين أمــــر غــيــر مــقــبــول على 
الإطلاق، ويجب فتح باب الحوار 

معهم.
وقــــــال كـــومـــي بـــــأن وفــــــدا مــن 
الــدولــيــة سيلتقي  منظمة العفو 
رئيس الــوزراء، خلال اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
يــوصــل خــلالــه أصــــوات المجتمع 
الــذي يتطلع  السوداني المختلفة 

للحرية والكرامة.
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الــــســــودانــــي أكــــــد عـــلـــى انـــطـــلاقـــة 
المفاوضات الرسمية مع الحركات 
المسلحة في الشهر المقبل، تستمر 
لمدة شهرين كحد أقصى، من أجل 
إحــــلال الـــســـلام فـــي الـــبـــلاد خــلال 
الستة أشهر الأولـــى، كما نصت 

على ذلك الوثيقة الدستورية.
ونـــص اتــفــاق إعـــلان المــبــادئ 
الــحــكــومــات  عــلــى إرجــــاء تشكيل 
الــولاة، بجانب  الولائية وتعيين 
تأجيل تعيين المجلس التشريعي، 
الــنــار والعدائيات  ووقــف إطــلاق 
والـــســـمـــاح بـــإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى المناطق المتضررة 
بـــــالـــــحـــــرب، وإســــــقــــــاط الأحـــــكـــــام 
الجنائية الصادرة بحق عدد من 

قادة الحركات المسلحة.

دعت سفراء أوروبا المعتمدين لديها لإطلاعهم على المستجدات

السكرتير العام لـ {منظمة العفو الدولية} كومي نايدو في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

نيويورك: علي بردى

قــــــــدّم الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غــوتــيــريــش، خطة عمل لحماية 
المـــواقـــع الــديــنــيــة إلـــى الـــــدول الأعـــضـــاء في 
إيــاهــا بأنها «جهد  الأمــم المتحدة، واصــفــاً 
جديد رئيسي لمحاربة الكراهية والعنف 
 حكومات العالم على 

ّ
في العالم». وحــض

الــديــنــيــة، عقب سلسلة  المــواقــع  حماية كــل 
الهجمات الدامية التي استهدفت المصلين.

وكــــــــــــان غـــــوتـــــيـــــريـــــش يــــــعــــــرض أمـــــــام 
الــصــحــافــيــين الــخــطــة الــتــي طــــوّرهــــا، بــنــاء 
عــلــى طــلــب المــمــثــل الــســامــي لتحالف الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة لـــــلـــــحـــــضـــــارات، مـــيـــغـــيـــل أنـــخـــل 
موراتينوس، عقب المذبحة التي وقعت في 
مسجدين بكرايستتشيرش في نيوزيلندا، 
والــهــجــوم عــلــى كنيس شــجــرة الــحــيــاة في 
مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة، و٣ 
كــنــائــس كاثوليكية فــي ســريــلانــكــا، خــلال 
الاحتفال بعيد الفصح، فقال للصحافيين 
فـــي نـــيـــويـــورك إن «عـــالمـــنـــا يـــواجـــه مــوجــة 
مــن مــعــاداة الــســامــيــة، والــكــراهــيــة المعادية 
لــلــمــســلــمــين، والــهــجــمــات عــلــى المسيحيين 
والـــتـــعـــصـــب تــــجــــاه الــــجــــمــــاعــــات الـــديـــنـــيـــة 
الأخـــــــــرى»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «فـــــي الأشـــهـــر 
تل اليهود في المعابد، 

ُ
الأخــيــرة وحــدهــا، ق

وقتل المسلمون بالرصاص فــي المساجد، 
وقتل المسيحيون أثناء الصلاة». وأضاف 
أن «المواقع الدينية هي رموز قوية لوعينا 
الجماعي»، مشيراً إلى أنه «عندما يتعرض 
الناس للهجوم بسبب دينهم أو معتقدهم، 
فإن المجتمع كله يتضاءل». وأكد أن «أماكن 
العبادة حول العالم يجب أن تكون ملاذات 
آمنة للتأمل والــســلام، وليس مواقع سفك 

دمـــاء وإرهــــاب. يجب أن يــكــون الــنــاس في 
جميع أنحاء العالم قادرين على ممارسة 

إيمانهم بالسلام».
وفــــي ســيــاق تــصــمــيــم الــخــطــة، الــتــقــى 
فـــريـــق مـــوراتـــيـــنـــوس بــكــثــيــر مـــن أصــحــاب 
المــــصــــلــــحــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الــــحــــكــــومــــات 
والمنظمات الدينية والشباب والمجتمعات 
المحلية ووسائل الإعــلام وشركات القطاع 
الخاص. وتوصلوا سوية إلى خطة، تشمل 
توصيات محددة لمساعدة الدول الأعضاء 
في جهودها لضمان أمن المواقع الدينية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوصــيــات لــلأمــم المــتــحــدة 
والــــزعــــمــــاء الـــديـــنـــيـــين والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ومقدمي خدمات الإنترنت. وتوصي الخطة 

بالتالي بــأن تقوم الأمــم المتحدة بتطوير 
حــمــلــة اتــــصــــال عـــالمـــيـــة لــتــعــزيــز الاحــــتــــرام 
والتفاهم المتبادل وتطوير خرائط للمواقع 
الدينية في جميع أنحاء العالم، ووضع أداة 
تفاعلية عبر الإنترنت لشرح عالمية المواقع 
الدينية والمساعدة على تعزيز احترام وفهم 
أهميتها العميقة للأفراد والمجتمعات في 
كل قارة. وبعد العملية التشاورية الشاملة، 
أثنى موراتينوس على المجتمعين في الأمم 
المــتــحــدة لــدعــمــهــم الــشــامــل وشــكــرهــم على 

مساهماتهم.
الــخــطــة  وأوضـــــــــح مــــوراتــــيــــنــــوس أن 
وُضعت مع الأخــذ بالاعتبار أهمية اتباع 
نهج شامل تؤدي من خلاله الجهات الفاعلة 

ذات الصلة دوراً في معالجة الوضع، معدّداً 
الــنــقــاط الــتــي شـــددت الـــدول الأعــضــاء على 
إدراجــهــا، مثل أن تكون الخطة ذات طابع 
الـــكـــراهـــيـــة،  تــــحــــارب خـــطـــاب  عــــالمــــي، وأن 
وبخاصة على الإنترنت، وأن يكون للنساء 
والشباب دور فيها، وأن تشارك فيها كل 
الــجــهــات الفاعلة الرئيسية بفاعلية، وأن 
يــجــري تــأطــيــر الــخــطــة فـــي ســيــاق قــــرارات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة ومـــجـــلـــس الأمـــــــن، ذات 
الصلة. وتهدف الخطة أيضاً إلى أن تكون 
«وثيقة موجهة نحو تحقيق نتائج لتوفير 
اســتــعــداد أفــضــل، والاســتــجــابــة للهجمات 
الــديــنــيــة»، كما ذكر  المــواقــع  المحتملة ضــد 
مــوراتــيــنــوس أن نجاحها «سيعتمد على 
تنفيذها والتزام الجميع المستمر بالعمل 
بــنــشــاط لــحــمــايــة المـــواقـــع الــديــنــيــة». وأكـــد 
أنــه لــن يــدخــر جــهــداً للمساعدة فــي تنفيذ 
الـــواردة في الخطة، ومواصلة  التوصيات 
الــعــمــل عــن كــثــب جميعاً مــن أجـــل الــعــبــادة 

الآمنة والسلمية.
وشاركت المملكة العربية السعودية، 
عــبــر نـــائـــب المـــنـــدوب الـــدائـــم لــــدى المــنــظــمــة 
الدولية، الوزير المفوض في وزارة الخارجية 
خالد المنزلاوي، في هذه الفعالية، فقال إن 
بــلاده تؤكد على حرمة كــل المــواقــع الدنية 
وأمـــاكـــن الـــعـــبـــادة، مـــشـــدداً أيـــضـــاً عــلــى أن 
مبادرة الأمين العام «تأتي في وقت حساس، 
يشهد فــي العالم اعــتــداءات مــتــزايــدة على 
أمــاكــن الــعــبــادة واستباحة حــرمــة الأمــاكــن 
المقدسة». ووصــف هــذه الاعــتــداءات بأنها 
أعمال إرهابية تتطلب وقفة جادة للتصدي 
لـــهـــذه المـــمـــارســـات والأعــــمــــال الـــتـــي تــغــذي 
الإرهاب، وتنشر أفكار الكراهية والتطرف 

وممارسات الظلم والصدام الحضاري.

أمير الكويت يغادر المستشفى 
في الولايات المتحدة

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــــــرب الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحــــمــــد الــجــابــر 
الـــصـــبـــاح أمــــيــــر دولـــــــة الــــكــــويــــت، أمـــــــس، عــن 
خالص شكره وعظيم امتنانه لكل من سعى 
للاطمئنان على صحته من قادة الدول العربية 
والدول الصديقة، ومن مختلف الشخصيات 
الــســيــاســيــة مـــن الـــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
ولكل من تابع واستفسر عن صحته، مقدراً 
عالياً ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق 
التمنيات، مبتهلاً لله عز وجل أن يمن على 
الــصــحــة والــعــافــيــة وأن يديم  الجميع بــوافــر 
هــذه المـــودة والــتــراحــم والــتــواصــل، وأن يديم 
عــلــى الــكــويــت نعمة الأمـــن والأمــــان والــرخــاء 

والازدهار.
وكــان الــديــوان الأمــيــري في الكويت أعلن 
في وقت سابق أن أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، غادر المستشفى في 
المــتــحــدة بعد استكمال فحوصاته  الــولايــات 
الطبية. وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري 
الشيخ علي جراح الصباح في بيان نقلته وكالة 
الأنــبــاء «كــونــا» أن نتائج الفحوصات تكللت 
بالتوفيق وكــانــت مطمئنة. كــمــا أعـــرب أمير 
دولــة الكويت عــن بالغ شكره وتقديره لولي 
نـــواف الأحــمــد الجابر الصباح  عــهــده الشيخ 
ولرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ 
سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني 
وإخــوانــه الشيوخ والـــوزراء وأعــضــاء مجلس 
الأمـــــة وجــمــيــع أبـــنـــائـــه المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 

عــلــى أرض الــكــويــت والــقــائــمــين عــلــى مختلف 
وســائــل الإعــــلام، عــلــى مــا عــبــروا عــنــه جميعاً 
مــن مشاعر طيبة ودعـــوات صــادقــة ومتابعة 
مــســتــمــرة لــلاطــمــئــنــان عــلــى صــحــتــه، والــتــي 
وصفها بأنها «جسدت روح الأسرة الكويتية 
الواحدة وعكست عمق أواصر المحبة والمودة 
الــتــي تجمعهم وأبــــرزت بــجــلاء سمو الشعب 

الكويتي وأصالته».
وكــــــــــان أمـــــيـــــر الـــــكـــــويـــــت قــــــد نــــقــــل لأحــــد 
المــســتــشــفــيــات الأمــيــركــيــة لإجـــــراء فــحــوصــات 
طبية؛ مما اضطر إلى تأجيل موعد كان مقررا 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأصيب 
الشيخ صباح الأحمد الصباح بوعكة صحية 
سابقة منتصف الشهر المــاضــي حيث وصل 
للولايات المتحدة في زيارة خاصة تسبق لقاء 
مقررا مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض في 

١٢ سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأعــلــن البيت الأبــيــض أن الرئيس ترمب 
الــكــويــت ريثما يستكمل  مستعد للقاء أمــيــر 

فحوصاته الطبية.
وتــلــقــى الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــصــبــاح 
عصر أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي 
برهم صالح رئيس جمهورية العراق، اطمأن 
خلاله على صحته ونتائج الفحوصات الطبية 
متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية، فيما 
أعرب أمير الكويت عن «بالغ شكره وتقديره 
على ما عبر عنه رئيس جمهورية العراق من 
طيب المشاعر، مقدرا هذه المبادرة الأخوية التي 
تجسد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقب خروجه من المستشفى أول من أمس (كونا)

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (ا. ب)

مصر تعرب عن قلقها من طول أمد مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  أعـــــربـــــت وزارة 
المصرية، عن عــدم ارتياحها من 
طول أمد مفاوضات سد النهضة 
مـــع إثــيــوبــيــا. ودعــــا نــائــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، 
لــــــــــوزا، مــــســــاء أول مــن  حــــمــــدي 
أمـــس «ســـفـــراء الــــدول الأوروبـــيـــة 
المعتمدين لدى القاهرة لإطلاعهم 
على آخر مستجدات المفاوضات 
الخاصة بسد النهضة الإثيوبي».
لـــــــــوزا أن «مـــصـــر  وأوضــــــــــح 
قــدّمــت للجانب الإثــيــوبــي طرحاً 
عــــــــادلاً لــــقــــواعــــد مــــــلء وتــشــغــيــل 
الــــســــد يـــحـــقـــق أهــــــــداف إثــيــوبــيــا 

فــــي تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء مــــن (ســـد 
الـــنـــهـــضـــة)، ويــحــفــظ فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه مـــصـــالـــح مـــصـــر المـــائـــيـــة، 
وهو طرح مبني على المناقشات 
الــتــي تــمــت بــين الــبــلــديــن فــي هــذا 
الشأن، وعلى الالتزامات الواردة 
فــي اتــفــاق إعـــلان المــبــادئ المــوقــع 
فــي ٢٣ مــــارس (آذار) عـــام ٢٠١٥ 
بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق 
الأطراف الثلاثة على قواعد الملء 

والتشغيل للسد».
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــقـــــاهـــــرة مــطــلــع 
الــحــالــي، أنها  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
تترقب اجتماعاً سداسياً جديداً 
الــخــارجــيــة والمــيــاه  يــضــم وزراء 
فــي مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــاً، 

مــنــتــصــف الــشــهــر، وذلـــــك بــهــدف 
«التوصل إلى اتفاق حول قواعد 

ملء وتشغيل سد النهضة».
وتــخــوض دولــتــا مصب نهر 
الــنــيــل (مــصــر والـــســـودان) ودولـــة 
المـــنـــبـــع (إثــــيــــوبــــيــــا) مـــفـــاوضـــات 
أكــثــر مــن ٧ سنوات  انطلقت قبل 
بـــــشـــــأن بـــــنـــــاء «ســـــــد الـــنـــهـــضـــة»، 
وتجنب الإضرار بحصة مصر من 
الــدول  مياه النيل... وقــد تمكنت 
الثلاث في سبتمبر عام ٢٠١٦ من 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع مكتبين 
فرنسيّين لإجراء الدراسات الفنية 
اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية 
والبيئية والاقــتــصــاديــة المترتبة 
على بناء السد الإثيوبي. غير أنه 

لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية 
مــحــل تـــوافـــق بـــين الأطــــــراف كــافــة 
تـــزال المــفــاوضــات  حــتــى الآن، ولا 

قائمة.
وأكـــد نــائــب وزيـــر الخارجية 
للشؤون الأفريقية، في تصريحات 
له على الصفحة الرسمية لوزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المـــــصـــــريـــــة بـــمـــوقـــع 
«فــيــســبــوك»، مــســاء أول مــن أمس 
«أهمية سير المفاوضات بحُسن 
نية في مناقشة المقترحات كافة، 
بما فيها الطرح المــصــري»، لافتاً 
إلى أن «رفض ذلك يعني الإصرار 
عــلــى فــــرض رؤيـــــة أحــــاديــــة، دون 
الاكــــــتــــــراث بـــمـــصـــالـــح الآخـــــريـــــن، 
أو الاهــــتــــمــــام بــتــجــنــب الأضــــــرار 

التي ستقع على دولــتــي المصب، 
وبالأخص مصر التي تعتمد على 
نهر النيل كشريان للحياة للشعب 

المصري».
وفي منتصف أغسطس (آب) 
الماضي، أبدت الحكومة المصرية 
امتعاضاً مبطناً بسبب طول أمد 
الـــتـــفـــاوض، وذلــــك عــقــب اجــتــمــاع 
«اللجنة العليا لمياه النيل»، التي 
الـــوزراء المصري  يترأسها رئيس 
الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
وتــضــم وزراء الــخــارجــيــة والـــري، 
ومـــمـــثـــلـــين عـــــن «الاســــتــــخــــبــــارات 
العامة والرقابة الإدارية»، وخبراء 

مختصين.
وقـــال المــســتــشــار نـــادر سعد، 

المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة 
مجلس الــوزراء المصري، حينها، 
قـــدمـــت مــقــتــرحــاً فنياً  إن «مـــصـــر 
يُـــراعـــي مــصــالــح إثيوبيا  عـــــادلاً، 
واحتياجاتها للكهرباء من السد، 
دون الإضــرار الجسيم بالمصالح 
المائية المــصــريــة». ودعــا متحدث 
إلــى «الانتهاء  الحكومة المصرية 
مـــن المـــفـــاوضـــات وفـــقـــاً لــبــرنــامــج 

زمني محدد».
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
إلــى طمأنة مصر  سعت إثيوبيا 
بالتأكيد على عزمها استئناف 
المفاوضات الثلاثية حــول السد، 
وبعث رئيس وزراء إثيوبيا أبي 
أحــمــد، رســالــة لــلــرئــيــس المــصــري 

عبد الفتاح السيسي، نقلها وزير 
الــخــارجــيــة الإثـــيـــوبـــي، أكـــد فيها 
(أحــمــد) «اهــتــمــام بـــلاده وعزمها 
اســــتــــئــــنــــاف مــــســــار المــــفــــاوضــــات 
لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ 
المبرم بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥، 
بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي 
حول قواعد ملء وتشغيل السد، 
وعلى نحو يراعي بشكل متساوٍ 

مصالح الدول الثلاث».
وشــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
حـــيـــنـــهـــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل 
«إجراءات عملية» لبلورة اتفاق  لـ
بشأن السد، يراعي أهمية وحيوية 
مــــــــوارد مـــصـــر المـــائـــيـــة بــالــنــســبــة 
للشعب المصري، وكذلك الجهود 

التنموية للشعب الإثيوبي.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة، 
الـــتـــوصـــل  تـــســـتـــهـــدف  إن «مــــصــــر 
لاتــفــاق عــادل ودائـــم بشأن السد، 
وإن الـــقـــاهـــرة تــســعــى لاســتــكــمــال 
المباحثات مع إثيوبيا والسودان 
فــي إطــار مــن التعاون والمصلحة 

المشتركة».
يــقــلــص  وتـــخـــشـــى مـــصـــر أن 
الـــســـد حــصــتــهــا مـــن المـــيـــاه، الــتــي 
إلــيــهــا مــن هضبة الحبشة  تــصــل 
عــبــر الــــســــودان، والمــــقــــدرة بــــــ٥٥٫٥ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بينما تقول 
إثــيــوبــيــا إن «المـــشـــروع لــيــســت له 
أضرار على دولتي المصب (مصر 

والسودان)».

الحكومة: نتابع عدم انتقال أي مرض وبائي

«الكوليرا» تدخل على خط الإشاعات في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخل مرض «الكوليرا» الوبائي 
على خط الإشاعات في مصر أمس، 
وأثار قلقاً، ما دعا الحكومة المصرية 
الــرســمــي، ونــفــي أنباء  إلــى التحرك 
انـــتـــشـــرت بــبــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات 
التواصل الاجتماعي، حــول تفشي 
المــــــرض فــــي الــــبــــلاد. وقــــــال «المـــركـــز 
الإعـــــلامـــــي لمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء» إنـــه 
«تواصل مع وزارة الصحة والسكان، 
التي أكدت أن مصر خالية تماماً من 
أي أمــراض وبائية، ســواء الكوليرا 
أو غيرها، وأن الــوزارة بها برنامج 
(تــــــرصــــــد وبـــــــائـــــــي) يـــمـــنـــع تـــســـرب 
الأمـــــــــراض إلــــــى الـــــبـــــلاد، مــــن خـــلال 
القادمين من  الــركــاب  فحص جميع 
الــــدول الــتــي بــهــا مــنــاطــق مــوبــوءة؛ 
حـــيـــث يـــتـــم عـــرضـــهـــم عـــلـــى الــحــجــر 
الصحي لمتابعتهم وبيان حالتهم 

الصحية قبل دخول البلاد».
وأكدت وزارة الصحة «توفيرها 
فــرقــاً مــدربــة للكشف عــن الأمــــراض 
والتعامل معها، فضلاً عن التزامها 
بــنــظــام وقـــائـــي مــتــقــدم، وتــوفــيــرهــا 
جـــمـــيـــع الـــطـــعـــوم ضــــد أي أمـــــراض 
وبـــائـــيـــة مــحــتــمــلــة»، لافـــتـــة إلـــــى أن 
تــلــزم المصريين  «الــبــرامــج الوقائية 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الـــتـــطـــعـــيـــمـــات 
قــبــل الــســفــر مـــن مــصــر، مــنــعــاً لنقل 
الأمــراض، بالإضافة إلى أن الحجر 
الــصــحــي بــالمــطــارات والمـــوانـــئ لديه 
الــوبــائــي»،  غــرف عــزل لمنع التفشي 

موضحة أنها «قامت بتشكيل فرق 
(الاستجابة السريعة) للاستعداد 
لــــــــلأحــــــــداث الــــصــــحــــيــــة الـــــطـــــارئـــــة، 
والــــتــــفــــشــــي الـــــوبـــــائـــــي؛ خـــصـــوصـــاً 
المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة. وتـــــم إنـــشـــاء 
بـــرنـــامـــج إلـــكـــتـــرونـــي جـــديـــد يــهــدف 
إلى ربط بيانات القادمين من الدول 
بــمــنــافــذ الــحــجــر الــصــحــي مــبــاشــرة 
بــهــدف  الـــســـاخـــن (١٠٥)،  بـــالـــخـــط 
متابعة الحالة الصحية للقادمين، 
لضمان عدم انتقال أي أمراض وافدة 

 وبائي».
ٍّ

من الدول التي بها تفش
وتناشد الحكومة المصرية من 
وقـــت لآخـــر جــمــيــع وســـائـــل الإعـــلام 
تحري الدقة والموضوعية في نشر 
الأخــــبــــار، والـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات 
المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات 
لا تستند إلــى أي حــقــائــق، وتــؤدي 
إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة القلق 

بين المواطنين، حسب تعبيرها.
وأثـــــارت إشـــاعـــات، قــالــت عنها 
الــــحــــكــــومــــة أمـــــــس إنـــــهـــــا انـــتـــشـــرت 
عــلــى مــواقــع إلــكــتــرونــيــة وصفحات 
للتواصل، تتعلق «بانتشار الحمى 
القلاعية بين الحيوانات، وتطبيق 
منظومة التأمين الصحي الشامل 
الـــجـــديـــد فـــي جـــهـــات دون غــيــرهــا، 
وإلــــــغــــــاء إجـــــــــازة يــــــوم الـــســـبـــت فــي 
المـــدارس مــع بــدايــة الــعــام الــدراســي، 
وزيــــــــــادة الــــضــــرائــــب عـــلـــى الأجــــــور 

والخدمات»، قلق المصريين.
وقالت وزارة الزراعة في مصر، 
إنه «لا صحة لانتشار مرض الحمى 
القلاعية الفيروسي بين الحيوانات 

أو المـــواطـــنـــين، ولـــم يــتــم رصـــد أي 
حــــالات مــصــابــة بـــين الــحــيــوانــات، 
سواء بالحمى القلاعية أو غيرها، 
وأن المــــرض يــصــيــب الــحــيــوانــات، 
لـــــلإنـــــســـــان»، مـــؤكـــدة  يـــنـــتـــقـــل  ولا 
أمــس أنــه «فــي إطــار حرصها على 
ســـلامـــة الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، فقد 
تــم بــدء فعاليات الحملة القومية 
للتحصين ضـــد مــرضــي (الــحــمــى 
القلاعية)، و(الوادي المتصدع) في 
كــل محافظات مــصــر، وتــم توفير 
الــكــمــيــات المــطــلــوبــة مــن الــلــقــاحــات 
والمـــحـــاقـــن وشـــــهـــــادات الــتــســجــيــل 

والوقود وكل المواد اللوجستية».
كـــمـــا نـــفـــى «المـــــركـــــز الإعـــلامـــي 
لمجلس الـــــوزراء» أمـــس، أنــبــاء عن 
البدء في تطبيق منظومة التأمين 
الصحي الشامل الجديد في جهات 
بعينها دون غيرها. وقالت وزارة 
الـــتـــأمـــين  الـــصـــحـــة إن «مـــنـــظـــومـــة 
الــصــحــي الــشــامــل الــجــديــد تطبق 
حــالــيــاً عــلــى كــافــة الــجــهــات داخـــل 
محافظة بورسعيد فقط كمرحلة 
يــــتــــم تــعــمــيــمــهــا  أولــــــــــى، عــــلــــى أن 
تدريجياً داخل باقي المحافظات».

الــتــربــيــة  وبــيــنــمــا نــفــت وزارة 
والـــتـــعـــلـــيـــم «إلــــــغــــــاء إجـــــــــازة يـــوم 
الـــســـبـــت فــــي المـــــــــدارس مــــع بـــدايـــة 
الـــعـــام الـــدراســـي الـــحـــالـــي»، أكـــدت 
وزارة المالية «عدم فرض أي رسوم 
ضريبية جــديــدة على الأجـــور أو 
الــخــدمــات، عــقــب إجــــراء تعديلات 
جديدة على قانون ضريبة الدمغة 

تحت أي مسمى».

السعودية تطالب بالتصدي للأعمال التي تغذي الإرهاب وتنشر الكراهية

غوتيريش يطلق خطة عالمية لحماية المواقع الدينية وأماكن العبادة
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ماتيس في مذكراته: كنت متحمساً
لمواجهة إيران عسكرياً

واشنطن: إيلي يوسف

أثــــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الدفاع الأميركي السابق الجنرال 
جيمس ماتيس حول دور إيران في 
محاولة اغتيال السفير السعودي 
في واشنطن قبل نحو ٩ سنوات، 
انـــــتـــــبـــــاه كــــثــــيــــر مــــــن المــــؤســــســــات 
الإعـــلامـــيـــة والمـــــواقـــــع الإخـــبـــاريـــة، 
خصوصاً أنــهــا المـــرة الأولـــى التي 
يــتــحــدث فــيــهــا مـــســـؤول أمــيــركــي 
سابق رفيع المستوى بشكل نقدي 
عــن هـــذا المـــوضـــوع، فــي مــلــف كــان 
سبباً لخروجه من منصبه خلال 
عهد الرئيس السابق بارك أوباما.

ماتيس الذي كان يتحدث في 
ندوة في مدينة شيكاغو للترويج 
الــذي أصــدره بعد  لكتابه الجديد 
مغادرته منصبه في إدارة الرئيس 
دونالد ترمب، إثر خلافه معه على 
قــرار سحب الــقــوات الأميركية من 
سوريا، قال إنه سوف يمتنع عن 
الحديث في السياسة أو معالجة 
الخلافات السياسية الحالية بشكل 
الـــذي أطيح  مــبــاشــر. لكن ماتيس 
به سابقاً من منصبه قائداً للقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
خـــلال إدارة الــرئــيــس أوبـــامـــا، إثــر 
اتــهــامــه بــأنــه «كـــان متحمساً جــداً 
إيــران عسكرياً»، قــال إنه  لمواجهة 
اعـــتـــرض عــلــى ســيــاســات أوبـــامـــا، 
خصوصاً إصراره على عقد اتفاق 
نووي معها بدلاً من معاقبتها أو 
على الأقل تحميلها المسؤولية عن 
محاولة اغتيال سفير دولة حليفة 
في قلب العاصمة واشنطن، وقال: 
«لقد قبض على إيران بأنها كانت 
تــخــطــط لاغـــتـــيـــال ســفــيــر المــمــلــكــة 
لــدى الولايات  العربية السعودية 
المـــتـــحـــدة بــتــفــجــيــر مــطــعــم جـــورج 
تـــاون الــشــهــيــر». وأضــــاف: «كانت 
إيـــران تنوي ارتــكــاب عمل حربي، 
وهو ما كان سيكون أسوأ هجوم 
عـــلـــى الأراضــــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ 
هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)»، 
وتــــابــــع: «كــــانــــوا ســـيـــنـــفـــذون ذلـــك 
بــتــفــجــيــر قــنــبــلــة، لـــــذا يــمــكــنــك أن 

تتخيل كيف كان شكل المذبحة».
وفــــي كــتــابــه «تــعــلــم الــقــيــادة 
وإشارات الفوضى»، كتب ماتيس 
أن «واشنطن لم تبلغه حتى عندما 
إيــران (عملاً حربياً) على  ارتكبت 
أرض أمــيــركــيــة». وأوضــــــح، وفــقــاً 
لتقرير نقلته صحيفة «واشنطن 
بــوســت»، فــي ١١ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١١، أن الضابط المناوب 
بالمقر في تامبا، فلوريدا، قــال له 
إن النائب العام ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي عقدا مؤتمراً صحافياً 
لـــــلإعـــــلان عـــــن اعــــتــــقــــال شــخــصــين 
خططا لشن هجوم بالقنابل على 
الــذي  مقهى ميلانو فــي واشنطن 
كـــــان يــــرتــــاده كــثــيــر مــــن الأثــــريــــاء 
والمـــشـــاهـــيـــر بـــمـــن فــيــهــم الــســفــيــر 

السعودي آنذاك عادل الجبير.
وكتب ماتيس: «النائب العام، 
إيريك هولدر، قال إن خطة التفجير 
كــانــت موجهة ومعتمدة مــن قبل 
عــنــاصــر فــي الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، 
بــالــتــحــديــد، أعـــضـــاء بــــارزيــــن في 
قـــوة الـــقـــدس، وهـــي قـــوة عمليات 
خاصة بالحرس الثوري يأخذون 
أوامـــرهـــم مــن أعــلــى الــحــكــومــة في 
إيران. رأيت تقارير الاستخبارات، 
كنا قد سجلنا موافقة طهران على 
العملية». وكانت وزارة الخارجية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة قــــــد نـــــشـــــرت مــقــطــع 
فيديو عام ٢٠١٧، تطرقت فيه إلى 
تــصــريــحــات مــاتــيــس عــن محاولة 
إيران اغتيال الجبير، في تغريدة 
قــالــت فيها: «تــعــرف على مــا قاله 
وزير الدفاع الأميركي عن محاولة 
إيران اغتيال الوزير عادل الجبير 

عندما كان سفيراً بواشنطن».
وأضــــاف مــاتــيــس فــي كــتــابــه: 
«أعتقد أنــه كــان علينا الــرد بقوة. 
خياراتي العسكرية كانت سترفع 
تكلفة هذا الهجوم إلى أبعد من أي 
شيء يمكن أن يدفعه قادة إيران». 
لــكــن إدارة أوبــامــا تعاملت معها 
ببساطة كجريمة عادية، واعتقلت 
ساعياً منخفض المستوى وأرسلته 

إلى السجن لمدة ٢٥ عاماً.
الــنــدوة وخلال  وعلى هامش 
حوار غير مسجل على الغداء مع 
عــدد من أعضاء مجلس شيكاغو 
وبعض الصحافيين، كان ماتيس 
مــــبــــاشــــراً فـــــي مـــعـــارضـــتـــه بــعــض 
الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا. على وجه 
الـــتـــحـــديـــد، قــــال مــاتــيــس إنــــه كــان 
يعارض الصفقة النووية الإيرانية 
وشعر أنه كان ينبغي على أوباما 
أن يكون أكثر صرامة على قيادة 
تلك الدولة بعد أن حاولت اغتيال 
سفير المملكة العربية السعودية 
فــــي واشـــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة. وقــــال 
مـــاتـــيـــس: «عــلــيــك أن تــتــعــامــل مع 
إيــــران كــنــظــام ثـــوري ولــيــس دولــة 

قومية».

فرغ من محتواه
ُ
 عن اتفاق أ

ً
: لن نستطيع الدفاع طويلا ASHARQ AL - L AWSATSATSA مصادر رسمية فرنسية لـ

الأوروبيون يعبرون عن «قلقهم العميق» من انتهاكات طهران للاتفاق النووي 
باريس: ميشال أبونجم

فـــيـــمـــا تــــتــــضــــارب الــتــخــمــيــنــات 
حـــــول احـــتـــمـــال عـــقـــد قـــمـــة أمــيــركــيــة 
ــــــ إيـــرانـــيـــة بـــوســـاطـــة فــرنــســيــة عــلــى 
هــــامــــش أعـــــمـــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
نــيــويــورك، قرعت  للأمم المتحدة فــي 
الــــدول الــثــلاث المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق 
النووي - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - 
وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبــــــــي نـــاقـــوس الــخــطــر لــتــحــذر 
طهران من السير على درب الخروج 
مــن الاتــفــاق المــذكــور. وأصـــدرت هذه 
الجهات الأربع، أمس، بيانا مشتركا 
عبرت فيه عن «قلقها العميق» إزاء 
ما أعلنته إيــران أو ما تقوم به وهو 
يتناقض مع التزاماتها المنصوص 
عليها في اتفاق العام ٢٠١٥ مستندة 
بذلك إلى التقرير الصادر عن الوكالة 

الدولية للطاقة النووية.
البيان تحديدا إلى قيام  وأشــار 
إيــــــران بــنــشــر طـــــــاردات مـــركـــزيـــة في 
مــوقــع نــاطــانــز مـــن الــجــيــلــين الــرابــع 
والـــســـادس المــحــظــور نــشــرهــا والــتــي 
من شأنها تسريع إنتاج اليورانيوم 
المـــخـــصـــب بــــدرجــــات عـــالـــيـــة. كـــذلـــك، 
أعــربــت الــجــهــات الأوروبـــيـــة الموقعة 
عـــلـــى الــــبــــيــــان عـــــن «المـــــخـــــاطـــــر» مــن 
«انــهــيــار» الاتــفــاق بسبب العقوبات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبــســبــب قـــــرار طـــهـــران الــتــخــلــي عن 
الــعــمــل ببعض «بـــنـــوده الأســاســيــة» 
في إشارة إلى التخصيب الذي يشكل 
العقدة الأساسية في الدورة النووية.

بــــنــــاء عـــلـــيـــه، فــــــإن الأوروبـــــيـــــين 
يعتبرون أن التطورات الأخيرة «تبين 
الحاجة لبذل الجهود الدبلوماسية 
مــن أجــل خفض التصعيد والــعــودة 
إلـــــــى طــــــاولــــــة الــــــــحــــــــوار». وتـــحـــظـــى 
هــــــذه الــــجــــهــــود بــــدعــــم الأوروبـــــيـــــين 
«التام» علما بأن الطرف الأوروبــي، 
خصوصاً الفرنسي هو من يقوم بها. 
وإذ شدد البيان على دعم العمل الذي 
تقوم به الوكالة الدولية وكرر تمسك 
الأوروبـــيـــين بــالاتــفــاق الــنــووي، حث 
إيــــران عــلــى أمـــريـــن: الأول، الــتــراجــع 
«من غير تأخير» عن كل انتهاكاتها 
لــلاتــفــاق وعــلــى الامــتــنــاع عــن اتــخــاذ 
تدابير أخــرى في الإطــار عينه وهو 
مــا هــدد بــه المــســؤولــون الإيــرانــيــون. 
والـــثـــانـــي، «الــــتــــعــــاون» مـــع الــوكــالــة 
الــدولــيــة فــي كــل الأمـــور ذات الصلة، 

فيما يــبــدو أنـــه رد عــلــى الانــتــقــادات 
العنيفة التي وجهتها طهران أول من 
أمس للوكالة التي طالبته بالتعاون 
والاستجابة السريعة للمطالب التي 
تتقدم بها. ويطرح البيان الرباعي 
الــذي صــدر في مرحلة كثر الحديث 
فيها عــن فتح كــوة فــي جـــدار الأزمــة 
الـــنـــوويـــة عــنــوانــهــا قــمــة الــرئــيــســين 
الأمــــيــــركــــي والإيــــــرانــــــي قـــبـــل نــهــايــة 
الشهر، إشكالية أساسية هي مدى 
قدرة أوروبا على الاستمرار في دعم 

الــغــطــاء السياسي  الاتــفــاق وتــوفــيــر 
والــدبــلــومــاســي لإيـــــران الــتــي تــخــرج 

منه تدريجيا.
وقالت مصادر رسمية فرنسية 
تحدثت إليها «الــشــرق الأوســـط» إن 
طــهــران «يــمــكــن أن تــجــد نفسها في 
عزلة تامة إذا استمرت فــي التخلي 
عــن الــتــزامــاتــهــا» الــنــوويــة، مضيفة 
أن أوروبـــا «لــن تستطيع الاستمرار 
بــاتــفــاق خــرج منه  بالتمسك طــويــلا 
الطرف الأساسي وأفرغ من محتواه». 

وبحسب هذه المصادر، فإن ما يقلق 
الأوروبيين بالدرجة الأولى هو ولوج 
إيـــــران مــفــصــلاً حــســاســاً يــتــمــثــل في 
نسب التخصيب وتفعيل الطاردات 
الحديثة. وبحسب الخبراء النوويين، 
فــإن إيــران التي نجحت قبل الاتفاق 
بــالــوصــول بــالــتــخــصــيــب إلـــى درجـــة 
٢٠ فــــي المـــــائـــــة، قــــــــادرة بـــطـــارداتـــهـــا 
الــحــديــثــة عــلــى تخطي هـــذه النسبة 
بــــســــرعــــة مــــــا يــــقــــربــــهــــا مــــــن «الــــخــــط 
الأحمر» (أي تخصيب بنسبة ٩٠ في 

المــائــة) ويمكنها مــن الحصول على 
المــادة النووية المخصبة التي يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي صـــنـــاعـــة الــقــنــبــلــة 

النووية.
بـــيـــد أن هـــــذه المـــــصـــــادر تــرفــض 
تحديد «السقف» الذي عنده سيتغير 
المــوقــف الأوروبـــــي رأســـا عــلــى عقب، 
لــكــنــهــا تــشــيــر إلـــى أن طـــهـــران «تــلــزم 
الحذر» ودليلها على ذلك أن ١٠ في 
المائة فقط مما خصبته مؤخرا كان 
بنسبة ٤٫٥ فــي المــائــة «وهــي نسبة» 

ضعيفة فيما الكمية المتبقية خصبت 
بدرجة ٣٫٦٧ وهــي النسبة المسموح 
بها. كذلك، فإن المسؤولين الإيرانيين 
دأبــــوا عــلــى الــتــذكــيــر بــأنــهــم قـــادرون 
سريعا على العودة للالتزام ببنود 
الاتــفــاق فــي حــال «وفــى الأوروبــيــون 
بــالــتــزامــاتــهــم» أي مــكــنــوا إيــــران من 
اســـتـــمـــرار الاســـتـــفـــادة مــمــا أعــطــاهــا 
إياه الاتفاق. أما عن مبررات صدور 
البيان أمس فيعود إلى أن الأوروبيين 
«أخـــــــذوا يــســتــشــعــرون الـــخـــطـــر» من 

المـــــســـــار الــــــــذي تـــســـلـــكـــه الـــنـــشـــاطـــات 
الإيرانية. وتجدر الإشــارة إلى أنهم 
بذلك يشاطرون الرئيس ترمب رأيه 
إذ أنه حذر طهران أول من أمس من 
الــســيــر فـــي هــــذا «المـــنـــزلـــق الــخــطــيــر» 
(نــــســــبــــة الـــتـــخـــصـــيـــب والـــــــطـــــــاردات 

المركزية الجديدة).
بـــــالـــــتـــــوازي، مــــا زالـــــــت الـــجـــهـــود 
الدبلوماسية التي يبذلها الأوروبيون 
بـــعـــيـــدة عــــن درجــــــة الـــيـــقـــين. بـــيـــد أن 
«الــشــرق  المــصــادر الــفــرنــســيــة أكـــدت لـــ
الأوســط» أن باريس «مواظبة» على 
وساطتها وتساءلت: «ما هو البديل 
ومن يستطيع القيام بهذه الوساطة 
إن تخلينا نحن عنها؟» ومــا تأمله 
فــرنــســا هـــو أن تــحــصــل أخـــيـــرا على 
مــــوافــــقــــة مـــــن الــــرئــــيــــس تــــرمــــب عــلــى 
الخطة التي أعدها الرئيس ماكرون 
والمتمثلة بمنح إيران خطا ائتمانيا 
من ١٥ مليار دولار يسدد على ثلاث 
دفــعــات مقابل عـــودة طــهــران للتقيد 
بــالاتــفــاق وقبولها الجلوس مجددا 

إلى طاولة المفاوضات.
وسارع ستيفن منوتشين، وزير 
الخزانة الأميركية أمس إلى التذكير أن 
أمرا كهذا مرهون بالإرادة الأميركية 
علما بأن الرئيس ترمب أرسل إشارات 
بهذا المعنى وفق ما نقلت عنه وكالة 
بلومبيرغ أول من أمس. وتقول إيران 
علنا إنها تريد تراجع واشنطن عن 
كـــافـــة عــقــوبــاتــهــا وهــــي تـــرهـــن قــبــول 
الاجــتــمــاع بالرئيس الأمــيــركــي بهذا 
الـــشـــرط مـــع الــتــشــديــد عــلــى ضــــرورة 
أن يكون في إطار مجموعة ٥ زائد١. 
لكن يبقى السؤال: ماذا بعد اللقاء في 
النتائج التي  حال حصوله وما هي 
يمكن توقعها، خصوصا أن واشنطن 
ومعها باريس والأوروبيون يريدون 
فــتــح كــافــة المــلــفــات مــع طــهــران وهــي 
الــنــووي  الــبــرنــامــج  ثـــلاثـــة: مستقبل 
الإيــرانــي لما بعد عــام ٢٠٢٥ واحتواء 
الــصــاروخــي الباليستي،  برنامجها 
وأخيراً سياستها الإقليمية. وحتى 
اليوم، لم يصدر عن إيران شيء يدل 
على قبولها السير في هــذا المخطط 
وهــــي تـــرفـــض رفـــضـــا قــاطــعــا تــنــاول 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــبـــالـــيـــســـتـــي. وكــشــفــت 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أن طـــهـــران، في 
باب البحث في سياستها الإقليمية 
تقبل فتح ملف اليمن حيث يحظى 
الـــحـــوثـــيـــون بــدعــمــهــا الـــكـــامـــل. فــهــل 

سيكون ذلك كافيا؟

ظريف خلال لقائه عدداً من قادة الدول الأوروبية في باريس اخيراً (أ. ف. ب)

جبل طارق أوضحت أنها أفرجت عن الناقلة الإيرانية بدافع حسن النية

واشنطن: لدينا أدلة على نقل «أدريان» نفطاً إلى سوريا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
الأمــيــركــيــة إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــديــهــا أدلـــة عــلــى أن نــاقــلــة النفط 
الإيـــــرانـــــيـــــة «أدريـــــــــــــان داريــــــــــا ١» 
نقلت حمولتها من النفط الخام 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وخـــالـــفـــت 
الـــــتـــــعـــــهـــــدات بـــــــــألا تــــبــــيــــع نـــفـــطـــاً 
لسوريا. وكانت قوات كوماندوس 
بــريــطــانــيــة قـــد احــتــجــزت الــنــاقــلــة 
التي كانت تعرف باسم «غريس» 
فــــي الـــــرابـــــع مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
للاشتباه بأنها كانت متجهة إلى 
ســوريــا خــرقــاً لــعــقــوبــات الاتــحــاد 
الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل 
طــــارق عـــن الــنــاقــلــة فـــي منتصف 
تـــأكـــيـــدات  بـــعـــد  أغـــســـطـــس (آب) 
لــن تفرغ  بــأنــهــا  إيــرانــيــة مكتوبة 
الـــبـــالـــغـــة ٢٫١ مــلــيــون  حــمــولــتــهــا 

برميل في سوريا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة يــــــوم الــــثــــلاثــــاء إن 
الـــنـــاقـــلـــة بــــاعــــت نـــفـــطـــهـــا الـــخـــام 
لحكومة الرئيس السوري بشار 
الأســـد رغــم هــذه الــتــأكــيــدات، وإن 
قل إلى سوريا. وفي اليوم 

ُ
النفط ن

التالي، قــال السفير الإيــرانــي في 
الــذي استدعته الخارجية  لندن، 
البريطانية بسبب هذا الأمــر، إن 
شحنة «أدريـــــان داريــــا ١» بيعت 

في البحر لشركة خاصة، نافياً أن 
تكون طهران قد خالفت ما قدمته 
مــن تــأكــيــدات. لكنه قــال أيضاً إن 
المــشــتــري الـــخـــاص «يـــحـــدد جهة 
الـــبـــيـــع». ولـــــدى ســـــؤال مـــورجـــان 
أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــمـــا إذا 
كانت لدى الولايات المتحدة أدلة 
على أن الناقلة وجّهت حمولتها 
لــســوريــا قالت:  الــخــام  مــن النفط 
«أجـــــــل... الــنــظــام الإيــــرانــــي ســلّــم 
النفط إلى سوريا، وذلــك الوقود 
يــتــجــه مـــبـــاشـــرة إلـــــى صــهــاريــج 
الــــــقــــــوات الــــتــــي تــــذبــــح ســــوريــــين 

أبرياء».
وحين سُئلت مرة أخرى عما 
إن كانت لديها أدلة قالت: «لم نكن 
لنقول لو لم يكن هذا هو الحال».

مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال وزيـــر 
شـــــؤون المـــلاحـــة فـــي جــبــل طـــارق 
إن المنطقة تحركت بــدافــع حسن 
الــنــيــة حـــين أفـــرجـــت عـــن الــنــاقــلــة 
«أدريـــــان داريــــا ١»، وإن إيــــران لم 
تلتزم بتعهداتها. وقال جيلبرت 
لــــيــــثــــودي الـــــوزيـــــر المـــــســـــؤول عــن 
شؤون الموانئ والملاحة: «أفرجنا 
عن الناقلة بدافع من حسن النية، 
وبـــــنـــــاء عـــلـــى تــــعــــهــــدات قــدمــتــهــا 
دولـــة ذات ســيــادة». وتــابــع قائلا 
«رويـــتـــرز» خـــلال زيــــارة لــلــنــدن:  لــــ
«المــعــلــومــات المــتــوفــرة لــديــنــا هي 

أنه رغم الضمانات التي حصلت 
عــلــيــهــا حــكــومــة جــبــل طــــارق بــأن 
لــن تــفــرغ حمولتها في  السفينة 
ســــوريــــا فـــــإن هـــــذا هــــو مــــا حـــدث 

بالفعل على ما يبدو».
وقال ليثودي إنه لا يستطيع 
أن «يجزم» بما إذا كانت السفينة 
أفـــــرغـــــت حـــمـــولـــتـــهـــا فـــــي الـــبـــحـــر. 
ومضى قائلاً: «ليس بالضرورة 
فـــي مــيــنــاء يمكن  يـــكـــون ذلــــك  أن 
الــنــقــل مــن سفينة إلــى  أن يــجــري 
سفينة في صورة كميات مختلفة 

من الشحنات ثم يتم تسليمها».
وأظهرت بيانات «ريفينيتف» 
ل للناقلة قبالة  أن آخر موقع مسجَّ
ساحل سوريا كان في الثاني من 
قــبــل أن تغلق  (أيـــلـــول)،  سبتمبر 
أجـــهـــزة الــتــعــقــب. ورفـــضـــت جبل 
طـــــارق طــلــبــاً أمــيــركــيــاً بــالــتــحــفــظ 
عــلــى الــنــاقــلــة فــي أغــســطــس (آب) 
قــائــلــة إنــهــا لا تستطيع التنفيذ 
لأنــهــا مــلــتــزمــة بــقــوانــين الاتــحــاد 
الأوروبــي. وقال ليثودي إن جبل 
طــــــــارق اتـــــخـــــذت قــــــــرار اعــــتــــراض 
الـــســـفـــيـــنـــة فـــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، 
ومـــضـــى قــــائــــلاً: «لـــــم يـــكـــن هــنــاك 
بــالــتــأكــيــد ضـــغـــط مــــن الــــولايــــات 
المتحدة أو أي جهة أخرى أو حتى 
بــريــطــانــيــا. هــــذا قــــرار كــــان يجب 
اتخاذه من منطلق مسؤولياتنا 

الدولية والتزاماتنا الدولية».

منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في مجزرة ١٩٨٨

إيرانيون ينظمون معرضاً في ساحة الكونغرس لضحايا نظام الملالي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

إيــرانــيــون وأبــنــاء  نظم نشطاء 
الــجــالــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي واشــنــطــن، 
مـــعـــرضـــاً فـــــي ســــاحــــة الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي لــضــحــايــا نــظــام المــلالــي، 
بمناسبة مرور ٣١ عاماً على مجزرة 
السجناء السياسيين، التي ارتكبها 
الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي ضـــــد آلاف مــن 
النشطاء السياسيين في عام ١٩٨٨. 
وتـــضـــمـــن المــــعــــرض مــــئــــات مــن 
صــــــور الـــضـــحـــايـــا الــــتــــي شــهــدتــهــا 
المــــــجــــــزرة الإنــــســــانــــيــــة، كــــمــــا جــســد 
عــدد مــن التماثيل بعض السجناء 
الــســيــاســيــين الـــذيـــن راحـــــوا ضحية 
انتهاكات النظام، ومشاهد تعذيبهم 

ومعاناتهم.
وأكـــــــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الأمـــيـــركـــي، إلـــيـــوت أنـــغـــل، مــســانــدة 
ووقـــــــــــــوف الـــــكـــــونـــــغـــــرس بـــحـــزبـــيـــه 
ومـــــجـــــلـــــســـــيـــــه، بــــــجــــــانــــــب الــــشــــعــــب 
الإيــــــرانــــــي فــــي مـــطـــالـــبـــه المـــشـــروعـــة 
بـــوقـــف انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــتــي يرتكبها الــنــظــام. وأشــــار إلــى 
أن المـــجـــرمـــين الــــذيــــن أشــــرفــــوا عــلــى 
هــذه الإعــدامــات عــام ١٩٨٨ يتبوأون 
أعلى المناصب الحكومية في النظام 

الإيراني.
ألــقــى النائب الديمقراطي  كما 
ستيف كوهين، من ولاية تينيسي، 

فــيــهــا  المـــــعـــــرض أدان  كـــلـــمـــة خــــــلال 
انتهاكات النظام الإيــرانــي لحقوق 
المــواطــنــين الإيــرانــيــين. وبــــدوره أكــد 
نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني 
لــلــمــقــاومــة الإيــرانــيــة فــي واشــنــطــن، 
علي رضا جعفر زاده، أن هذا المعرض 
الذي يحمل صوراً حقيقية لضحايا 
مذبحة نظام الخميني، يعد رسالة 
للعالم من أمام الكونغرس، مفادها 
لـــــن يــنــســى  الــــشــــعــــب الإيـــــــرانـــــــي  أن 
قــضــيــتــه مــــع الــــنــــظــــام. وأضـــــــاف أن 
الــهــدف مــن هــذا المــعــرض هــو إعطاء 
دافع للأجيال الحالية والمستقبلية، 
لتتذكر دائماً ما قام به نظام الملالي 
ضد الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن 
هــذه الانــتــهــاكــات لــم تنته، ولا يــزال 
المـــشـــرفـــون الـــرئـــيـــســـيـــون عـــلـــى هـــذه 
الإعدامات، يشغلون أعلى المناصب 
فــي بــلادهــم؛ خصوصاً فــي السلطة 

القضائية التابعة لنظام الملالي.
ودعا عدد من ممثلي المنظمات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة، لــلــتــحــقــيــق فـــــي مـــجـــزرة 
نظام المــلالــي، والتحقيق أيضاً في 
الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة ضـــد حــقــوق 
الإنـــــســـــان الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الـــنـــظـــام 

الإيراني. 
وطــــــــالــــــــب المــــــمــــــثــــــلــــــون، خــــــلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة 
والأربـــعـــين لمجلس حــقــوق الإنــســان 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي جنيف 

بسويسرا، المجتمع الدولي، بتحقيق 
العدالة وردع النظام الإيراني، حتى 

لا يقوم بتكرار ذلك مرة أخرى. 
ونشرت منظمة العفو الدولية 
تقريراً، في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، يــتــكــون مـــن ٢٠٠ صــفــحــة، 
وصفت فيه المذبحة الإيرانية بأنها 
«جــريــمــة مستمرة ضــد الإنسانية» 
وحــثــت الأمــــم المــتــحــدة عــلــى اتــخــاذ 
إجـــــــــــــراءات لـــلـــتـــحـــقـــيـــق ومـــحـــاســـبـــة 
المسؤولين عنها. وقالت المنظمة إنها 
تعتبر المجزرة مستمرة استناداً على 
حقيقة أن الجناة ما زالوا شخصيات 
رئيسية في قيادة النظام حتى الآن.
وتــــــرجــــــع مــــــجــــــزرة الـــنـــشـــطـــاء 
السياسيين في إيران إلى عام ١٩٨٨، 
عــنــدمــا ارتـــكـــب نــظــام ولايــــة الفقيه 
مجزرة ضد السجناء السياسيين، 
بـــعـــد مـــــا أصـــــــدر الـــخـــمـــيـــنـــي فـــتـــوى 
بـــإعـــدام جميع أعــضــاء «مــجــاهــديــن 
خــلــق» فـــي الــســجــون. وعــلــى الــرغــم 
مــن تــضــارب الـــروايـــات حـــول الــعــدد 
الحقيقي للضحايا، فإنه يتراوح ما 
ألــف قتيل. وبــدأت  بــين ٥ آلاف و٣٠ 
المجزرة في يوليو (تموز) ١٩٨٨، في 
أعقاب انتهاء الحرب الكارثية على 
الـــعـــراق. ومـــا زال هـــذا الـــحـــدث غير 
مــعــروف بــشــكــل كــبــيــر، ويــعــود ذلــك 
جــزئــيــاً إلـــى أن إيــــران بــذلــت جــهــوداً 
كبيرة للتغطية على هــذه الجريمة 

الإنسانية.

انضمام بريطانيا إلى مهمة أميركية في الخليج يربك الخطط الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي أن 
قــــرار بــريــطــانــيــا الانــضــمــام إلــى 
الــولايــات  بــقــيــادة  مهمة بحرية 
المــــتــــحــــدة فــــــي الـــخـــلـــيـــج عـــرقـــل 
الجهود الأوروبــيــة لإنشاء قوة 
بحرية لضمان ســلامــة الملاحة 
في مضيق هرمز بشكل منفصل 
ـــــــــدوريـــــــــات الأمــــيــــركــــيــــة.  عــــــن ال
واقــــتــــرحــــت كــــل مــــن بــريــطــانــيــا 
وفــــرنــــســــا فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
تـــشـــكـــيـــل قــــــوة بـــحـــريـــة بـــقـــيـــادة 
أوروبــيــة بحيث تكون مستقلة 
عــن الــولايــات المــتــحــدة. وحصل 
الاقـــتـــراح عــلــى مــســانــدة كــل من 
الــدنــمــارك وإيــطــالــيــا وإسبانيا 
القلق مــن المهمة  التي ســاورهــا 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة خــــشــــيــــة تـــصـــاعـــد 

التوترات بين واشنطن وإيران.
وجـــــــــــاء الإعـــــــــــــلان عـــــــن هـــــذا 
الاقــتــراح بعد أن استولت إيــران 
على ناقلة ترفع العلم البريطاني 
في المضيق، فيما كان يُنظر إليه 
آنــذاك على أنــه رد على احتجاز 
مشاة البحرية البريطانية لناقلة 
نفط إيرانية قبالة جبل طــارق. 
ولا تزال طهران تحتجز الناقلة 
«ستينا إمبيرو» التي ترفع علم 
بريطانيا، رغــم أنها ألمحت إلى 
احـــتـــمـــال الإفـــــــراج عــنــهــا قــريــبــا، 
فــيــمــا أفــــرجــــت جـــبـــل طــــــارق عــن 
الناقلة الإيرانية الشهر الماضي. 
وســـــتـــــقـــــوم فــــرنــــســــا بـــمـــحـــاولـــة 
جديدة في ١٦ سبتمبر (أيلول) 
السفن  لحماية  مهمة  لتشكيل 
التجارية في المضيق، الذي يمر 
عبره خمس النفط العالمي، على 

أمل حشد نحو ١٥ دولة أوروبية 
في باريس لمناقشة سبل المضي 

قدما.
لـــــــكـــــــن الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين 
المـــشـــاركـــين فـــي المـــحـــادثـــات بين 
عواصم الاتحاد الأوروبي قالوا 
إن الــتــغــيــيــر غـــيـــر المـــتـــوقـــع فــي 
لــنــدن لتنضم إلى  استراتيجية 
مهمة تقودها الولايات المتحدة، 
والــــــــذي أقــــدمــــت عـــلـــيـــه حــكــومــة 
الـــوزراء الجديد بوريس  رئيس 
جــــونــــســــون فـــــي الــــخــــامــــس مــن 
أغسطس (آب)، أحبط أي تقدم. 
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد 
الأوروبــــي: «كثيرون منا أرادوا 
القيام بذلك مع بريطانيا بدافع 
الـــتـــضـــامـــن الأوروبـــــــــي وتــجــنــب 
حـــمـــلـــة الـــــضـــــغـــــوط الأمــــيــــركــــيــــة 
الــقــصــوى على إيـــــران... الآن كل 

شيء معلق لأن بريطانيا اتخذت 
جانب الأميركيين».

وتــحــاول كــل مــن بريطانيا 
وفــــرنــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا، بــــدعــــم مــن 
بــاقــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين 
إيــــران والــقــوى الــعــالمــيــة الكبرى 
عام ٢٠١٥، الذي تعهدت طهران 
بــــمــــوجــــبــــه بــــكــــبــــح بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الـــنـــووي مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات 

عنها.
وانسحب الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب مـــن الاتـــفـــاق في 
مــــايــــو (أيــــــــــار) الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
ليُحدث بذلك شقاقاً بين واشنطن 
وحــلــفــائــهــا الأوروبـــــيـــــين الــذيــن 
يقولون إن الاتفاق يمنع طهران 
من تطوير أسلحة نووية. ومنذ 
ذلــــك الـــحـــين أعـــــاد تـــرمـــب فــرض 

عقوبات صارمة على إيران.
وفي ضوء خطط بريطانيا 
للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، 
سعت لندن في البداية إلى مهمة 
لا تشمل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أو 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو 
الولايات المتحدة بشكل مباشر، 
ولــــكــــنــــهــــا ســــعــــت إلــــــــى تــشــكــيــل 
تـــحـــالـــف فـــضـــفـــاض مــــن الــــــدول 
الأوروبية، بما في ذلك النرويج 
وهي ليست عضوا في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي. وتــــــرفــــــض إيــــــــران 
الاقــتــراح وتــقــول إن على القوى 
الأجنبية أن تــتــرك مهمة تأمين 
خطوط الملاحة لطهران وغيرها 
مـــن دول المــنــطــقــة. وتـــصـــدّر كل 
الــعــربــيــة السعودية  مــن المملكة 
وإيـــــــــران والإمــــــــــــارات والـــكـــويـــت 
والـــــعـــــراق مــعــظــم إنـــتـــاجـــهـــا مــن 

النفط الخام عبر مضيق هرمز.
ويــمــكــن أن تــخــضــع المــهــمــة 
الأوروبية لقيادة فرنسية، فيما 
ذكــــر مـــســـؤول دفـــاعـــي فــرنــســي: 
«ستكون مع الشركاء الأوروبيين 
الــذيــن يــبــدون اهــتــمــامــا بمهمة 
أوروبية لا تعطي انطباعا بأنها 
تحالف ضد إيران». ومن الممكن 
أن تــنــضــم إيــطــالــيــا والـــدنـــمـــرك 
وإســبــانــيــا والــنــرويــج وبلجيكا 
والــســويــد إلــى فرنسا فــي مهمة 
بقيادة أوروبية. وتدرس هولندا 
المقترحات الأميركية والفرنسية، 
لــكــن دبــلــومــاســيــين قـــالـــوا إنــهــا 
تميل إلى الانضمام إلى مبادرة 
أوروبـــيـــة. وســتــحــتــاج أي مهمة 
إلـــى مــوافــقــة الــبــرلمــان فــي بعض 
دول الاتحاد الأوروبــي، بما في 

ذلك الدنمارك وهولندا.
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قتلى وجرحى في غارات على الميليشيات بالجوف

مجزرة حوثية بالحديدة... والتحالف يدمر منصة صواريخ في حجة
تعز: «الشرق الأوسط»

دمــــر تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
في اليمن منصة إطلاق صواريخ 
حوثية بمحافظة حجة، في الوقت 
الــــــذي ارتـــكـــبـــت فـــيـــه مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، الــجــمــعــة، 
مــــجــــزرة جــــديــــدة بـــحـــق المــدنــيــين 
العزل في مديرية التحيتا، جنوب 
مدينة الحديدة الساحلية، المطلة 
على البحر الأحــمــر غــرب اليمن، 
مــن خـــلال الــقــصــف الــعــنــيــف على 
الــقــرى المــأهــولــة بــالــســكــان، وذلــك 
في إطار استمرارها بالانتهاكات 
والـــــخـــــروقـــــات لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة 
فــي محافظة الــحــديــدة مــن خــلال 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري والــقــصــف 
المـــســـتـــمـــر، بــمــخــتــلــف الأســـلـــحـــة، 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
مـــن الــجــيــش الــوطــنــي فـــي مدينة 
الـــــحـــــديـــــدة والــــــريــــــف الـــجـــنـــوبـــي 
للمحافظة في حيس والدريهمي 

والتحيتا.
وقــتــلــت ميليشيات الانــقــلاب 
فــي مجزرتها الجديدة ٩ مدنيين 
(أســرتــين)، بينهم نــســاء وأطــفــال، 
بــقــصــف حــوثــي اســتــهــدف مــنــازل 
المـــواطـــنـــين فــــي مــنــطــقــة الــجــبــلــيــة 
بمديرية التحيتا، الجمعة، إضافة 
إلــى إصــابــة اثــنــين آخــريــن وصفت 
إصابتهما بالخطيرة، وذلك بعد 
أقل من ٢٤ ساعة من إصابة امرأة 
بقصف حــوثــي مماثل فــي مدينة 

حيس.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
بـــمـــديـــريـــة الـــتـــحـــيـــتـــا، نـــقـــل عــنــهــا 
مركز إعلام قوات ألوية العمالقة، 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 
إن «ميليشيات الحوثي قصفت، 
الجمعة، منازل المواطنين بقذائف 
الــقــصــف  المــدفــعــيــة وراح ضــحــيــة 
الــــحــــوثــــي الـــهـــمـــجـــي ٩ مـــواطـــنـــين 
بينهم نساء وأطــفــال مــن أسرتين 
في منطقة المتينة، وإصابة اثنين 
آخــــــريــــــن بــــــجــــــروح خـــــطـــــيـــــرة، فــي 

الجبلية بمديرية التحيتا».
وذكــــــرت المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
السكان «هرعوا إلى مكان المجزرة 
لــنــقــل جـــثـــث الــــشــــهــــداء وإســـعـــاف 
إلــى المستشفى الميداني  الجرحى 

فـــي الـــخـــوخـــة لــتــلــقــي الإســـعـــافـــات 
الأولــــيــــة، حــيــث قــتــل مــحــمــد علي 
شـــامـــي، خــمــيــســة كــلــيــب حــمــادي، 
وأســــمــــاء يــحــيــى فـــــرج، وشــوعــيــة 
محمد عمر، وحميدة محمد عمر، 
وأحــمــد ســالــم مــطــري، وثــلاثــة من 
أطفاله، فيما أصيب داؤود إبراهيم 

ناجي وشيماء إبراهيم ناجي».
كــمــا أصــيــبــت امــــــرأة بــجــروح 
في رأسها وتدعى حجة عبد الله 
مهيوب الشميري (٣٧) عــامــا إثر 
إصابتها بشظايا قذيفة الهاون، 
مـــســـاء الــخــمــيــس، جـــــراء الــقــصــف 
الـــحـــوثـــي الـــعـــشـــوائـــي الــــــذي طـــال 
مدينة حيس، حيث تمكن الأهالي 
من إسعاف المواطنة المصابة إلى 
المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي فــــي مــديــنــة 

حيس لتلقي العلاج.
وشــنــت ميليشيات الحوثي، 
الجمعة، قصفا عنيفا على مواقع 
تابعة للقوات المشتركة في مديرية 
الـــدريـــهـــمـــي مــســتــخــدمــة مــدفــعــيــة 
ـــــهـــــاون الـــثـــقـــيـــل مـــــن عــــيــــار ١٢٠  ال
الـــهـــاوزر، وبالأسلحة  وبمدفعية 
الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار ٢٣ 
الــرشــاشــة المتوسطة  وبــالأســلــحــة 

من عيار ١٤٫٥ وسلاح ١٢٫٧.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي مــقــتــل وإصـــابـــة عـــدد من 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
وتــدمــيــر مـــخـــزن أســلــحــة بـــغـــارات 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
في اليمن، بقيادة السعودية، في 
محافظات الجوف، شمال صنعاء، 

وحجة، شمال غربي.
وفـــــــي الـــــــجـــــــوف، اســـتـــهـــدفـــت 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
مساء الخميس، بعدد من غاراتها 
الجوية المركزة والمباشرة، مواقع 
وتجمعات لميليشيات الانقلاب في 
أطراف وادي خب والسليلة، شمال 
الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى 
وجــرحــى فــي صــفــوف الانقلابيين 
وتدمير عدد من الآليات العسكرية 

لها.
وفـــــــــــي حـــــــجـــــــة، اســـــتـــــهـــــدفـــــت 
المـــــقـــــاتـــــلات، الـــجـــمـــعـــة، بــســلــســلــة 
غـــارات جوية عــدة مــواقــع تتمركز 
فيها ميليشيات الحوثي بمديرية 
حرض، شمال محافظة حجة، وفقا 

لمــا نــقــلــه مــركــز إعــــلام الــجــيــش عن 
مصدر عسكري تأكيده أن «غــارة 
اســـتـــهـــدفـــت مــبــنــى شـــمـــال شــرقــي 
مــديــنــة حـــرض كــانــت ميليشيات 
الــحــوثــي تــتــخــذه مــركــزا لــهــا فيما 
اســتــهــدفــت غـــارة أخـــرى تــعــزيــزات 
ومــــعــــدات شـــمـــال المـــديـــنـــة تــكــبــدت 
المــيــلــيــشــيــات خــلالــهــا خــســائــر في 

الأرواح والعتاد».
وقـــال إن «غــــارة جــويــة أخــرى 
استهدفت منصة إطلاق صواريخ 
تـــقـــع بـــقـــريـــة الــــرقــــة بـــحـــافـــة وادي 
حـــــــرض، ودمــــرتــــهــــا عـــلـــى الــــفــــور. 
فيما استهدفت غارة أخرى مخزن 
الــواقــع  الــجــمــاء  أســلــحــة بمعسكر 
بـــين ســـوق مــــزرق ومــديــريــة بكيل 
المير حيث شوهدت ألسنة اللهب 
انـــفـــجـــارات ضخمة  وســـمـــع دوي 

استمرت لنحو ساعتين».
وأضـــــــاف أنـــــه «عـــقـــب الــــغــــارات 
الـــجـــويـــة تــــم نـــقـــل عــــشــــرات الــقــتــلــى 
والـــــجـــــرحـــــى مــــــن الــــحــــوثــــيــــين إلــــى 
المستشفى الجمهوري بمدينة حجة 

وسط حالة من الهلع والاستنفار».
وكــــانــــت مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 
اســــتــــهــــدفــــت، الــــخــــمــــيــــس، مــبــنــى 
شمال مدينة حرض كانت تتخذه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي مـــخـــزنـــا 
لأسلحتها، نتج عنه تدمير المخزن، 
وأعــــقــــبــــه تـــصـــاعـــد دخـــــــان كــثــيــف 
اســتــمــر لـــســـاعـــات، بـــالـــتـــزامـــن مع 

استهداف المقاتلات بــغــارة جوية 
أخرى تجمعا لميليشيات الحوثي 
الانقلابية في إحدى المزارع جنوب 
مديرية عبس بالمحافظة ذاتها، ما 
أســفــر عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى 
فــي صــفــوف ميليشيات الانــقــلاب 
وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.
ومــــنــــذ أيـــــــام تـــشـــهـــد مـــديـــريـــة 
حرض معارك عنيفة بين الجيش 
الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة فـــــــي إطـــــــــــار عـــمـــلـــيـــة 

عسكرية معلنة للجيش الوطني 
لتطهير المديرية من الانقلابيين؛ 
حيث تمكن الجيش أثناء عملياته 
الــعــســكــريــة مــــن تـــحـــريـــر عـــــدد مــن 
المــــــزارع والـــقـــرى المــتــاخــمــة لمــديــنــة 
حرض وأسر أكثر من ٢٠ انقلابيا.
تــزامــن ذلــك مــع إتـــلاف الفرقة 
الهندسية العسكرية المتخصصة 

فــي نـــزع الألـــغـــام فــي الـــلـــواء الأول 
قوات خاصة المرابط شرق مديرية 
حــــــرض، شـــمـــال حـــجـــة، ٥٠٠ لــغــم 
أرضـــي مــتــنــوع زرعــتــهــا ميليشيا 

الحوثي الانقلابية.
ونقل مركز إعلام الجيش عن 
مصدر عسكري باللواء الأول قوات 
خاصة، قوله إن «الفرق الهندسية 
تمكنت مــن انــتــزاع مــئــات الألــغــام 
الأرضـــيـــة المــتــنــوعــة خـــلال الأشــهــر 
القليلة الماضية كانت ميليشيات 

الــــحــــوثــــي قـــــد زرعــــتــــهــــا فـــــي قـــرى 
ومــــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة بـــالـــســـلاســـل 

الجبلية شرق مديرية حرض».
وذكــــر أن «الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
مستمرة في عملية انتزاع الألغام 
الحوثية التي تحاول الميليشيات 
مــــن خـــلالـــهـــا إعــــاقــــة تــــقــــدم قــــوات 
المــنــاطــق». وتعد  الجيش فــي تلك 
الــتــي تتلف  هــذه العملية الثالثة 
فيها الفرق الهندسية العسكرية 
بــالــلــواء الأول قــــوات خــاصــة هــذه 
الــكــمــيــة؛ حــيــث سبقتها عمليات 
مــمــاثــلــة تــصــل إلـــى مــئــات الألــغــام 
المــتــنــوعــة الأحـــجـــام والمــــهــــام، كــان 
آخرها إتلاف ٧٠٠ لغم أرضي. وكان 
وزيــر الدفاع الفريق الركن محمد 
المــــقــــدشــــي، اســـتـــقـــبـــل، الــخــمــيــس، 
مــديــر الــبــرنــامــج الــســعــودي لنزع 
الألغام «مسام» أسامة القصيبي، 
وعددا من الفريق العامل بالمركز، 
حيث اطلع منه على جهود المركز 
والأنــشــطــة والـــبـــرامـــج الــتــي يــقــوم 
بتنفيذها لنزع الألغام والمتفجرات 

تــقــوم بــزراعــتــهــا الميليشيا  الــتــي 
الـــحـــوثـــيـــة المـــتـــمـــردة فــــي مــخــتــلــف 
المناطق والهيئات والأعيان المدنية 
والمــنــاطــق الآهــلــة بالسكان بطرق 
عـــشـــوائـــيـــة لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين 
فـــي انــتــهــاك لــلــقــوانــين الإنــســانــيــة 

والدولية.
وخــلال اللقاء، الــذي حضره 
نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الــعــمــلــيــات 
الـــحـــربـــيـــة الــــلــــواء الــــركــــن نــاصــر 
الذيباني، ومدير دائرة الهندسة 
الــعــســكــريــة الــعــمــيــد الـــركـــن عبد 
الــلــه الـــحـــيـــدري، أشــــار المــقــدشــي 
الــتــي تبذلها  إلـــى أن «الــجــهــود 
الــــفــــرق المـــيـــدانـــيـــة أســـهـــمـــت فــي 
المـــواطـــنـــين،  إنـــقـــاذ حـــيـــاة أرواح 
حــيــث تسببت تــلــك الــجــرائــم في 
سقوط عشرات المواطنين وعدد 
مــــن الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال وجــــرح 
وإعــاقــة آخــريــن». ووفــقــا لوكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، 
أكــد وزيــر الدفاع «الــتــزام القوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــالـــقـــوانـــين 
والمــواثــيــق والاتــفــاقــات المتعلقة 
بـــــالألـــــغـــــام». وقــــــــال إن «الــــفــــرق 
الهندسية العسكرية مستمرة في 
تفكيك المتفجرات التي زرعتها 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة فـــي الــطــرق 
الــعــامــة والمـــــدارس والمــؤســســات، 
والــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة الأضــــرار 
الناتجة عن تلك الجرائم». وثمن 
«جهود المركز في تدريب وتأهيل 
الفرق الهندسية التابعة للجيش 
وخبراء نزع الألغام بما يساهم 
فــي رفــع كفاءتهم وتقليل حجم 
الخسائر من الفرق الميدانية التي 

تقوم بتفكيك الألغام».
كـــمـــا ثـــمّـــن الـــفـــريـــق المــقــدشــي 
«جـــــهـــــود ومـــــواقـــــف الأشـــــقـــــاء فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة في 
مساعدة الشعب اليمني لاستعادة 
دولته وأمنه واســتــقــراره وإسناد 
ودعم القوات المسلحة اليمنية في 
معركة المصير الواحد والمصلحة 
العربية المشتركة لصد المخططات 
الـــرامـــيـــة لــزعــزعــة أمــــن واســتــقــرار 

اليمن والمنطقة».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وصــل 
اللواء الركن سعد آل جابر رئيس 
لــجــنــة الـــحـــشـــد ومـــســـتـــشـــار قــائــد 

القوات المشتركة إلى قيادة محور 
كـــتـــاف؛ حــيــث كــــان فـــي اســتــقــبــالــه 
هو والــوفــد المــرافــق له الــلــواء رداد 
الهاشمي قائد محور كتاف وجمع 
كــبــيــر مــــن الـــضـــبـــاط فــــي المـــحـــور، 
لــلاطــلاع عــلــى مــجــريــات الأحــــداث 
بصعدة، حيث قــام بــزيــارة بعض 
المواقع العسكرية للاطلاع المباشر 
على مجريات العمليات العسكرية 
في محور كتاف، وذلك بحسب ما 
أفــاد به مركز إعــلام محور كتاف. 
وخـــلال الــزيــارة، قــال الــلــواء جابر 
إنــنــا «معكم دمــا بــدم ومـــالا بمال 
ويدا بيد ووالله ما نرضى لليمن 
إلا الأمـــن والأمــــان ونــحــن واقــفــون 
مـــعـــكـــم وإلـــــــى جــنــبــكــم ســــــــواءً فــي 

التراجع أو النصر».
ومن جانبه، رحب اللواء رداد 
الــهــاشــمــي قــائــد المـــحـــور، بضيف 
المــــحــــور الـــــلـــــواء ســـعـــد وبـــزيـــارتـــه 
الــكــريــمــة، وقــــال إنــمــا هـــذا «يظهر 
القوة والمتانة في العلاقة الجيدة 
والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــــين قـــيـــادة 
الــقــوات المشتركة  المــحــور وقــيــادة 
المــجــالات، منها العسكرية  في كل 

والإدارية».
كـــمـــا تــــقــــدم الـــعـــمـــيـــد الـــركـــن 
مــوســى بــن ظــاهــر الــبــلــوي قائد 
إلـــى الضباط  قـــوة ١٩٠٠ بكلمة 
والأفـــــــــــــراد الــــتــــابــــعــــين لــلــمــحــور 
وهــــــنــــــأهــــــم عـــــلـــــى «صـــــمـــــودهـــــم 
قــائــلا:  الــقــيــادة»،  وتكاتفهم مــع 
«الدعم مستمر أكثر من السابق. 
والــتــعــاون لا ينقطع فــي الميدان 
وأن الجميع يد واحــدة لمواجهة 
الميليشيات الحوثية بكل صرامة 
وقـــــــوة».  يـــأتـــي ذلــــك فـــي الــوقــت 
ــــــذي تـــتـــواصـــل فــيــهــا المـــعـــارك  ال
العنيفة في جبهة كتاف بصعدة 
وعـــــــدد مــــن الـــجـــبـــهـــات الأخــــــرى 
أبــرزهــا باقم  بالمحافظة ذاتــهــا، 
ورازح والــــصــــفــــراء والـــضـــاهـــر، 
فــــي إطــــــار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
لاستكمال تطهير المحافظة من 
الانقلابيين وسط تقدم الجيش 
الـــوطـــنـــي، بــإســنــاد مـــن تــحــالــف 
دعم الشرعية في اليمن، بقيادة 
السعودية، وتكبيد ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة الــخــســائــر 

البشرية والمادية الكبيرة.

جانب من الألغام الحوثية التي انتزعتها الفرق الهندسية العسكرية (سبأ)

رفض عملية الإقصاء وندد بمساعي «شيطنة» الحزب من قبل خصومه

«الإصلاح» اليمني يدعو لحكومة مصغرة ومؤتمر لمكافحة الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا حـــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الـــيـــمـــنـــي 
للإصلاح إلى تشكيل حكومة مصغرة 
من مختلف القوى السياسية، كما دعا 
إلى عقد مؤتمر وطني لمكافحة التطرف 
والإرهـــــــــــــــاب، مـــــشـــــددا عــــلــــى ضـــــــرورة 
اســـتـــمـــرار المـــواجـــهـــة مـــع المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية وصولا إلى إنهاء الانقلاب.
الــحــزب - وهو  وجـــاءت تصريحات 
صـــاحـــب ثـــانـــي أكـــبـــر كــتــلــة فـــي الــبــرلمــان 
اليمني على لسان رئيسه محمد اليدومي 
الــــــذي يــشــغــل أيـــضـــا مــنــصــب مــســتــشــار 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي - 

بمناسبة الذكرى ٢٩ لتأسيس الحزب.
وقال اليدومي في خطابه الذي بث 
مساء الخميس على قناة «سهيل» إنه 
يدعو إلى «تشكيل حكومة مصغرة يتم 
اختيارُ أعضائها على قاعدة الشراكة 
والــتــوافــق الــوطــنــي وفــق الاختصاص 
المــرحــلــة  والــــكــــفــــاءة والــــنــــزاهــــة لإدارة 
التي نصت عليها المبادرة الخليجية 
وآلــيــتُــهــا الــتــنــفــيــذيــة وبــــذل المـــزيـــد من 
الــــجــــهــــود لإصـــــــــلاح الاخـــــــتـــــــلالات فــي 
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».
وطالب اليدومي بــضــرورة إفساح 
المجال السياسي أمام كل مواطني اليمن 
والكف عن سياسة ادعــاء التمثيل لهم 
أو التحدث باسمهم أو فــرض خيارات 
محسومة سلفاً عليهم مما يعيد إنتاج 
وتــكــرار مــآســي المــاضــي الــتــي قـــال إنها 
«جــعــلــت الـــوطـــن شـــعـــاراً فــيــمــا المـــواطـــنُ 

يعيش ظروف القهر والاستعباد».
وحذر رئيس الهيئة العليا لحزب 
التجمع اليمني للإصلاح من محاولات 
تقويض منظومة الحقوق السياسية 
أو ممارسة الإقصاء أو إجبار المواطنين 
على تبني خيارات مفروضة قسراً أو 
منعهم حقهم الطبيعي فــي المشاركة 

السياسية.
واعــــتــــبــــر أن مـــخـــالـــفـــة ذلــــــك يــعــد 
«انـــــقـــــلابـــــا كــــارثــــيــــا عــــلــــى مــكــتــســبــات 
الــذي  اليمنيين ومــوروثــهــم النضالي 
يــفــاخــرون بـــه، ونــكــوصــا عــلــى كــل قيم 
الحرية ومبادئ الديمقراطية، وعودة 
لــعــصــور الــهــيــمــنــة الــفــرديــة والــقــرويــة 
والمـــنـــاطـــقـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة والـــســـلالـــيـــة 
البغيضة، التي كافح ضدها الشعب 
كثيرا، ولن يتقبل فرضها عليه مجددا 
من أي طرف كان وتحت أي اسم يكون». 

بحسب تعبيره.
ورفض اليدومي مساعي خصوم 
الحزب لشيطنته، ورميه بتهم الإرهاب، 
وقال إنه يؤكد «الموقف المبدئي والثابت 
للحزب الرافض لكل صنوف التطرف 

والإرهــــــــــاب بـــكـــل أســـالـــيـــبـــه وأشـــكـــالـــه 
وأســـمـــائـــه، وعـــلـــى مــنــهــج (الإصــــــلاح) 
الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه».

وأشــــــــار إلــــــى أن الــــحــــزب يــرفــض 
ويدين «حملات الاستهداف والشيطنة 
التي يتعرض لها في أكثر نقاطه قوة»، 
وقــــــال: «قــــد رأيـــنـــا كــيــف يــتــم تــحــويــل 
مــــواقــــفــــه الـــوطـــنـــيـــة الأكـــــثـــــر إخــــــلاصً 
وتــضــحــيــة، لمـــوضـــوع ابــــتــــزاز، ومــنــهــا 

موضوع دعمه للشرعية».
وأضــــــــــــاف: «فــــــعــــــادة مـــــا يـــــحـــــاولُ 
 قلب الحقائق، والنظرَ لموقفه 

ُ
البعض

(الحزب) الوطني الثابت ودعمه القوي 
للشرعية، كما لو أنه تمسكٌ بمكاسب 
خاصة، وهنا تكمن مشكلة من يُقيّمون 
المــــواقــــف بــمــنــظــار المـــصـــالـــح الــحــزبــيــة 
الضيقة ويسارعون للربط بين المواقف 
الــوطــنــيــة والمــكــاســب الــحــزبــيــة، بحيث 
يرون أن أي موقف وطني صلب لا بد 

أن خلفه مصلحة خاصة».
وتــابــع الــيــدومــي بــالــقــول: «عملنا 
وســنــظــل نــعــمــل فـــي الــتــجــمــع الــيــمــنــي 
لـــــــلإصـــــــلاح عـــــلـــــى تـــــوحـــــيـــــد الـــجـــبـــهـــة 
الوطنية وتمتين بنيتها بالقدر الذي 
التاريخية  يمكنها من تنفيذ مهامها 
المــتــعــلــقــة بــــفــــرض الاســــتــــقــــرار وبـــنـــاء 
حالة ســلام حقيقي ومستدام وإعــادة 
الــدولــة على أســس وطنية تمثل  بناء 
المـــواطـــن وتــخــدمــه دون أن تــســقــط في 
المحاصصات على أسس مناطقية أو 

جهوية أو مذهبية».
ودعــــا فــي خــطــابــه إلـــى «المــراجــعــة 
والـــــــوقـــــــوف أمـــــــــام الاخـــــــتـــــــلالات الـــتـــي 
تسببت في تأخير الحسم العسكري»، 
وقــال: «نثق في قــدرة المملكة العربية 
السعودية على احتواء تبعات التمرد 
فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن وضــمــان 
عــــــودة الـــــدولـــــة بــجــمــيــع مــؤســســاتــهــا 
لــتــمــارسَ نشاطها بشكل كــامــل وغير 

منقوص».
وحـــض رئــيــس حـــزب «الإصــــلاح» 
أعــــــضــــــاء الــــــحــــــزب ونــــاشــــطــــيــــه عــلــى 
الـــتـــســـامـــح، وقــــــال: «عــلــيــنــا أن نسمو 
عــلــى الــــجــــراح ونــضــمــدَهــا فـــي سبيل 
الــوطــن، ونتمثل قيم التسامح وروح 
الــحــوار والانفتاح على جميع شركاء 
العمل السياسي والوطني والنضالي، 
وعلينا تجاوز الماضي بسلبياته كافة، 
وإشــــاعــــة ثــقــافــة الـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف 
والمحبة والتعايش السلمي والحفاظ 
عـــلـــى الـــســـلـــم الاجــــتــــمــــاعــــي والـــلـــحـــمـــة 

الوطنية».
وأكد اليدومي على أهمية «العمل 
المــــشــــتــــرك مـــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز وتـــقـــويـــة 
مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، 

وتجسيد قــيــم الــشــراكــة وتــمــتــين عــرى 
الــوحــدة الــوطــنــيــة وتــعــزيــز الاســتــقــرار 
في البلاد». داعيا «جميع الإصلاحيين 
لـــلابـــتـــعـــاد عــــن المــــهــــاتــــرات الإعـــلامـــيـــة 
وتــــجــــاوز الإســـــــــاءات والـــتـــعـــالـــي عــلــى 
الذات والدفع بالتي هي أحسن، والعمل 
بتجرد مــن أجــل اليمن الكبير لأن كلَ 
هذا سيكون سداً منيعاً أمام مشاريع 

التمزيق». بحسب تعبيره.
وشـــدد عــلــى اســتــمــرار الــحــزب في 
دعم «القيادة الشرعية للبلاد متمثلة 
فــي الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
ومع أشقائه في تحالف دعم الشرعية 

بقيادة المملكة العربية السعودية».
وأضاف: «سيظل الإصلاح الممتد 
والــفــاعــل والــحــاضــر مــن صــعــدة حتى 
عدن ومن المهرة حتى الحديدة يؤدي 
دوره في صفوف الجماهير والمقاومة 
داعماً للجيش الوطني حتى استعادة 
اليمن عافيته مما لحق به من المشروع 
الــتــجــزئــة للبلد  الإيــــرانــــي ومـــشـــاريـــع 
معرضاً عن كل صنوف التضليل وبث 

الإشاعات واحتراف الأكاذيب».
وجـــــدد الـــيـــدومـــي مـــوقـــف الــحــزب 
من مساعي السلام. وقال: «نؤكد على 
موقفنا المبدئي الداعم للسلام الشامل 
والدائم المستندِ إلى المرجعياتِ الثلاث 
المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
الشاملِ والقرارات الدولية وفي مقدمها 

قرار مجلس الأمن ٢٢١٦».
واتـــهـــم رئـــيـــس حــــزب «الإصــــــلاح» 
المجتمع الدولي بالتساهل أمام «تعنت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــتــي قـــال إنها 
اختارت الحرب وتصر على استمرارها 

وبالتالي استمرار معاناة الشعب».
وتابع بالقول: «لقد ظهر المجتمعُ 
الدولي متساهلاً أمام رفض الانقلابيين 
الــدولــيــة». معتبرا أن  الــقــرارات  تنفيذ 
فشل اتفاق السويد دليل لا لبس فيه 
عــلــى هـــذا الــتــســاهــل الـــدولـــي، وإثــبــات 
قطعي أن الحوثي لا يرغب في السلام.
«ضــــــرورة  وطـــــالـــــب الـــــيـــــدومـــــي بـــــــ
بــــنــــاء الــــجــــيــــش والأمــــــــــن عــــلــــى أســــس 
وطــنــيــة تـــتـــجـــاوز المـــشـــكـــلات الــســابــقــة 
والمــآلات الناتجة عنها، ووفــق قوانين 
الـــخـــدمـــة فـــي المــؤســســتــين الــعــســكــريــة 
الــحــوار الوطني  والأمنية ومخرجات 
وبما يضمن قيام هاتين المؤسستين 

بواجبهما الدستوري والقانوني».
وأكــــد أن حــزبــه يــرفــض «قــيــام أي 
أجــهــزة أو تشكيلات عسكرية وأمنية 
مـــوازيـــة»، ويــدعــو إلـــى «اســتــعــادة ثقة 
المـــواطـــنـــين بــالمــؤســســتــين الــعــســكــريــة 

والأمنية».

وزير يمني يدعو المانحين إلى تصحيح آلية الإغاثة
برلين: «الشرق الأوسط»

دعــا وزيـــر التخطيط والتعاون 
الـــــدولـــــي الـــيـــمـــنـــي الــــدكــــتــــور نــجــيــب 
العوج، المانحين والمنظمات الدولية، 
إلـــــى إجـــــــراء تــصــحــيــح شـــامـــل لآلــيــة 
العمل الإغــاثــي فــي اليمن مــن خلال 
انتهاج مبدأ اللامركزية فــي توزيع 
المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء 
والموظفين المحليين العاملين في تلك 
المنظمات وضمان إيصال المعونات 

إلى مستحقيها.
جاء ذلك خلال كلمة اليمن التي 
ألـــقـــاهـــا الـــعـــوج فـــي مــؤتــمــر الـــحـــوار 
الاستراتيجي رفــيــع المــســتــوى حول 

الـــدعـــم الـــدولـــي لــعــمــلــيــة الـــســـلام في 
الــخــارجــيــة  الـــيـــمـــن، نــظــمــتــه وزارة 
الألمــانــيــة فــي بــرلــين، وفقا لمــا أوردتــه 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 

(سبأ).
كــمــا دعــــا وزيـــــر الــتــخــطــيــط إلــى 
توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات 
الــخــاص مــن خلال  المحلية والقطاع 
انــــتــــهــــاج إجـــــــــــــراءات تــــعــــزيــــز الأمـــــن 
الـــغـــذائـــي وتــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــأســـعـــار 
معقولة في جميع المحافظات، فضلا 
عن مصارفة الأمــوال بإشراف البنك 

المركزي بعدن.
وطالب العوج المانحين بالالتزام 

بتعهداتهم في ردم الفجوة التمويلية 
لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة 
الكوارث الإنسانية التي تسببت بها 
الــحــوثــي وقــيــام المنظمات  ميليشيا 
الــدولــيــة العاملة فــي اليمن بتعزيز 
الــشــفــافــيــة الـــتـــامـــة فـــي الـــعـــمـــل، بما 
فــي ذلــك نشر الــبــيــانــات المــالــيــة التي 
تـــوضـــح كــيــفــيــة تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات 
الــــتــــي يــتــلــقــونــهــا وعـــــــدم الــتــســامــح 
الــفــســاد بجميع أشــكــالــه  مطلقاً مــع 
والعمل على إجراء مراجعات داخلية 
لمكاتبها في اليمن والمراقبة الدورية 
الــلازمــة بحسب  وإجـــراء التحقيقات 

الاقتضاء.
وتــــطــــرق وزيــــــر الــتــخــطــيــط إلـــى 

الــتــي تبذلها الحكومة في  الــجــهــود 
إطار ما هو متاح من الموارد المحلية 
ومـــا تحصل عليه مــن دعـــم الــخــارج 
في إعادة توفير الخدمات الأساسية 
فــي جميع الــقــطــاعــات وتــفــعــيــل دور 
مــؤســســات الـــدولـــة وإيـــقـــاف تــدهــور 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة وإعـــــــــداد 
لــعــام ٢٠١٩، وهــي  مــوازنــة حكومية 
أول مرة تعد فيها الحكومة موازنة 
بــعــد الــــحــــرب، وأيـــضـــا إعــــــداد خطة 
الأولويات للفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ والتي 
تتضمن الأولويات العاجلة للحكومة 
المـــرتـــبـــات لجميع  وانـــتـــظـــام صــــرف 
موظفي الدولة للمناطق التي تحت 

سيطرتها.

جانب من مؤتمر الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الدعم الدولي لعملية السلام في اليمن (سبأ)

 نزع ٥٠٠ لغم زرعها الانقلابيون في حرض
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اعتداء على مسجد ومسيرات 
سلمية في الضفة الغربية

 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
ومــــــدن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أمـــس 
الجمعة، سلسلة مواجهات بين 
المــواطــنــين الفلسطينيين وبــين 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
وكــــذلــــك المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود، 
ا بالاعتداء  في عدة مناطق، بدء
على مسجد وحتى الاعتداء على 
مــســيــرات ســلــمــيــة ومـــظـــاهـــرات، 
فأصيب عــشــرات الفلسطينيين 
بالرصاص المطاطي والاختناق 
مـــــن جــــــــراء اســــتــــنــــشــــاق الــــغــــاز. 
واخــتــار الفلسطينيون عنوانا 
لمظاهراتهم الأسبوعية، أمــس، 
الكفاح ضد الاستيطان، مؤكدين 
أن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وفــي 
تـــهـــويـــد الأرض ومـــنـــع  ســـبـــيـــل 
إقامة دولة فلسطينية ولو على 
مـــســـاحـــة صـــغـــيـــرة مـــثـــل الــضــفــة 
وغـــزة الــتــي تشكل ٢٢ فــي المائة 
فقط من مساحة فلسطين، قامت 
بزرع ١٦٤ مستوطنة، و١١٦ بؤرة 
استيطانية، يعيش فيها نحو 
ألـــف مستوطن فــي الضفة   ٦٥٠

الغربية والقدس المحتلة.
وقد هاجمت قوات الاحتلال 
هذه المسيرات بالبطش والعنف، 
مـــا جــعــلــهــا تــتــحــول إلـــى ســاحــة 
صــــــــدامــــــــات. فـــــاعـــــتـــــدت، أمــــــس، 
عــــقــــب صــــــــلاة الــــجــــمــــعــــة، عــلــى 
مــســيــرتــين فـــي بـــلـــدة كــفــر مــالــك 
شــرقــي مــديــنــة رام الـــلـــه، وبــلــدة 
كفر قدوم غربي مدينة نابلس. 
فــــي كـــفـــر مــــالــــك، داهــــمــــت قــــوات 
الاحـــتـــلال المــتــظــاهــريــن بــقــنــابــل 
الغاز والحواجز ورشقها شبان 
بــالــحــجــارة وأشــعــلــوا الــنــار في 
إطارات مطاطية. وأفاد مسعفون 
ميدانيون بأنهم قدموا العلاج 
لــثــمــانــيــة مــصــابــين بــالــرصــاص 
المـــــطـــــاطـــــي، وعـــــــشـــــــرات حــــــالات 
اخــتــنــاق. وفــي كفر قـــدوم هاجم 
الــجــيــش المـــســـيـــرة الأســبــوعــيــة، 
الــغــاز المسيل  مستخدما قنابل 
لـــــلـــــدمـــــوع، مــــمــــا أدى لإصــــابــــة 
الـــعـــشـــرات بـــحـــالات اخــتــنــاق تم 

علاجهم ميدانيا.
وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــيــــت لـــحـــم، 

اعـــتـــقـــل جـــيـــش الاحـــــتـــــلال أمـــس 
الــجــمــعــة، شـــابـــين، هــمــا مــهــدي 
عــمــر زيـــــــادة، ومــنــتــصــر حسين 
إلــى جهة  شختور واقــتــادتــهــمــا 
مـــجـــهـــولـــة. كـــمـــا داهــــمــــت قــــوات 
الاحتلال، فجر أمس، عدة منازل 
فــي بــلــدة برطعة الــواقــعــة خلف 
جــدار الضم العنصري، جنوب 
محافظة جنين. وذكرت مصادر 
محلية أن قوات الاحتلال أجرت 
تفتيشات استفزازية وتخريبية، 
وعــبــثــت فــي مــحــتــويــات البيوت 

بعد استجواب ساكنيها.
وكما في كل أسبوع، اقتحم 
عـــــشـــــرات المــــســــتــــوطــــنــــين، أمــــس 
الجمعة، جبل «طــاروســا» غرب 
بلدة دورا جنوب الخليل، وذلك 
تـــحـــت حـــمـــايـــة قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، وأقــــامــــوا شــعــائــر 
تـــلـــمـــوديـــة. وقــــــد حـــــــاول بــعــض 
المــــســــتــــوطــــنــــين الاعـــــــتـــــــداء عــلــى 
مـــصـــور وكـــالـــة «وفــــــا» مــشــهــور 
الوحواح، وقاموا بحذف الصور 
مــــن كـــامـــيـــرتـــه، وأرغـــــمـــــوه عــلــى 

مغادرة المنطقة.
وفــــــي بــــلــــدة بــــرقــــين جـــنـــوب 
غربي جنين، نظم الأهالي أمس 
مـــســـيـــرة ووقــــفــــة تــضــامــنــيــة مــع 
الأسرى المضربين عن الطعام في 
السجون الإسرائيلية. وانطلقت 
المــــســــيــــرة بـــعـــد صــــــلاة الــجــمــعــة 
وجابت شوارع البلدة واستقرت 
أمـــام مــنــزلــي الأســيــريــن سلطان 
خلوف وناصر الجدع، حاملين 
صــور الأســـرى واليافطات التي 
تـــؤكـــد دعـــــم الأســـــــرى المــضــربــين 
عـــن الـــطـــعـــام. ودعـــــا المــتــحــدثــون 
فــــــي وقـــــفـــــة تـــضـــامـــنـــيـــة نــظــمــت 
فـــي خـــتـــام المـــســـيـــرة المــؤســســات 
الدولية إلى تحمل مسؤولياتها 
إزاء مــا يتعرض لــه الأســـرى من 
ظــلــم مــنــهــجــي فـــي ســبــيــل الــنــيــل 
مـــن كـــرامـــتـــهـــم، خـــاصـــة الأســــرى 
الإداريــــــين، والــعــمــل عــلــى إطــلاق 
ســـــــراحـــــــهـــــــم، ووقــــــــــــف ســــيــــاســــة 
الاعتقال الإداري، مؤكدين وقوف 
فعاليات البلدة وأهاليها صفا 
واحــــــــدا لــــدعــــم صــــمــــود الأســـــرى 
ومطالبهم المشروعة في الحرية 
والانعتاق من سجون الاحتلال.

قادة الأجهزة الأمنية منعوا نتنياهو من إعلان التوسّع في الضفة

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في مستوطنة بغور الأردن
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مصادر سياسية في 
تل أبيب، أمس الجمعة، أن رئيس 
أركـــــــــان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
أفــيــف كــوخــافــي، ورئــيــس جهاز 
الأمــــــن الــــعــــام، نـــــــاداف أرغــــمــــان، 
منعا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مـــن الإعــــلان 
عن ضم مناطق واسعة جداً من 
الــضــفــة الــغــربــيــة لإســرائــيــل، من 
بينها غور الأردن وشمالي البحر 
المــــيــــت وجـــمـــيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات، 
بينما قرر نتنياهو، عقد جلسة 
حكومته العادية، غداً الأحد، في 
إحـــــدى المــســتــعــمــرات الــيــهــوديــة 

المقامة في غور الأردن.
وقالت المصادر إن نتنياهو 
كان قد اتخذ قــراره بهذا الشأن، 
عــنــدمــا أدرك أن حــظــوظــه للفوز 
بــالانــتــخــابــات تــضــمــحــل. وقـــرر 
الإعـــــلان عـــن ذلـــك خـــلال المــؤتــمــر 
الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي عـــــقـــــده يــــوم 
الثلاثاء الماضي. ولذلك صدرت 
بلاغات من مكتبه للصحافيين، 
فــــي ظـــهـــيـــرة ذلــــــك الـــــيـــــوم، بــأنــه 
سيدلي بتصريح «دراماتيكي» 
عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة مــســاء؛ 
لــكــن انــعــقــاد المــؤتــمــر الصحافي 
تـــأخـــر ســـاعـــة ونـــصـــف الــســاعــة 
تــقــريــبــاً، لــيــتــبــين أنـــه خـــلال هــذه 
المــــدة جــــرى نــقــاش صــاخــب بين 
نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية، 
الـــذيـــن حـــــذروه بــشــدة مـــن مغبة 
خطوة كهذه وتبعاتها الأمنية 
الخطيرة، ما دفعه إلى التراجع 
عـــن قـــــــراره، والإعـــــــلان عـــن نيته 
اتخاذ قرار بضم غور الأردن في 
حــال فــاز في الانتخابات وشكل 

الحكومة المقبلة. 
وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر إن 
المحادثة التي أجراها نتنياهو 
مــــــع كــــــل مــــــن أرغـــــــمـــــــان وأفــــيــــف 
كوخافي، على مسمع من رئيس 
مجلس الأمــن القومي، مئير بن 
شــبــات، مــن أجـــل إطــلاعــهــم على 
قــراره بالإعلان عن ضم الضفة، 
كانت محادثة صعبة، تضمنت 
صــــراخــــاً مــــن جــــانــــب نــتــنــيــاهــو 
بــــــالأســــــاس، بـــعـــد أن لمــــح قــــادة 

الأجهزة الأمنية بأن إعلاناً كهذا 
يــنــطــوي عــلــى عــــدم مــســؤولــيــة؛ 
إلــــى  يـــــقـــــود  لأن مـــــن شـــــأنـــــه أن 
مخاطر كبيرة. وكان هذا موقف 
«الشاباك» والجيش؛ لكن موقف 
بـــن شـــبـــات غــيــر مـــعـــروف حتى 
إلـــــى ذلـــــك مــوقــف  يـــضـــاف  الآن. 
للحكومة،  القضائي  المستشار 
أفيحاي مندلبليت، بأنه توجد 
صعوبات في تنفيذ خطوة كهذه 
مــن جانب حكومة انتقالية، لم 

تحظَ بثقة الجمهور.
وحــســب هــذه المــصــادر، فإن 
بــقــادة الأجهزة  نتنياهو اتصل 
الأمــــــنــــــيــــــة قـــــبـــــل عـــــشـــــر دقـــــائـــــق 
مــــن المــــوعــــد الأصــــلــــي لــلــمــؤتــمــر 
الــصــحــافــي؛ لــكــن هـــذه المــحــادثــة 
استمرت ساعة ونصف الساعة، 
نــتــنــيــاهــو؛ لكن  تخللها صــــراخ 

«قـــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة وجهوا 
انتقادات لنتنياهو واستخدموا 
عـــبـــارات شـــديـــدة لــلــغــايــة». وقــد 
حــذره قــادة الأجهزة الأمنية من 
أن إعــــلانــــاً كــــهــــذا، الــــــذي يــشــكــل 
حـــالـــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة تنهي 
العلاقة مع السلطة الفلسطينية: 
«يــنــبــغــي تــنــفــيــذه بــعــد مـــداولات 
عـــــمـــــيـــــقـــــة، وعــــــــمــــــــل جـــــمـــــاعـــــي، 
واســتــشــراف الأضــــرار المحتملة 
إلى جانب النجاعة» من خطوة 
كــهــذه. وطــرحــوا سيناريوهات 
الأضرار المحتملة من ضم فوري 
إلــــــى إســــرائــــيــــل،  لــــغــــور الأردن 
عــشــيــة الانــــتــــخــــابــــات، مــــن دون 
دعم أميركي كامل. كذلك تحدث 
قادة الأجهزة الأمنية عن الوضع 
الله  الحساس لملك الأردن، عبد 
الثاني، وطرحوا احتمالاً مفاده 

أن خــطــوة كــهــذه مـــن شــأنــهــا أن 
تــشــكــل خــطــراً عــلــى حــكــمــه، وأن 
إلــى إلغاء اتفاقية السلام  تقود 

بين إسرائيل والأردن. 
وشدد قادة الأجهزة الأمنية 
أيـــــضـــــاً، أمـــــــام نـــتـــنـــيـــاهـــو، عــلــى 
مــخــاطــر خــطــوة كــهــذه وانـــعـــدام 
المسؤولية بالإعلان عن قرار كهذا 
«من دون التحضير له، وتنسيقه 
مــع جــهــات كــثــيــرة، وإعــــداد دعــم 
دولــي وإطــلاع شركاء لإسرائيل 
في الشرق الأوسط على القرار».

ونقلت المصادر عن مسؤول 
ســـــيـــــاســـــي إســـــرائـــــيـــــلـــــي رفــــيــــع 
المــــســــتــــوى، اطــــلــــع عـــلـــى فــحــوى 
المحادثة، قوله إن «هذا كان حدثاً 
غير مسبوق في عهد نتنياهو 
الحالي، من ناحية نبرات الصوت 
المرتفعة، والانــتــقــادات الشديدة 

التي تبادلها الأطراف». ومن هنا 
غير نتنياهو تصريحه، ليكتفي 

بالحديث عن نية للضم.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، وفـــــي 
خــــطــــوة انـــتـــخـــابـــيـــة تـــظـــاهـــريـــة 
تــــــؤكــــــد تــــصــــمــــيــــمــــه عـــــلـــــى ضـــم 
مــــنــــاطــــق واســــــعــــــة فــــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة إلـــى الــســيــادة 
الإسرائيلية، قرر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
عقد جلسة حكومته العادية، غداً 
الأحــــد، فــي إحــــدى المــســتــعــمــرات 
الـــــيـــــهـــــوديـــــة المـــــقـــــامـــــة فــــــي غــــور 
الأردن. وحسب مصادر سياسية 
فـــإن نتنياهو سيعيد  مــطــلــعــة، 
حديثه مرة أخرى عن نيته ضم 
المنطقة، وربما يفاجئ بتصريح 
أشــــد حــــدة، مـــا جــعــل المــســتــشــار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، أبــيــحــاي 

مندلبليت، يقرر حضور الجلسة 
لكي يحذر الوزراء من أن أي قرار 
ضم في هذه المرحلة يعتبر غير 
دستوري؛ لأن حكومتهم تعتبر 

حكومة انتقالية.
وســـــــبـــــــق نــــتــــنــــيــــاهــــو عـــقـــد 
الـــجـــلـــســـة بـــتـــصـــريـــحـــات أدلـــــى 
لــلــصــحــيــفــتــين اليمينيتين  بــهــا 
المــعــبــرتــين عــن مــواقــفــه ومــواقــف 
المستوطنين: «يسرائيل هيوم» 
و«مــاكــور ريــشــون»، ونشرتاها 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، قــــــائــــــلاً: «أنــــــا 
الــــــذي جـــلـــب اعـــتـــرافـــاً أمــيــركــيــاً، 
مـــــن الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــرمـــب، 
بـــالـــقـــدس كــعــاصــمــة إســـرائـــيـــل، 
ونقل السفارة إليها، والاعتراف 
بــــالــــســــيــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
هـــضـــبـــة الــــــجــــــولان، وانـــســـحـــاب 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق 
ـــــنـــــووي الـــخـــطـــيـــر مـــــع إيـــــــران.  ال
والآن أنـــا أجــهــز الــعــقــول وأمــهــد 
لـــنـــشـــر الــــوعــــي مــــن أجــــــل فـــرض 
السيادة على المستوطنات، تلك 
الـــتـــي داخـــــل الــكــتــل وتـــلـــك الــتــي 
خارجها، وبالطبع على مناطق 
أخرى، وبضمنها غور الأردن». 
وأضــــــــــــاف: «إنـــــنـــــي أمـــــــد ســكــكــاً 
حــديــديــة، أمــهــد لــلــعــقــول، أجــهّــز 
الأمور من أجل أن يكون ما فعلته 
ــــقــــدس ســـاريـــاً  فــــي الــــجــــولان وال
فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة (الــضــفــة 
الغربية) أيضاً، وفي غور الأردن 
بالطبع. ولــم أتــحــدث عــن فرض 
القانون على المستوطنات فقط، 

وإنما على المنطقة كلها».
وقــال نتنياهو إن «(صفقة 
الــــقــــرن) ســتــنــشــر، حـــســـب كــافــة 
المــــــؤشــــــرات، بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
مباشرة. وقد قلت إنني سأحاول 
فــــــــرض الـــــســـــيـــــادة بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولــذلــك 
يــتــم اســتــعــراض  سأنتظر حــتــى 
خطة الرئيس؛ لكن ثمة خطوة 
واحــدة بالإمكان تنفيذها فوراً، 
وهــي فــرض الــســيــادة على غور 
الأردن وشمال البحر الميت، وهي 
منطقة مهمة، مع الخطة أو من 
دونها، لمستقبل دولة إسرائيل، 
ويـــوجـــد إجـــمـــاع واســــع فـــي هــذا 

الشأن».

فلسطينية مشاركة في احتجاجات أمس في خان يونس قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

 اغتيال هنية لكن نتنياهو منعني
ُ

ليبرمان: قررت

الجيش الإسرائيلي يعلن التأهب 
حتى انتهاء الانتخابات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي هـــــــدد فــــيــــه رئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، بنيامين 
نتنياهو، باجتياح قطاع غزة في كل لحظة، 
أعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة تأهب 
عسكري عليا في صفوف قواته على الحدود 
مع سوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع 
غـــزة، وذلـــك حتى انتهاء يــوم الانتخابات 
وظهور النتائج، فجر يوم الأربعاء القادم.

وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، 
القرار يأتي بغرض  أمس الجمعة، إن هذا 
قــيــام التنظيمات العربية  مــواجــهــة خــطــر 
المعادية، خصوصا الموالية منها لإيران مثل 
«حزب الله» اللبناني و«الجهاد الإسلامي» 
الفلسطيني، لتنفيذ عمليات مسلحة داخل 
إســرائــيــل أو إطـــلاق صــواريــخ باتجاهها. 
وأضـــافـــت أن «الــجــيــش الإســرائــيــلــي اتخذ 
عدة إجراءات لتحسين جاهزيته استعدادا 
لاحتمال نشوب تصعيد، بشكل خاص على 
حـــدود قــطــاع غــــزة». وقــالــت إن «الــقــيــادات 
السياسية والعسكرية في تل أبيب تخشى 
من استغلال التنظيمات المسلحة المعركة 
الانــتــخــابــيــة الــســاخــنــة، لــتــحــاول تصعيد 
الموقف، خاصة أن منظمي (مسيرة العودة)، 
اختاروا لها عنوان (لنمحو اتفاق أوسلو 

من تاريخنا)».
وكان نتنياهو قد صرح، مع عودته إلى 
البلاد من روسيا، صباح أمس الجمعة، بأن 
«هنالك إمكانية لإعلان الحرب على قطاع 

غزة، في كل لحظة»، وعاد للتعهد من جديد 
«إسقاط سلطة حركة حــمــاس»، مضيفا  بـ
أنه «على ما يبدو لا خيار سوى الحرب». 
لكن وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، 
ا من  دحض أقوال نتنياهو واعتبرها جزء
مسلسل أكـــاذيـــب، ووعـــــودا انــتــخــابــيــة بلا 
رصيد. وقــال، أمــس الجمعة، إن نتنياهو 
خــدعــه ومــنــعــه مــن تنفيذ خــطــتــه لاغــتــيــال 
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» 

إسماعيل هنية.
وأضـــاف ليبرمان فــي مقابلة أجرتها 
معه القناة ١٢ للتلفزيون الإسرائيلي، إن 
الليكود وقعا اتفاقا معه  نتنياهو وحزب 
كان أحد بنوده إسقاط حكم «حماس» في 
غزة، و«لكن نتنياهو فعل كل شيء من أجل 

تجنب هذه العملية». 
وقـــــــال لـــيـــبـــرمـــان إن «نـــتـــنـــيـــاهـــو مــنــح 
الحصانة لقادة (حماس) رغم استمرارهم 
فــي تسليح قــواتــهــم وإنــتــاج الــصــواريــخ». 
وأضـــــــــــاف: «قــــبــــل أســــبــــوعــــين قـــتـــلـــت فـــتـــاة 
إسرائيلية بالقرب من مستوطنة دوليب، 
وبعد ساعة خــرج قــادة (حماس) ورحبوا 
بــهــذه الــعــمــلــيــة، إنــهــم لــيــســوا خــائــفــين لأن 

نتنياهو منحهم الحصانة». 
وحول تهديدات نتنياهو بشن عملية 
عسكرية واســعــة ضــد قطاع غــزة وإسقاط 
حــكــم «حــــمــــاس»، قــــال لــيــبــرمــان إن «هـــذه 
الــوعــود سمعناها مــن نتنياهو فــي وقت 
مبكر مــن عــام ٢٠٠٩، ومــنــذ ذلــك الــحــين لم 

تنفذ».

ليبرمان يتهم نتنياهو بشن حرب ضده 
عبر «هاكرز» من أوكرانيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لمــــــح رئـــــيـــــس حــــــــزب الـــــيـــــهـــــود الــــــــروس 
«يـــســـراشـــيـــل بــيــتــنــا»، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى أن قـــادة حـــزب الليكود 
ومــديــري حملته الانــتــخــابــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو، يديرون  رئيس 
حــمــلــة انــتــخــابــيــة شـــرســـة ضــــده بــلــغــت حد 
استخدام حرب السايبر الإلكترونية. وقال 
نـــدوة سياسية انتخابية،  لــيــبــرمــان، خــلال 
أمس الجمعة، إن هاكرز من أوكرانيا يديرون 
ألــوف الرسائل  هــذه الحرب بواسطة مئات 
المــــوجــــهــــة لـــلـــنـــاخـــبـــين مـــــن أصــــــــول روســـيـــة 
وأوكـــرانـــيـــة بــواســطــة حــســابــات مــزيــفــة في 

الشبكات الاجتماعية.

وقال ليبرمان إن هذه الرسائل تحتوي 
عــلــى مــضــامــين تــرمــي إلـــى تــشــويــه سمعته 
وتزييف تصريحاته ومواقفه، بغرض شفط 
الناخبين لصالح الليكود. وأضاف ليبرمان 
أن نتنياهو مصاب بحالة هستيرية بسبب 
اقــتــراب هزيمته فــي الانــتــخــابــات، فــلا يوفر 
وسيلة إلا ويستخدمها ضد أحزاب اليمين. 
وتـــابـــع: «إنــــه فــشــل فــي جــلــب أي صـــوت من 
الــوســط والــيــســار ولــذلــك يلجأ إلى  معسكر 
أصــــوات الــيــمــين. يــحــاربــنــا فــي عــقــر دارنــــا». 
وتوجه ليبرمان إلى مسؤول دائرة السايبر 
فــي الحكومة الإســرائــيــلــيــة طالبا أن يتخذ 
إجراءات مشددة تمنع تدخل جهات أجنبية 
في الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري 

يوم الثلاثاء القادم.

تشمل قطاعات البناء والخدمات والتجارة والصناعة

رئيس الوزراء العراقي إلى الصين لتوقيع مذكرات تفاهم
بغداد: فاضل النشمي

تتطلع الأوساط الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي بــــغــــداد بــعــين 
التفاؤل إلى الزيارة المرتقبة، التي 
سيقوم بها رئيس الوزراء عادل 
عــبــد المــهــدي إلـــى الــصــين فــي ١٩ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، لمدة ٤ 
أيام، ويتردد في بعض الأوساط 
الــزيــارة ستؤدي  الاقتصادية أن 
نــــحــــو ٣٠ مــــذكــــرة  تــــوقــــيــــع  إلـــــــى 
تفاهم كبيرة بين بغداد وبكين، 
تشمل قطاعات البناء والإعمار 
والخدمات والتجارة والصناعة.
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الــــعــــراقــــيــــة قـــــد قــــالــــت الأســــبــــوع 
المــــــــاضــــــــي، إن «دائــــــــــــــــرة آســــيــــا 
وأســتــرالــيــا فـــي الـــــــوزارة نظمت 
اجـــتـــمـــاعـــاً تــــشــــاوريــــاً لــــعــــدد مــن 
مــمــثــلــي الــــــــوزارات والمـــؤســـســـات 
الـــعـــراقـــيـــة»، مــــبــــرزة أنـــــه «جــــرت 
مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن 

مـــذكـــرات الــتــفــاهــم والاتــفــاقــيــات، 
الــتــي مــن المــؤمــل توقيعها خلال 
الـوزراء عادل عـبـد  زيـارة رئيس 
المـــــــــــهـــــــــــدي لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــصـــــين 
الـشـعـبـيـة نـهـايـة الشهر الحالي».

ويؤكد عبد الحسين الهنينّ، 
مستشار رئيس الوزراء العراقي، 
أن «عــبــد المـــهـــدي ســيــتــوجــه إلــى 
الصين في ١٩ من الشهر الحالي 
عــلــى رأس وفــــد كــبــيــر، يتصف 
بـــمـــلامـــح اقـــتـــصـــاديـــة واضـــحـــة، 
ويـــشـــمـــل وزراء ومـــســـتـــشـــاريـــن 

ورجال أعمال». 
وقــــــال الــــهــــنــــينّ، فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، إن «برنامج  لـ
الــــــــــزيــــــــــارة المـــــقـــــبـــــلـــــة والمـــــلـــــفـــــات 
الاقتصادية، التي يحملها رئيس 
الـــوزراء تتضمن مشاريع كبرى 
فــي الــطــرق والــنــقــل، والــخــدمــات 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة وغــيــرهــا»، 
مشيراً إلى أن «الجانبين العراقي 
والـــصـــيـــنـــي قــــامــــا بــالــتــحــضــيــر 

لــلــزيــارة فــي الأشهر  بشكل جيد 
المــــاضــــيــــة، مــــن خـــــلال الـــلـــقـــاءات 
المــســتــمــرة مـــع شـــركـــات صينية 
كبرى، وإكــمــال نموذج التمويل 
عبر صندوق الإعمار العراقي - 

الصيني المشترك».
يــتــم  الـــــهـــــنـــــينّ أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
الـــتـــوقـــيـــع خــــــلال الــــــزيــــــارة عــلــى 
«عــــقــــود واتـــفـــاقـــيـــات كـــبـــرى فــي 
قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة والــــزراعــــة، 
وبـــنـــاء المــــــدارس والمــســتــشــفــيــات 
والإســـكـــان، والــطــرق والــقــطــارات 
والــــجــــســــور»، مـــعـــدّاً أن الـــزيـــارة 
«تــــنــــدرج ضـــمـــن فــلــســفــة رئــيــس 
الوزراء في الانفتاح على العالم»، 
الـــعـــراق «صـــديـــق للجميع،  وأن 
وعامل مؤثر في العالم، ويشكل 

جسراً بين جميع المختلفين».
ونوه مستشار رئيس الوزراء 
بأن «الصين لن تكون الأخيرة في 
هذا التعامل، فهناك توجه كبير 
نحو الولايات المتحدة الأميركية 

لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع 
شــركــات أميركية، مثل (إكــســون 
موبيل) و(جــي - آي) وغيرهما. 
إضافة إلى أن العراق فتح أبوابه 
أمام جيرانه للعمل والاستثمار 
الــــــدول  فــــيــــه، وعــــلــــى رأس هــــــذه 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
وإيـــــران، وتــركــيــا ودول الخليج 

والأردن».
وكـان وفـد كبير يضم أعضاء 
عـــــن الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
الحاكم قد زار العاصمة بغداد في 
أبريل (نيسان) الماضي، للتباحث 
بشأن استثمارات صينية لإعـــادة 
إعمار المناطق المــحــررة، والتقى 
مـــــســـــؤولـــــين عـــــراقـــــيـــــين، وبـــحـــث 
معهم تنسيق التـعـاون الـعـراقـي 
- الصيني فـي مجـالات الإعـمـار 

والأمـن والاقتصاد.
ورحبت الصين عبر سفيرها 
فـــي بـــغـــداد تــشــانــغ تــــاو، بــزيــارة 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 

المرتقبة إلى بكين، إذ قال السفير 
تاو في تصريح أوردته صحيفة 
«الـــصـــبـــاح» شــبــه الــرســمــيــة، إن 
«الجانب الصيني يولي اهتماماً 
بـــالـــغـــاً لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات مــع 
الـــــعـــــراق، ويــتــطــلــع إلـــــى انــتــهــاز 
الــزيــارة  الفرصة السانحة لهذه 
لــــبــــذل الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة، يـــداً 
بيد مــع الجانب الــعــراقــي، وذلــك 
مــن أجــل توطيد وتعميق الثقة 
السياسية المتبادلة الصينية - 

العراقية بشكل متزايد».
كما أعــرب تــاو عــن أمله بأن 
«تـــســـهـــم زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي فـــي الارتـــقـــاء 
بـــمـــســـتـــوى الــــتــــعــــاون المـــتـــبـــادل 
المـــجـــالات، وتــعــزيــز  فــي مختلف 
التواصل الإنساني والثقافي بين 
البلدين الصديقين، والتشارك في 
رســـم خــطــط المــســتــقــبــل لــعــلاقــات 
الشراكة الاستراتيجية الصينية 

- العراقية».

يتم بيعها لتمويل عمليات شراء الأسلحة والتنقل 

العراق: الأسماك على خط تمويل «داعش» في جزيرة «كنعوص» 
بغداد: حمزة مصطفى

بعد سلسلة الضربات، التي 
تلقاها تنظيم داعش المتطرف في 
العراق، منذ هزيمته العسكرية 
الــقــوات العراقية أواخــر  على يد 
تــنــظــيــم  يــعــيــد  بـــــدأ  عـــــام ٢٠١٧. 
صـــــفـــــوفـــــه، ســـــــــــواء بــــالانــــتــــقــــال 
الــجــبــال  فـــي  تــحــت الأرض  إلــــى 
والصحارى، أو العمل الدعائي 
من أجل رفع معنويات عناصره، 
كان آخرها ظهور زعيم التنظيم 
أبــريــل (نيسان) الماضي،  أواخـــر 
بعد مضي خمس سنوات على 
أول ظهور له في جامع النوري 
بمدينة الموصل. غير أن المفاجأة 
الــتــي لفتت الأنــظــار مــؤخــرا هي 
وجــود أعــداد كبيرة من عناصر 
التنظيم في جزيرة «كنعوص»، 
الواقعة جنوب محافظة صلاح 
الدين بمحاذاة نهر دجلة، والتي 
تـــمـــثـــل نـــقـــطـــة تـــنـــقـــل لـــلـــدواعـــش 
المسافرين إلى العراق «ترانزيت».

وكــــــــانــــــــت صــــــــــور الـــتـــقـــطـــت 
عــــبــــر الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة مــن 
قــبــل الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــي، الـــذي 

تــــــولــــــى قـــــصـــــف الــــــجــــــزيــــــرة مـــن 
الــجــو لــصــعــوبــة الــتــعــامــل معها 
عـــن طـــريـــق الـــتـــحـــرك الــــبــــري، قد 
أظـــهـــرت الــتــأثــيــرات الــتــي بــاتــت 
عليها الجزيرة بعد قصفها عما 
كانت عليه قبل القصف. ووفقا 
فـــإن طــائــراتــه  الــدولــي  للتحالف 
أسقطت ٣٦ طنا من القنابل على 
تلك الجزيرة، التي تعج بأعضاء 
«داعش» المتطرفين. وقد أوضح 
التحالف أن الغارات التي شنتها 
طائرات «إف - ١٥» و«إف - ٣٥»، 
استهدفت الجزيرة الموجودة في 
محافظة صــلاح الــديــن، (وســط) 
إلى الشمال من العاصمة بغداد.

وكــــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي وزارة 
الــــدفــــاع قـــد أعـــلـــن عـــن مــقــتــل ٢٥ 
إرهـــابـــيـــا جـــــراء الـــــغـــــارات، الــتــي 
قـــامـــت بـــهـــا طــــائــــرات الــتــحــالــف 
الــــدولــــي. بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــوات 
عــراقــيــة مــرابــطــة هـــنـــاك، وقـــوات 
مــن الــحــشــد الــعــشــائــري فــي تلك 

المناطق.
ا من  ويعد هذا الهجوم جزء
العمليات، التي تنفذها القوات 

العراقية والتحالف، الذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد التنظيم، 
والـــتـــي عــرفــت بــعــمــلــيــات «إرادة 

النصر». 
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يـــقـــول 
الـــــبـــــاحـــــث الـــــعـــــراقـــــي الــــدكــــتــــور 
مـــعـــتـــز مـــحـــيـــي الــــــديــــــن، رئـــيـــس 
المـــركـــز الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــدراســـات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والأمــــــنــــــيــــــة، 
«الشرق الأوســط» «هذه الجزر  لـ
الـــنـــهـــريـــة تــنــتــشــر مـــنـــذ عـــشـــرات 
السنين في نهري دجلة والفرات، 
وأصبحت ملجأ مهما للعناصر 
المسلحة من قبل تنظيم داعش، 
حــيــث تــم اســتــغــلالــهــا للاختباء 
والغش والتموين، وكذلك معرفة 
الــقــريــبــة من  تــضــاريــس الأرض 
هذه الجزر». مبينا أنها «تكون 
أحـــيـــانـــا مـــوضـــع اخـــتـــبـــاء جــيــد 
لأنها مملوءة بالقصب والبردي، 
وبالتالي يتم استثمارها ماليا 
مــــن قـــبـــل «الـــــــدواعـــــــش» لــتــربــيــة 
الأســـــمـــــاك، وبـــيـــعـــهـــا كـــجـــزء مــن 
عمليات التمويل التي يحتاجون 
إليها لشراء الأسلحة، والتنقل 
بــــعــــد أن قــــلــــت إلـــــــى حــــــد كــبــيــر 

مــواردهــم الأخـــرى». كما أوضــح 
الـــــــديـــــــن أن «الـــــــقـــــــوات  مــــحــــيــــي 
الأمــيــركــيــة كــانــت قــد نبهت منذ 
فترة القوات الأمنية العراقية أن 
هــنــاك عــــودة لمسلحي «داعــــش» 
مــن أطــــراف الـــحـــدود الــعــراقــيــة - 
الـــســـوريـــة، ومــجــيــئــهــم إلـــى هــذه 
المــنــاطــق الــنــائــيــة والــــوعــــرة، ولا 
سيما الــجــزر. لكن لا تــوجــد في 
قــوة يمكن أن تصل إلى  الــواقــع 
هذه الجزر، ومنها هذه الجزيرة، 
تـــســـتـــطـــيـــع  أنـــــــــه لا  خـــــصـــــوصـــــا 
الــوصــول لها بسهولة لأن هذه 
الـــجـــزر تــكــون فـــي الـــعـــادة وســط 
شــواطــئ الأنـــهـــار، ولــيــس قريبة 
من الجرف، مما يحتم وجود قوة 
مــتــمــرســة هـــنـــاك». وبـــين محيي 
الــجــزر تحولت  الــديــن أن «هــــذه 
إلى ملاذ آمن منذ فترة طويلة، 
خصوصا بعد سيطرة «داعش» 
عـــلـــى صــــــلاح الـــــديـــــن، والأنــــبــــار 
والمـــوصـــل، وبــالــتــالــي أصبحنا 
أمام إشكالية أمنية، ناجمة عن 
قـــــوات متخصصة  عــــدم وجـــــود 
لمــعــالــجــتــهــا، بــاســتــثــنــاء طــيــران 
الــــذي يـــحـــاول معالجة  الــجــيــش 

بــعــض الأهــــداف فــيــهــا، بــرغــم أن 
الموجودين فيها من «الدواعش» 
هم أعرف بتضاريسها، وبالتالي 
يمكنهم الاختفاء قدر الإمكان، لا 
سيما أنهم يملكون زوارق نهرية 
تمكنهم من التوجه إلى مناطق 
قريبة، مثل جبال مكحول وجبال 
حمرين من أجل الاختفاء لفترة 

قبل العودة إلى الجزيرة».
وتابع محيي الدين موضحا 
أن «هــــنــــاك جــــزيــــرة فــــي مــنــطــقــة 
الطارمية (شمالي بغداد)، يطلق 
الـــهـــورة، تــقــع وســـط نهر  عليها 
دجلة، أصبحت هي الأخرى ملاذا 
آمنا منذ فترة طويلة، حيث تشن 
عليها القوات العراقية هجمات 
منذ فترة طويلة. لكن المسلحين 
يـــعـــودون إلــيــهــا لأنـــهـــا تــحــتــوي 
على كميات كبيرة مــن القصب 

والبردي».
ودعــــــــا مـــحـــيـــي الـــــديـــــن إلــــى 
«تخصيص قوات كافية لحماية 
الشواطئ العراقية لأنها مهملة 
ومــــتــــروكــــة، وبـــالـــتـــالـــي تــســتــغــل 
مـــن قــبــل عــنــاصــر هــــذا التنظيم 

المتطرف».



أسرى سابقون يتحدثون عن قيامه بتعذيبهم وقتله أحد زملائهم

دعاوى قضائية ضد القائد السابق لمعتقل الخيام إثر إعادة توقيفه
بيروت: يوسف دياب

تـــحـــولـــت عـــــــودة الـــلـــبـــنـــانـــي عـــامـــر 
إلـــيـــاس الـــفـــاخـــوري، الــقــائــد الــعــســكــري 
الـــســـابـــق لمــعــتــقــل الـــخـــيـــام الــــــذي كــانــت 
تديره إسرائيل في جنوب لبنان، قبل 
إلـــى قضية وطــنــيــة شغلت  عـــام ٢٠٠٠، 
الـــرأي الــعــام اللبناني على مــدى الأيــام 
الثلاثة الماضية، خصوصاً بعد وصوله 
إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتركه 
حـــــرّاً جــــــرّاء ســحــب مــــذكــــرات الــتــوقــيــف 
ه عن 

ّ
وخلاصات الأحكام الصادرة بحق

القضاء العسكري، ما استدعى مسارعة 
جــهــاز الأمـــن الــعــام إلــى إعـــادة توقيفه، 
بـــنـــاء عـــلـــى إشـــــــارة مـــفـــوض الــحــكــومــة 
لــدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر 

جرمانوس.

وانقلب الوضع القانوني للعميل 
الإســرائــيــلــي الــســابــق رأســـاً على عقب، 
فــتــحــوّل مــن مطمئن إلـــى عـــودتـــه، إلــى 
مــــوقــــوف يــنــتــظــر مــــا تــــقــــرره المــحــكــمــة 
العسكرية بــشــأن وضــعــه، بــعــدمــا نقل 
أمـــس مـــن مــقــرّ الأمــــن الـــعـــام إلـــى مبنى 
المـــحـــكـــمـــة الــــعــــســــكــــريــــة، مـــــع مـــحـــاضـــر 
التحقيقات الأولية التي أجراها الأمن 
النيابة  العام معه، واستتبعت بادعاء 
العامة العسكرية عليه بجرم «الانضواء 
فـــي صـــفـــوف الـــعـــدو، والـــحـــصـــول على 
جنسيته، والتسبب بقتل لبنانيين»، 
وأحـــــالـــــتـــــه عــــلــــى قــــاضــــيــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
العسكري نجاة أبو شقرا، التي شرعت 
بـــــدراســـــة مـــلـــفـــه تـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــجـــوابـــه 
القانونية المناسبة  واتخاذ الإجــراءات 

بحقه.

«الشرق  لـ وأوضــح مصدر قضائي 
الأوسط»، أن «القضاء العسكري سيعيد 
 هـــــذا الـــشـــخـــص والــحــكــم 

ّ
دراســـــــة مـــلـــف

الصادر بحقه في عــام ١٩٩٨، والتثبّت 
مما إذا كــان هــذا الحكم ســاقــط بمرور 
الزمن، أم أن ثمة جرائم أخرى ارتكبها». 
وأكد المصدر أن «هناك إجراءات ملزمة 
ســيــتــخــذهــا الـــقـــضـــاء، تـــبـــدأ بــمــراجــعــة 
النشرة الجرمية، وما إذا مارس نشاطاً 
جديداً مرتبطاً بالاتصال بالإسرائيليين 
أو غــيــره، بــعــد مــغــادرتــه إلـــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، لمـــلاحـــقـــتـــه عــلــى 

أساسه».
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، 
في بيان، أنه «في إطار متابعتها لعملاء 
العدو الإسرائيلي وتعقبهم، أوقفت آمر 
الــخــيــام ســابــقــاً اللبناني عامر  معتقل 

الـــفـــاخـــوري، وبــنــتــيــجــة الــتــحــقــيــق معه 
اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي 
والعمل لصالحه، وأنه استحصل بعد 
إلــــى داخـــــل فلسطين  فــــــراره عــــام ٢٠٠٠ 
المحتلة على هــويــة إسرائيلية وجــواز 
سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي 

الفلسطينية المحتلة».
وأشــــار بــيــان الأمــــن الــعــام إلـــى أنــه 
الــفــاخــوري  «بــعــد انــتــهــاء التحقيق مــع 
الــعــامــة العسكرية،  أحــيــل على النيابة 
عــمــلاً بـــإشـــارة مــفــوض الــحــكــومــة لــدى 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــقــــاضــــي بــيــتــر 

جرمانوس».
من جهة أخرى ذكرت قيادة الجيش 
الــصــور التي نشرت  اللبناني أمــس أن 
لقائد الجيش العماد جــوزف عــون مع 
الــفــاخــوري تــم التقاطها  العميل عــامــر 

خلال زيارة عون إلى أميركا عام ٢٠١٧، 
حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى 
جانبه ومن بينهم الفاخوري، علما بأن 
لا مــعــرفــة شــخــصــيــة تــجــمــعــه مـــع قــائــد 

الجيش.
وبــــــــــدأت أمـــــــس طــــلائــــع الـــــدعـــــاوى 
القضائية تتحرّك ضدّ الفاخوري، لقطع 
الــطــريــق عــلــى إســـقـــاط مــفــاعــيــل الــحــكــم 
الـــقـــضـــائـــي الــــصــــادر بــحــقــه بـــالأشـــغـــال 
الشاقة ١٥ عاماً، وتقدم أمس ٣٤ محامياً 
و١٠ أسرى محررين، بإخبار إلى النيابة 
العامة التمييزية، ضدّ الفاخوري وكل 
من يظهره التحقيق «مشاركاً ومتورطاً 
الــعــدو الإسرائيلي،  بجرم التعامل مــع 
وتسهيل دخوله إلى لبنان وهو عميل 

محكوم».
«الــشــرق  وكــشــف مــصــدر حــقــوقــي لـــ

الأوسط»، أن «عدداً من الأسرى السابقين 
فــــي مــعــتــقــل الــــخــــيــــام، بــــــــدأوا بــتــوكــيــل 
محامين لتقديم دعــاوى شخصية ضدّ 
عــامــر الــفــاخــوري أمــــام الــنــيــابــة الــعــامــة 
في الجنوب، بجرائم اعتقالهم وحجز 
حرياتهم وتعذيبهم وتعريض حياتهم 
لـــخـــطـــر المـــــــــوت، وســـيـــطـــلـــبـــون إصــــــدار 
مــذكــرات تــوقــيــف ومــحــاكــمــتــه، والحكم 
بــتــعــويــضــات شخصية عــن الأذى  لــهــم 
الـــجـــســـدي والمـــعـــنـــوي والــنــفــســي الـــذي 

أصابهم جراء سنوات الاعتقال».
وشـــــــدد المــــصــــدر عـــلـــى أن «بــعــض 
الــفــاخــوري هو  المتضررين يــؤكــدون أن 
مَن أقدم شخصياً على تعذيبهم، وكان 
برتبة رائد في ميليشيا العميل أنطوان 
لـــحـــد، وأنــــــه قـــتـــل أحـــــد زمـــلائـــهـــم تــحــت 
التعذيب وعمد إلى إخفاء جثته، التي 

ف حتى الآن».
َ

لم تُكش
عت مصادر مواكبة لهذا الملف 

ّ
وتوق

أن «يعيد توقيف الفاخوري طرح ملف 
اللبنانيين الذين فرّوا إلى إسرائيل، إثر 
انــســحــاب جــيــش الاحـــتـــلال مـــن جــنــوب 
لبنان في ٢٥ مايو (أيار) من عام ٢٠٠٠، 
استكمالاً لاقتراح القانون الذي تقدّم به 
«الــتــيــار الوطني الــحــرّ» فــي عــام ٢٠٠٦، 
لتسوية أوضاع «اللبنانيين الموجودين 
قــســراً فــي إســرائــيــل، خصوصاً النساء 
والأطفال الذين وُلِدوا هناك، ولا علاقة 

لهم بعملاء إسرائيل».
ــــــى أن هـــذا  إل المــــــصــــــادر  وأشـــــــــــارت 
الموضوع «سيدفع إلى تحريك مشروع 
قانون العفو العام الذي يجري إعداده، 
الــوزاري  دت الحكومة في بيانها  وتعهَّ

بإنجازه».
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عون: لبنان يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس إذا تعرض لاعتداء
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون قائد 
القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، 
الــجــنــرال ستيفانو دل كــول، أن المــحــاولات التي 
قامت بها إسرائيل أخيراً من أجل تغيير الوضع 
الــقــائــم فــي الــجــنــوب، شكلت خــطــراً داهــمــاً على 
المنطقة، وهــددت حالة الاستقرار التي تعيشها 
المنطقة الحدودية منذ حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦.

وكــرر عــون الــتــزام الــقــرار «١٧٠١»، مؤكداً أن 
الــدفــاع عن  «لــبــنــان يحتفظ بحقه المــشــروع فــي 
النفس، إذا تعرض لأي اعتداء»، مقدراً «الجهود 
التي بذلتها الأمم المتحدة لتطويق مضاعفات ما 

حصل، والعمل على عودة الاستقرار».
وأشــــاد رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــصــدور الــقــرار 
«٢٤٨٥» عن مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية 
«الــيــونــيــفــيــل» مـــن دون تــعــديــل فـــي مــهــامــهــا أو 
عــددهــا، وبــإدانــة جميع انتهاكات الخط الأزرق 

المرتَكَبة عن طريق الجو والبر على السواء.
المــكــون البحري  وركــز على أهمية استمرار 
ضـــمـــن «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» إلـــــى أن يــتــمــكــن الــجــيــش 
اللبناني من بناء قدراته البحرية، رغم إمكاناته 
م  المادية المحدودة، معرباً عن أمله في حصول تقدُّ
على صعيد الوساطة الأميركية لترسيم الحدود 

البرية والبحرية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وكـــــان دل كــــول أطـــلـــع عــــون عــلــى الأوضـــــاع 
فــي الــجــنــوب، وعــلــى الإجــــــراءات الــتــي اتخذتها 
«اليونيفيل» خلال الأحداث الماضية التي وقعت 
الــحــالــي، مؤكداً  فــي الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) 
أهمية التعاون القائم بين «اليونيفيل» والجيش 

اللبناني لتطبيق القرار «١٧٠١».
 قائد «اليونيفيل» أمس (دالاتي ونهرا)

ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

مساعد وزير الخزانة الأميركية يطالب 
اللبنانيين بمواجهة سياسات «حزب الله»

واشنطن: إيلي يوسف

قــــال مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
لـــشـــؤون مــكــافــحــة الإرهــــــاب المـــالـــي، مـــارشـــال 
الــتــي تفرضها  الــعــقــوبــات  بــيــلــيــنــغــســلــي، إن 
إيـــران وميليشياتها  المــتــحــدة على  الــولايــات 
ســتــســتــمــر، إذا لـــم تـــتـــراجـــع عـــن ســيــاســاتــهــا 

المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفــــي نـــــدوة عـــقـــدت فـــي مــعــهــد «مــجــلــس 
الأطلسي» في واشنطن، تحت عنوان «مناقشة 
تمويل الإرهــــاب وجــهــود مــواجــهــة الشبكات 
المالية الإيرانية غير المشروعة و(حزب الله)»، 
حذر بيلينغسلي اللبنانيين من أن العقوبات 
التي فرضتها واشنطن على بعض المصارف 
«حـــزب  والمــــؤســــســــات والأفـــــــــراد المـــرتـــبـــطـــين بــــ
الله» قد تشمل أي جهة أو فصيل بمعزل عن 
هويته السياسية أو الحزبية أو الدينية، داعياً 
اللبنانيين إلى أخذ المبادرة لمواجهة سياسات 
البلد نحو مشكلات  الــلــه» التي تقود  «حــزب 
حــقــيــقــيــة، قـــد تـــعـــرض اســـتـــقـــراره الــســيــاســي 

والاقتصادي لأخطار جدية.
وأضـــــاف أن الــــولايــــات المــتــحــدة عــرضــت 
حــوافــز ومكافآت مالية على كــل مــن يتعاون 
مــعــهــا، لــكــشــف الــشــبــكــات والمـــؤســـســـات الــتــي 
يستخدمها «حزب الله» وإيران للالتفاف على 
العقوبات، وأن قيمة تلك المكافآت قد تصل إلى 
١٠ ملايين دولار لمن يقدم مثل هذه المعلومات.
وأكـــد بيلينغسلي أن وزارتــــي الخزانة 
والـــخـــارجـــيـــة تــســلّــمــتــا فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
معلومات قيمة، ليس فقط من الخارج؛ بل 

مــن لبنان أيــضــاً، قـــادت إلــى فــرض عــدد من 
الــخــزانــة  الـــتـــي فــرضــتــهــا وزارة  الــعــقــوبــات 
على عــدد مــن قــيــادات «حـــزب الــلــه» وبعض 
أعضائه في الحكومة اللبنانية، وكذلك على 
المــصــارف الأخـــرى، وخصوصاً بنك «جمّال 

ترست بنك».
وقـــال إن وزارة الــخــزانــة وجــهــت رســائــل 
واضحة وجدية إلى مصرف لبنان والمؤسسات 
المــصــرفــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
الله»  «حــزب  لـــ تحذرها من مواصلة السماح 
باستخدام النظام المصرفي اللبناني، لتمويل 
عملياته العسكرية والسياسية ونشاطاته، 
ســواء في لبنان أو المنطقة أو على المستوى 

الدولي.
«حزب  وقال بيلينغسلي إن إيران قدمت لـ
الله» ما يصل إلى ٧٠٠ مليون دولار سنوياً. 
وأضاف أن الحزب قام ببناء شبكته الخاصة 
مـــن المــمــولــين وشـــركـــات الــواجــهــة والــعــمــلاء، 
الــذيــن يسهلون شــراء الأسلحة والسلع ذات 
المــزدوج وتزوير العملة، كما قام  الاستخدام 
بعض كبار قادة الحزب بمشاركة مباشرة في 
الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار 

بالمخدرات وتجارة الجنس.
وأضاف أنه في ظل إدارة ترمب، استعادت 
وزارة الخزانة الأميركية الضغط على إيران، 
واستهدفت نشاطات «حزب الله» الذي يعاني 
حــالــيــاً مـــن صــعــوبــات مــالــيــة كــبــيــرة، مــؤكــداً 
مــواصــلــة الــجــهــود لمــواجــهــة الــشــبــكــات المالية 
الإيرانية غير المشروعة و«حزب الله»، في بلاد 

الشام والخليج وأميركا اللاتينية.

إحصائية تتحدث عن ترك ١٢ ٪ من الطلاب التعليم الخاص

الظروف الاقتصادية تدفع آلاف التلامذة اللبنانيين إلى المدارس الرسمية
بيروت: بولا أسطيح

مـــع انـــطـــلاق الـــعـــام الــــدراســــي في 
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن المــــــدارس الــخــاصــة 
وفـــتـــح بـــــاب الــتــســجــيــل فــــي المــــــدارس 
الـــرســـمـــيـــة، بـــــدا واضــــحــــا لــلــمــعــنــيــين 
بالشأن التربوي أن الأزمة الاقتصادية 
التي يرزح تحتها لبنان ألقت بثقلها 
قــرار عدد  على القطاع التعليمي مــع 
كــبــيــر مـــن الأهـــالـــي نــقــل أولادهــــــم من 
إلــى تلك الرسمية،  المـــدارس الخاصة 
فــي ظــل إعــلان منسق اتــحــادات لجان 
الأهــــل فـــي لــبــنــان عــبــدو جــبــرايــل عن 
إحصائية تفيد بأن «١٢ في المائة من 
طلاب المــدارس الخاصة توجهوا إلى 
المدارس الرسمية لأن الأهل لا يملكون 

المال لدفع الأقساط».
ووصلت أقساط المدارس الخاصة 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
الــســنــوات المــاضــيــة خــاصــة مـــع إقـــرار 
رفع رواتــب الأساتذة، ما أدى لتكبيد 
الأهــالــي هــذا الــعــبء. ويبلغ متوسط 

الأقــــســــاط فــــي هـــــذه المــــــــدارس نـــحـــو ٤ 
لــيــرة لبنانية أي نــحــو ٢٦٠٠  مــلايــين 
الــقــرطــاســيــة  إلـــيـــهـــا  تــــضــــاف  دولار، 
واللباس والكتب. في الوقت الذي يمكن 
المــدارس الرسمية  الولوج مجانا إلى 
حتى صف الشهادة المتوسطة، ويدفع 
تلامذة الصفوف الثانوية أقل من ٢٠٠ 

دولار عن كامل العام الدراسي.
ويبلغ عدد المدارس الرسمية في 
لبنان ١٢٦١. في الوقت الذي لم يعتد 
المــائــة من  أن يتوجه إليها إلا ٣٠ فــي 
الــطــلاب. وبــحــســب الــشــركــة «الــدولــيــة 
للمعلومات» فقد بلغت نسبة الطلاب 
في المدارس الرسمية ٤٢٫٤ في المائة في 
عامي ١٩٧٤ - ١٩٧٥ (أي قبل الحرب) 
وهــي أعلى نسبة سجلت، وتراجعت 
إلى ٢٩٫٥ في المائة في عام ٢٠١٠ - ٢٠١١ 
وهــــي أدنـــــى نــســبــة ســجــلــت، وبــلــغــت 
النسبة ٣١ في المائة في العام الدراسي 
٢٠١٨ - ٢٠١٩. وأشارت مصادر وزارة 
أيــام  أنــه وبعد  إلــى  التربية والتعليم 
مــن فــتــح بـــاب التسجيل فــي المـــدارس 

الــرســمــيــة «تــمــكــنــا مــن رصـــد ضغوط 
كبيرة لجهة الإقــبــال على التسجيل 
لم نكن نشهدها من قبل»، لافتة إلى 
أنــــه حــتــى الــســاعــة لا يــمــكــن الــحــديــث 
عــن أرقـــام مــحــددة وإنــمــا عــن ضغوط 
عــلــى المـــــدارس الــرســمــيــة فـــي المــنــاطــق 
كــــافــــة ولــــيــــس فــــي مـــنـــاطـــق مــــحــــددة. 
«الــشــرق الأوســـط»:  وقــالــت المــصــادر لـــ
«فــي مدرسة بيصور التكميلية مثلا 
٧٠٠ طالب تم تسجيلهم وهناك ١٠٠٧ 
طلاب على لوائح الانتظار»، مشددة 
لــلــتــلــمــيــذ  عـــلـــى أن الأولــــــويــــــة تـــبـــقـــى 
الــلــبــنــانــي عــلــى أن تــتــســاوى حــظــوظ 
الــســوريــين والفلسطينيين.  الــتــلامــذة 
وتحدثت المصادر عن إجراءات جديدة 
للتأقلم مع ضغط الطلاب تقوم على 
فتح صفوف وشعب جديدة والبحث 
باستحداث دوام مسائي، لافــتــة إلى 
أن ما يحصل هو بنسبة ٨٠ في المائة 
نتيجة الأوضــاع الصعبة التي يرزح 
تــحــتــهــا الــلــبــنــانــيــون و٢٠ فـــي المــائــة 
نتيجة ثقة الأهالي بالمدرسة الرسمية 

النتائج الممتازة التي تتحقق  بسبب 
في الشهادات الرسمية.

وبــحــســب المــعــلــومــات، فــقــد شكّل 
المدير العام لوزارة التربية فادي يرق 
الــتــلامــذة في  لجنة متابعة لتسجيل 
المدارس الرسمية للتعامل مع الوضع 
المستجد، وتتركز مهامها على تبيان 
قــدرة الصفوف على استيعاب أعــداد 
أكبر من الطلاب والبحث بالخيارات 
المــــطــــروحــــة فــــي ظــــل مــــحــــدوديــــة عـــدد 
الأســاتــذة مــع تــوجــه ١٢٠٠ منهم إلى 
الــتــقــاعــد ومــنــع أي شــكــل مـــن أشــكــال 
التوظيف كنتيجة للتقشف المعتمد 
في الموازنة. كما دعا وزير التربية أكرم 
شهيب أكثر مــن مــرة إلــى عقد جلسة 
لمجلس الوزراء مخصصة للتربية أو 
لقاء ثلاثي مع رئيس الحكومة ووزير 

المالية لحل هذه المشكلة.
وأشـــــــارت إحـــــدى الأمــــهــــات الــتــي 
اضــــطــــرت مــــؤخــــرا إلـــــى نـــقـــل أولادهــــــا 
الــــ٣ مــن إحـــدى المــــدارس الــخــاصــة إلى 
مدرسة رسمية إلى أنها اضطرت إلى 

اتخاذ هذا القرار مجبرة بعد أن وصل 
قسط الولد الواحد إلى حدود الـ٥٠٠٠ 
«الــشــرق  لـــ دولار، لافــتــة فـــي تــصــريــح 
الأوســـط» إلــى أن وصــول اثنين منهم 
إلــى الــصــفــوف الــثــانــويــة ســهّــل عليها 
اتخاذ القرار: «وإن كنت لا أزال أخشى 
لــم نعد  ألا يتأقلموا ســريــعــا... لكننا 
نــســتــطــيــع أن نــتــحــمــل الأكــــــلاف الــتــي 
تتعدى القسط إلى الكتب والقرطاسية 
إلــى حدود  والنقليات بعدما وصلت 
الـ٦٠٠ دولار للولد الواحد خلال العام 

الدراسي».
ولفت نقيب المعلمين في المدارس 
الخاصة رودولف عبود، إلى أنّ «الأهل 
يضطرون لنقل أولادهــم إلى المدارس 
الرسمية بسبب الوضعين الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــعـــب، ولـــيـــس عــن 
قناعة»، موضحا في حديث إذاعي أنّ 
«المدارس الرسمية، لا سيما في المرحلة 
الأســاســيّــة، ليست مجهّزة لاستقبال 
الأعداد التي (تنزح) إليها»، معتبراً أن 

«وضع الثانويات يبقى أفضل».

 بكم في جمهورية خامنئي»
ً
نشرت عنواناً على صفحتها الأولى «أهلا

تضامن سياسي وإعلامي مع «نداء الوطن» بعد استدعاء رئيس تحريرها إلى التحقيق
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعقد نقابة الصحافة اللبنانية 
اجــتــمــاعــاً يـــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، تعلن 
فــيــه رفــضــهــا إحــالــة الصحافيين إلــى 
الــعــامــة، وذلــك بعد استدعاء  النيابة 
رئيس تحرير صحيفة «نداء الوطن»، 
الزميل بشارة شربل والمدير المسؤول 
عن الصحيفة الزميل جورج برباري، 
وهـــــو مــــا أثــــــار مـــوجـــة اســـتـــنـــكـــار فــي 

الأوساط السياسية.
النائب العام لدى محكمة  ووجه 
الـــتـــمـــيـــيـــز بــــالإنــــابــــة الــــقــــاضــــي عــمــاد 
قبلان كتاباً إلى رئيس قسم المباحث 
الجنائية المركزية طلب فيه استدعاء 
رئيس تحرير صحيفة «نداء الوطن» 
بـــشـــارة شــربــل والمـــديـــر المـــســـؤول عن 
الصحيفة جورج برباري للحضور إلى 
جلسة تعقد في قصر عدل بيروت عند 
التاسعة والنصف من يوم الأربعاء ١٨ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، على خلفية 

عنوان نشرته على صفحتها الأولــى 
أول مــن أمــس (الخميس)، قالت فيه: 
«سفراء جدد في بعبدا... أهلاً بكم في 

جمهورية خامنئي».
وقـــــــال نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــة عــونــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  الـــكـــعـــكـــي لــــــ
الجلسة التي يعقدها مجلس النقابة 
يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل ســتــبــحــث المــلــف، 
وســــوف يــشــدد عــلــى تــنــفــيــذ الــقــانــون 
في الاستدعاءات إذا استوجب الأمر 
كــذلــك، عــبــر إحــالــة مــلــفــات الصحافة 
إلـــــى مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات فــــي حــالــة 
الـــــدعـــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة، مــــؤكــــداً عــلــى 
ضرورة معالجة تلك الملفات بالطرق 
القانونية وليس عبر النيابة العامة، 
لأن «دعاوى المطبوعات ليست جرائم 

قتل، بل وجهات نظر ورأي».
ولــفــت الــكــعــكــي إلـــى أن «لا شــيء 
اســمــه السجن للصحافيين منذ عام 
١٩٧٧ في أيام رئيس الحكومة الأسبق 
سليم الحص، الذي أصدر قراراً بمنع 

ســجــن الــصــحــافــيــين»، مــؤكــداً أن هــذا 
الموقف في نقابة الصحافة «مبدئي، 
فنحن لا نقبل سجن الصحافيين أو 
إحالتهم إلى النيابات العامة، وليس 
الموضوع مرتبطاً فقط بحادثة زميلنا 
بشارة شربل». وقال: «نحن لا نتدخل 
بـــالـــقـــضـــاء، لــكــنــنــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
نتمنى على السلطة السياسية أيضاً 

عدم التدخل بالقضاء».
وذكـــــــرت الــصــحــيــفــة فــــي عـــددهـــا 
الـــــصـــــادر أمـــــــس، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى قــــرار 
الاستدعاء، أنه «بدل أن تدبّ النخوة 
بمن يدّعي الحرص على (العهد القوي) 
فيبادر إلى التصدي لمحاولات جعله 
عهداً تابعاً ملحقاً بمحور خارجي، 
تراه يبادر إلى الإمعان في تصوير هذا 
العهد من حيث يدري أو لا يدري، عهداً 
قوياً قادراً فقط على قمع الأقلام وكمّ 
الأفواه تحت طائلة الملاحقة القانونية 
لكل صحافي تسوّل له نفسه الكتابة 
إلــى مستوى  والتحليل بما لا يــرقــى 

التبجيل والتهليل للسلطة، والأخطر 
أنـــــه لا يـــتـــوانـــى عــــن تـــحـــويـــل مــطــرقــة 
إلــى أداة تــرويــض للصحافة  القضاء 
وتطويع لأقلامها، عبر تشويه صورة 
الـــجـــســـم الـــقـــضـــائـــي وجـــعـــلـــه مــطــيــة 
لرغبات الانتقام والكيدية، وصولاً إلى 
محاولة حرف ميزانه وتحوير شعاره 
من العدل أساس المُلك... إلى (العهد) 

أساس المُلك».
وأضــافــت الصحيفة فــي خبرها 
الرئيسي أمـــس: «مــن يفاخر بتقديم 
أنــه (وزيـــر القصر) سليم  نفسه على 
جـــريـــصـــاتـــي اغـــتـــنـــم بــــالأمــــس فــرصــة 
انعقاد مجلس الوزراء، لا ليثير قضية 
الانــــتــــقــــاص مـــــن صــــلاحــــيــــات رئـــيـــس 
اللبنانية  الجمهورية وسلطة الدولة 
فـــي تــقــريــر مــصــيــر الــلــبــنــانــيــين، إنــمــا 
ليجاهر ويعلن بحنق وعــدائــيــة عن 
النية في الادعــاء على صحيفة (نداء 
الوطن)، ربطاً بما نشرته في مانشيت 
عدد الأمس (الأول) عن خطورة إلحاق 

لبنان بالمحور الإيـــرانـــي»، مثيراً في 
المقابل «ضرورة تشكيل لجنة لتعديل 
قانون المطبوعات»، وهــو ما أتــى في 
ســــيــــاق يـــشـــي بــــالاتــــجــــاه عــــن ســابــق 
تصميم وتــصــوّر نــحــو تقييد حرية 
الإعلام والرأي في لبنان بقوة القانون 
العتيد تحت طائلة تجريم المخالفين 

جنائياً».
وتحرك سياسيون دعماً لموقف 
الصحيفة، إذ أجرى رئيس الحكومة 
الأســــبــــق فـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة اتــــصــــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً بــــرئــــيــــس تــــحــــريــــر جــــريــــدة 
«نـــداء الــوطــن» بــشــارة شــربــل، مبدياً 
استغرابه «لاستدعائه إلى التحقيق 
الـــقـــضـــائـــي». وأعـــــرب الــســنــيــورة عن 
الــصــدر الحاصل  «استنكاره لضيق 
لــــــدى بـــعـــض المــــســــؤولــــين وتــبــرمــهــم 
مــن الــنــقــد والانــتــقــاد وإبــــداء الــــرأي». 
واعتبر أن «التضييق على الحريات 
أمــر مــرفــوض ومستنكر لأن الحرية 
أساس لبنان وعلى وجه الخصوص 

الــحــريــة المــســؤولــة الــتــي لــم تخالفها 
الصحيفة».

وغرد وزير العدل الأسبق أشرف 
ريــــفــــي عـــلـــى حـــســـابـــه فـــــي «تـــويـــتـــر» 
قــــائــــلاً: «اســــتــــدعــــاء الأســــتــــاذ بـــشـــارة 
شـــربـــل لــلــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة مــؤشــر 
خطير واعتداء سافر ومرفوض على 
الحريات الإعلامية. هذه سلطة مفلسة 
تــســتــقــوي عــلــى حـــريـــة الـــــرأي وتــعــيــد 
إنتاج نظام بوليسي. كل التضامن مع 
بشارة شربل ونداء الوطن. سنواجه 
مـــــع جـــمـــيـــع المـــخـــلـــصـــين هــــــذا الــنــهــج 
الــبــائــد». وأضــــاف: «لــم تخطئ (نــداء 
الله وصمت  الــوطــن) بعد كــلام نصر 
القبور لأهل السلطة عن كلامه، بالقول 
إن لبنان أصبح جمهورية خامنئي، 
فنصر الله حــوّل لبنان إلــى محافظة 
نائية في سجن الملالي. سنقاوم هذه 
الوصاية وأتباعها مهما كــان الثمن 

كبيراً».
واســتــنــكــر نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء غسان حاصباني الاستدعاء، 
أمـــا الــنــائــبــة بـــولا يــعــقــوبــيــان فــأبــدت 
تــضــامــنــهــا «مــــع (نــــــداء الــــوطــــن) ضد 

سارقي الوطن».
وعـــدّ مــفــوض الإعـــلام فــي الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي رامـــــي الــريــس 
أن اســـتـــدعـــاء رئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
«نداء الوطن» والمدير المسؤول بسبب 
مــانــشــيــت الــصــحــيــفــة يــطــرح عــلامــات 
اســــتــــفــــهــــام جـــــديـــــة حــــــــول مــســتــقــبــل 

الحريات العامة في لبنان.
واعتبر النائب السابق إيلي كيروز 
أن «مطاردة صحيفة وصحافيين تشي 
باتجاه رسمي لتقييد حريّة الإعــلام 
والــرأي في لبنان». ورأى أن «الموقف 
الذي عبّرت عنه جريدة (نداء الوطن) 
يستحق التنويه في هذا الزمن الرديء 
بــدلاً مــن الإدانـــة والملاحقة الجزائيّة، 
لأنها كسرت الصمت الرسمي المطبق، 
فــــضــــلاً عــــن أن مـــوقـــفـــهـــا عـــكـــس رأي 

شريحة كبيرة من اللبنانيين».

لبنان



الرؤية الغربية للأزمة السورية: مراوحة حتى الانتخابات الرئاسية في ٢٠٢١
بيروت: نذير رضا

الـــغـــربـــيـــة  الــــــــــدول  تـــــــرى  لا 
تــغــيــيــراً جــــذريــــاً ســـيـــطـــرأ عــلــى 
الأزمة السورية قبل عام ٢٠٢١، 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقبلة، وهــي تــوقــعــات لا تــزال 
ضــبــابــيــة بــالــنــظــر إلــــى تمسك 
روســـــيـــــا بـــالـــرئـــيـــس الــــســــوري 
بـــشـــار الأســـــد حــتــى الآن. وفــي 
حـــال تــرشــح لــلانــتــخــابــات مــرة 
الأخـــــــرى، فــــإن ذلــــك «يــعــنــي أن 
المراوحة في مقاربات حل الأزمة 
الــســوريــة ستبقى على مــا هي 
عليه، وتتمدد الأزمــة لسنوات 

إضافية».
ويربط مصدر دبلوماسي 
غـــــربـــــي، المــــــــراوحــــــــة، بـــالمـــوقـــف 
الــذي يُنظر إليه على  الــروســي 
أنــه لا يــقــوم بما هــو قـــادر على 
تحقيقه لتغيير الوضع القائم، 
«الــــشــــرق  ويـــــوضـــــح المـــــصـــــدر لـــــ
الأوسط» أن الأزمة السورية الآن 

تــراوح مكانها، ذلك أن الحلول 
المــراوحــة في  المقترحة تقيدها 
نقاشات الحل السياسي التي 
لم تحقق تقدماً جوهرياً، فيما 
يــســتــعــد الــنــظــام الـــســـوري إلــى 
جـــولـــة جــــديــــدة مــــن الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إدلـــــــب، شــمــال 
غــربــي الـــبـــلاد. ويــشــيــر المــصــدر 
إلــــــى أنــــــه لــــم يــــطــــرأ أي تــغــيــيــر 
أساسي لحل معضلة اللاجئين 
المــنــاطــق المحيطة بسوريا  فــي 
والــنــازحــين فــي داخــلــهــا. ويــرى 
أن الخروقات في مسار الأزمــة 
متوقفة على موقف روسيا، ذلك 
أن موسكو «بوسعها فعل أكثر 
مــمــا تــقــوم بـــه، ومـــا هــي قـــادرة 

على القيام به».
ويــقــول المــصــدر: «لا أعــرف 
إذا كــانــت روســـيـــا تــبــذل جــهــداً 
الــنــظــام بتغيير  كــبــيــراً لإقـــنـــاع 
مـــقـــاربـــاتـــه، فــتــحــقــيــق الـــخـــروق 
يتوقف على تغيير في سلوك 
النظام، وهو ما لم يتحقق منذ 

ســــنــــوات، مـــا أســـهـــم فـــي تــمــدد 
الأزمــــــة»، مــضــيــفــاً: «أعــتــقــد أنــه 
مــن الناحية الاستراتيجية لم 
يتغير الكثير، وهــو مــا يظهر 
تمديداً للستاتيكو القائم حتى 
موعد الانتخابات الرئاسية في 

.«٢٠٢١
ويـــشـــرح المـــصـــدر الــظــروف 
الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي تــــمــــدد الأزمــــــة 
وتــــدفــــعــــهــــا لــــلــــمــــراوحــــة؛ فــفــي 
الشأن الميداني، يتوقع المصدر 
جــولــة جــديــدة مــن الــقــتــال عبر 
هجوم تشنه القوات الحكومية 
الـــــــســـــــوريـــــــة مــــــدفــــــوعــــــة بــــدعــــم 
روســـــــي فـــــي إدلـــــــــب، «بـــذريـــعـــة 
قتال الإرهــابــيــين والمجموعات 
المــتــطــرفــة فـــي المــنــطــقــة»، لافــتــة 
الـــعـــســـكـــريـــة  المــــقــــاربــــة  ــــــى أن  إل
لــلــمــلــف «مــعــقــدة» بــالــنــظــر إلــى 
وجــود لاجــئــين، لكن «كــل الأمــر 
مــتــوقــف عــلــى مــوقــف روســيــا» 
بحسب تعبيره. وإذ يشير إلى 
حــجــم الـــدمـــار المــتــوقــع والأزمــــة 

الإنسانية التي تنتج عن القتال 
والـــحـــلـــول الــعــســكــريــة لـــلأزمـــة، 
يــــؤكــــد دعـــــــم الـــــغـــــرب لــلــحــلــول 
السياسية ومسارات التفاوض، 
لتجنب القتال، من غير أن ينفي 
قلق الغرب من تداعيات القتال، 
لجهة تشكيل موجة جديدة من 
اللاجئين، وسيجد هؤلاء أيضاً 
المنافذ التركية أمامهم مغلقة، 

وستتضاعف معاناتهم.
ويعارض الغرب المقترحات 
الـــتـــركـــيـــة لــــدفــــع الـــلاجـــئـــين فــي 
الأراضــــي الــتــركــيــة إلـــى مناطق 
آمنة شــرق الــفــرات، في مناطق 
ســيــطــرة الأكــــــراد، بــعــد الاتــفــاق 
الأميركي - التركي على تسيير 
دوريـــــــــات مـــشـــتـــركـــة. ويــتــبــنــى 
الـــــــــغـــــــــرب، بــــحــــســــب المــــــصــــــدر، 
«الــــعــــودة الـــطـــوعـــيـــة» المــعــمــول 
بها في لبنان، بالنظر إلى أنها 
تــتــوافــق مـــع الــقــانــون الـــدولـــي، 
لــجــهــة الـــــعـــــودة إلـــــى مــنــازلــهــم 
والمـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي يــــتــــحــــدرون 

منها، وليس إلى وجهة توطين 
جــديــدة، وتــكــون تــحــت إشـــراف 
الأمــم المتحدة لضمان التحقق 
مــــــن أمـــــــن الــــلاجــــئــــين فــــــي تــلــك 

المناطق وظروف معيشتهم.
أن  المـــــــصـــــــدر  يــــــؤكــــــد  وإذ 
المـــســـاهـــمـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي دعـــم 
اللاجئين مستمرة، يشير إلى 
أنــه، فــي المطلق، يعتمد تقييم 
الــغــربــيــة للاجئين  الــتــقــديــمــات 
على توفير الأســاســيــات، مثل 
المـــــاء والــــغــــذاء والــتــعــلــيــم، بما 
الــنــاس على قيد الحياة  يبقي 
ويـــوفـــر الأمـــــان لــهــم، مـــؤكـــداً أن 
هــــــذه المــــســــاهــــمــــات عـــبـــر الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة تـــبـــقـــي الـــــنـــــاس عــلــى 
قيد الحياة وآمــنــين، لافتاً إلى 
أن تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار وتــوفــيــر 
الأمـــــن أولـــويـــة تــســبــق الــتــوجــه 
إلى إعادة الأعمار التي يطالب 
بـــهـــا الـــــــــروس، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
إلــــى طبيعتها  الـــحـــيـــاة  إعــــــادة 
على مختلف المستويات عملية 

مستمرة. وتــقــارب المساهمات 
لــلاجــئــين فــي الـــداخـــل الــســوري 
نسبة الـــ٤٠ في المائة من نسبة 
الــــتــــقــــديــــمــــات لــــلاجــــئــــين كـــكـــل، 

وتختلف من دولة إلى أخرى.
والــلافــت أن الــدول الغربية 
لا تمتلك إلا معلومات محدودة 
حــــول ظـــــروف عــيــش الــلاجــئــين 
السوريين العائدين من لبنان 
إلى سوريا ضمن رحلة العودة 
الطوعية بسبب منع الوصول 
إليهم، وتُجمع المعلومات عنهم 
مــن خــلال المنظمات الإنسانية 

والتقارير الإعلامية.
وقــــــبــــــيــــــل زيــــــــــــــــارة رئــــيــــس 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســعــد 
الـــحـــريـــري إلــــى مــوســكــو الـــذي 
سيطرح، حكماً، ملف النازحين 
الــــســــوريــــين فـــــي لـــبـــنـــان ضــمــن 
مـــــبـــــاحـــــثـــــاتـــــه، يـــــــــرى المـــــصـــــدر 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــغـــــربـــــي أنــــه 
يــمــكــن لــلــحــريــري حـــث الــــروس 
عــــلــــى الــــقــــيــــام بــــالمــــزيــــد لــجــهــة 

إعــادة النازحين، ودفــع النظام 
لـــلانـــخـــراط أكـــثـــر مــــع الــجــهــود 
الــدولــيــة حـــول مــلــف الــنــازحــين 
فــضــلاً عـــن الانـــخـــراط أكــثــر في 

جهود الحل السياسي.
ويــــرى المـــصـــدر أنــــه بــوســع 
روســـيـــا الــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
لـــتـــوفـــيـــر بــيــئــة آمـــنـــة لــلاجــئــين 
كي يعودوا، وتأمين سلامتهم 
ورفـــــع الـــقـــيـــود الأمـــنـــيـــة، حيث 
بإمكان النظام أن يتخذ خطوات 
قانونية إضافية لتسهيل عودة 
تكون أكثر إنتاجية ومشجعة، 
وتوفر البيئة المناسبة للعودة 
وتسهيلها، كون النظام يرفض 
عودتهم، بدليل أنه كان يتلقى 
قوائم بآلاف الأسماء، ولا يعطي 
الموافقة إلا للعشرات منها، ولا 

يقوم بإجراءات مشجعة.
والـــلافـــت فـــي هــــذا الــســيــاق 
أن العودة تتم وفق آلية فردية 
بــــســــبــــب غــــــيــــــاب الــــضــــمــــانــــات 
الإنــــســــانــــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة، وهــــو 

مـــا يــســهــم فـــي بــطــئــهــا، ويــزيــد 
مــــــــخــــــــاوف الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين مـــن 
بــــقــــاء طــــويــــل الأمــــــــد لـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين فــــي الــــبــــلاد، أســــوة 
بالفلسطينيين. أما بخصوص 
الـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي تــتــحــدث عن 
الــــلاجــــئــــين مـــرشـــحـــة  أن أزمــــــــة 
لـــلاســـتـــمـــرار ســــنــــوات مــقــبــلــة، 
يقول المصدر إنه من المستحيل 
تحديد وقت العودة حتى الآن 
ومعرفة موعد العودة الكاملة، 
الـــعـــمـــلـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة  لأن هـــــــذه 
بتغييرات جوهرية في سوريا 
لــجــهــة الــتــعــامــل مـــع الــعــائــديــن 
وتـــوفـــيـــر الــبــيــئــة الآمــــنــــة لــهــم، 
عندها، يصبح ممكناً للناس 
أن تعود بأمان، وهي مطمئنة 
إلـــى تلقي الـــدعـــم. ومـــع الإقـــرار 
بأن القسم الأكبر من اللاجئين 
يريد العودة بنسبة تبلغ ٩٣ في 
المائة، يرى المصدر أن الظروف 
الحالية لا تشجع هـــؤلاء على 

العودة فوراً.

البنتاغون ينفي إرسال قوات أميركية جديدة إلى شرق الفرات

إدلب محور قمة رؤساء تركيا وروسيا وإيران في أنقرة الاثنين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان أن التطورات الأخيرة في 
الــســوريــة ستشكل  محافظة إدلـــب 
مــحــور مـــحـــادثـــات الــقــمــة الــثــلاثــيــة 
الــتــركــيــة الــروســيــة الإيــرانــيــة التي 
ستعقد في أنقرة بعد غد (الاثنين).
وقال إردوغان، في تصريحات 
فــي إسطنبول أمــس (الــجــمــعــة) إن 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــتــي ســتــعــقــد في 
أنــقــرة بــين رؤســـاء تركيا وروســيــا 
وإيــــــران تــعــتــبــر اســـتـــمـــرارا لمــســيــرة 
الــتــشــاور بــين الــــدول الــثــلاث حــول 

الأزمة السورية.
وتـــــــابـــــــع: «ســــتــــتــــنــــاول الـــقـــمـــة 
الهجمات الأخــيــرة التي تستهدف 
مــــنــــاطــــق خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
محافظة إدلب، ووضع نقاط المراقبة 

التركية الموجودة في المنطقة».
نــقــطــة  تــــركــــيــــا ١٢  وأنـــــــشـــــــأت 
مراقبة عسكرية في منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــب الــتــي أســســت 
بــمــوجــب مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
مــــحــــادثــــات أســــتــــانــــة عــــــام ٢٠١٧. 
بـــرعـــايـــة الــــــدول الـــثـــلاث الــضــامــنــة 

روسيا وتركيا وإيران.
الـــقـــمـــة  وذكــــــــــر إردوغــــــــــــــــان أن 
ستتطرق أيضا إلى كيفية مكافحة 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة والمــتــطــرفــة 
الموجودة في بعض المناطق داخل 

حدود محافظة إدلب.
وفـــــي مـــوســـكـــو أكـــــد الــكــرمــلــين 
أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين 
ســـوف يــتــوجــه الاثـــنـــين المــقــبــل إلــى 

أنقرة للمشاركة في القمة الثلاثية 
لمناقشة تطورات الوضع السوري. 
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين 
ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف بــــــأن بـــوتـــين 
يــخــطــط لإجــــراء مــنــاقــشــات ثنائية 
مع نظيريه التركي والإيــرانــي، كل 
على حــدة، قبل الاجتماع في إطار 

القمة الثلاثية.
وتــتــهــم مــوســكــو تــركــيــا بــعــدم 
الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق 
المــوقــع بــين الجانبين في  سوتشي 
١٧ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨. بشأن 
إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح 
للفصل بين قوات النظام والمعارضة 
فـــي جـــنـــوب إدلــــــب، لا ســيــمــا فيما 
يــــتــــعــــلــــق بــــســــحــــب المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الإرهـــابـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا هيئة 
تــحــريــر الــشــام، الــتــي تشكل جبهة 
النصرة «سابقا» قوامها الرئيسي 
وفـــتـــح طـــريـــقـــين دولــــيــــين يــربــطــان 

دمشق مع حلب واللاذقية.
وتــــحــــدثــــت تــــقــــاريــــر عـــــن دعــــم 
عــســكــري ولــوجــيــســتــي لــلــفــصــائــل 
الــتــي تــقــاتــل الــنــظــام فـــي إدلــــب في 

محاولة لمنع تقدمه.
قـــوات  وأدت هــجــمــات شــنــتــهــا 
الــنــظــام عــلــى بــعــض نــقــاط المــراقــبــة 
إلــى قلق لــدى تركيا وقــام الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان بزيارة 
اســتــثــنــائــيــة لـــروســـيـــا فــــي أواخـــــر 
المــــاضــــي، أعــقــبــت  أغـــســـطـــس (آب) 
تــطــور الــوضــع فــي إدلـــب وسيطرة 
النظام على مدينة خــان شيخون 
وبــعــض الــبــلــدات فــي جــنــوب إدلــب 
بدعم من روسيا، ما أدى إلى تهديد 

نقطة المــراقــبــة الــتــركــيــة فــي مـــورك، 
وهــي النقطة التاسعة مــن بــين ١٢ 
نــقــطــة، وطــالــبــت كـــلا مـــن مــوســكــو 
وطهران بالعمل على وقف هجوم 
الـــنـــظـــام خـــوفـــا مــــن انـــــــدلاع مــوجــة 

جديدة من اللجوء إلى أراضيها.
وأعــلــن بــوتــين عقب مباحثاته 
مــــع إردوغــــــــــان أنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عــلــى 
خــطــوات جــديــدة مــحــددة مــن أجــل 
الــقــضــاء عــلــى وجــــود المــجــمــوعــات 

الإرهابية في إدلب.
فـــي شــــأن آخــــر، نــفــى المــتــحــدث 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  بــــاســــم وزارة 
ــــــــرائــــــــد شـــــون  (الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون)، ال
روبرتسون، تقارير إعلامية تحدثت 
عــن اعــتــزام واشنطن إرســـال قــوات 
إضافية إلى شمال شرقي سوريا. 
وقــــــــال روبـــــرتـــــســـــون فـــــي تــصــريــح 
لوكالة أنباء «الأنــاضــول» التركية 
يـــوجـــد أي تــغــيــيــر  إنـــــه «لا  أمــــــس، 
فـــي وضــــع الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
سوريا»، مشيرا إلى أنهم يواصلون 
الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــالانـــســـحـــاب مــن 

سوريا بشكل منسق.
وأضــاف: «عــدد قواتنا تحدده 
الظروف الميدانية، ولا نريد الخوض 
في مسائل العدد والتوقيت لدواع 
أمـــنـــيـــة». وأشـــــار إلــــى أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتــركــيــا تــتــخــذان خطوات 
«الآلــيــة  لـــ الــظــروف  سريعة لتهيئة 
الأمنية» في شمال شرقي سوريا، 
مــؤكــدا أن عملية تنفيذ الاتفاقية 
(اتفاق إقامة مركز عمليات مشتركة 
فــي تــركــيــا لتنسيق إنــشــاء وإدارة 

المــنــطــقــة الآمـــنـــة فـــي شــمــال شــرقــي 
سوريا الذي توصل إليه الجانبان 
فــــي ٧ أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي) تــســيــر 
بــوتــيــرة كبيرة فــي بعض المناطق 
أســـــرع مـــن مـــا هـــو مــخــطــط لـــه بين 

البلدين.
وأضــــــــــــاف: «نــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون 
بـــالـــعـــمـــل عـــــن كـــثـــب مـــــع حــلــفــائــنــا 
الأتراك لزيادة تعاوننا والتنسيق 
والــــتــــشــــاور... الـــتـــعـــاون مـــع تــركــيــا 
بـــشـــأن المــنــطــقــة الآمـــنـــة فـــي شــمــال 
سوريا يسير بشكل جيد... الوفد 
العسكري الأميركي الذي زار تركيا 
قـــبـــل يــــومــــين، بـــحـــث مــــع الـــجـــانـــب 
التركي النجاحات التي تم إحرازها 
حــتــى الآن لــتــنــفــيــذ الآلـــيـــة الأمــنــيــة 

وإقامة مركز عمليات مشتركة».
وتابع روبرتسون أن التعاون 
الــتــركــي الأمــيــركــي يظهر جليا في 
تسيير أول دوريــة أميركية تركية 
مـــشـــتـــركـــة فـــــي ســـــوريـــــا الأســــبــــوع 
المــاضــي، وتنفيذ ٤ طلعات جوية 

استكشافية في شرق الفرات.
وأكـــد روبــرتــســون، مــجــددا، أن 
الولايات المتحدة معنية بالمخاوف 
الأمـــنـــيـــة المــــشــــروعــــة لـــتـــركـــيـــا عــلــى 
حــــدودهــــا الــجــنــوبــيــة، مــعــتــبــرا أن 
الحوار هو الطريقة الأفضل لمعالجة 
تلك الهواجس. وشدد على ضرورة 
الــتــركــيــز عــلــى قــتــال تنظيم داعــش 

الإرهابي والتأكد من هزيمته.
وكــــانــــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» أفــادت في وقت سابق بأن 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة تخطط  وزارة 
لإرســـال نحو ١٥٠ جنديا إضافيا 

إلى سوريا. وتبدي تركيا قلقا من 
احــتــمــال مــمــاطــلــة واشــنــطــن بشأن 
المنطقة الآمــنــة على غــرار مــا حدث 
بالنسبة لاتفاق خريطة الطريق في 
منبج، وتعهدت بأن تنفذ بمفردها 
عــمــلــيــة عــســكــريــة مــوســعــة لإقــامــة 

المنطقة الآمنة والسيطرة عليها.
وتــــــرى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن 
المنطقة الآمــنــة لا يجب أن تخضع 
لسيطرة تركيا وحدها وترغب في 
ضمانات لحليفتها وحدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة، الــعــمــود الفقري 
لتحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) الحليف الرئيس لواشنطن 

في الحرب على «داعش».
ولا تـــزال المــنــطــقــة الآمــنــة تثير 
فــيــمــا يتعلق  الـــغـــمـــوض لا ســيــمــا 
بعمقها وأبعادها وبقاء الوحدات 

الكردية فيها.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قــــالــــت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة إنــهــا تتابع 
عــن كثب المــبــاحــثــات بــين الــولايــات 
المــتــحــدة وتــركــيــا لتشكيل منطقة 
آمــــنــــة فـــــي شــــــرق الـــــفـــــرات بــشــمــال 

سوريا.
وذكـــــــــــــــرت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
المــــــفــــــوضــــــيــــــة الأوروبــــــــــــيــــــــــــة مــــايــــا 
كوسيانيتش، في مؤتمر صحافي 
فـــي بــروكــســل أمــــس، «بــشــكــل عـــام، 
يجب أن يكون الهدف منع نشوب 
نزاعات مسلحة جديدة في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا...لا يمكن تحقيق 
حل مستدام في سوريا إلا من خلال 
الانتقال السياسي بما يتماشى مع 

قرارات الأمم المتحدة.
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نتنياهو يعلن أنه اتفق مع بوتين على استمرار الغارات الإسرائيلية في سوريا

 موسكو تعلن «انتهاء الحرب السورية» وتؤكد أولوية تشكيل «الدستورية»
موسكو: رائد جبر تل أبيب: نظير مجلي

أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، 
سيرغي لافروف، أن الوضع في سوريا 
«آخذ في العودة إلى الوضع الطبيعي». 
وقــــال إن الـــحـــرب الــســوريــة «انــتــهــت»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «هــنــاك فــقــط بـــؤر توتر 

محدودة».
وقــال لافــروف في مقابلة نشرتها 
أمـــــــس، صــحــيــفــة «تـــــــــرود» الـــروســـيـــة: 
الــحــرب فــي ســوريــا فعلاً.  «لقد انتهت 
هذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى 
الحياة الطبيعية السلمية. لقد بقيت 
هــنــاك بــؤر تــوتــر فــي الأراضــــي الــتــي لا 
تسيطر عليها الحكومة السورية، على 

سبيل المثال في إدلب وشرق الفرات».
ولــفــت الــوزيــر إلــى أنــه «بالتعامل 
مع المستجدات والوضع الحالي تبرز 
في المقام الأول، مهام تقديم مساعدات 
إنسانية شاملة لسوريا ودفع العملية 
السياسية لحل الأزمة لتحقيق استقرار 
مــوثــوق وطــويــل الأجـــل فــي هــذا البلد، 

وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً».
وحـــدد لافــــروف أولـــويـــات المرحلة 
المقبلة، بالإشارة إلى الأهمية الخاصة 
«تــشــكــيــل وإطـــــلاق لــجــنــة تــهــدف إلــى  لـــ
دفـــع الإصــــلاح الـــدســـتـــوري». ورأى أن 
إنجاز تشكيل اللجنة «سيكون خطوة 
مهمة في دفع العملية السياسية التي 
يــقــودهــا الــســوريــون أنــفــســهــم وتنفيذ 
مــهــامــهــا بــمــســاعــدة مـــن جـــانـــب الأمـــم 

المتحدة».
واللافت أن لافروف رأى أن تشكيل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة ســيــشــكــل إطــلاقــاً 
المــفــاوضــات المباشرة  تلقائياً لعملية 
بين الحكومة والمعارضة، في تجاهل 
لسلات الحوار الأخرى التي كانت الأمم 
المــتــحــدة اقــتــرحــتــهــا فـــي وقــــت ســابــق، 
وشدد على أن إطلاق عمل «الدستورية» 
ســوف «يعطي فرصة الــبــدء فــي حــوار 
مباشر بين الحكومة والمعارضة حول 

مستقبل البلاد».
ولفت إلى أن موسكو «تولي أهمية 
كبيرة للحفاظ على الاتصالات المنتظمة 
مع كل الأطــراف السورية، بما في ذلك 
المــعــارضــة»، وتــدعــو أيــضــاً إلـــى أوســع 
تمثيل مــمــكــن لجميع فــئــات المجتمع 

السوري في العملية السياسية.
وقــــــال لافــــــــروف: «نــنــطــلــق مــــن أن 
المعارضة تلعب دوراً مهماً؛ فهي تشارك 
فــي الاتــصــالات السورية المشتركة في 
جنيف وفي اللقاءات ضمن مباحثات 
آســــتــــانــــة. ويــــجــــب أن يــــدخــــل مــمــثــلــو 
المــــعــــارضــــة كــــذلــــك فـــــي قــــــــوام الــلــجــنــة 
الدستورية. لذلك، نعتقد أن المعارضين 
يمكنهم، ويجب عليهم، تقديم مساهمة 
بــــنــــاءة فــــي عــمــلــيــة تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 

.«٢٢٥٤
وأضــاف الوزير الروسي أن بلاده 
تعمل بشكل عــام على «عـــودة سوريا 
إقــلــيــمــيــة كــامــلــة،   ذات ســــيــــادة 

ً
دولـــــــة

والتغلب بسرعة على عواقب الإرهاب 
المتفشي، وعودة جميع السوريين إلى 
وطــنــهــم، والـــدولـــة نفسها إلـــى الأســـرة 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــــو مــــا ســيــضــمــن الأمــــن 

والاستقرار في الشرق الأوسط».
وتــــطــــرق إلــــــى نـــتـــائـــج مـــحـــادثـــات 
الرئيس فلاديمير بوتين أول من أمس، 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، وقال إن الطرفين «اتفقا على 
مواصلة وتكثيف الحوار على المستوى 
العسكري في الشأن السوري». وأكد أن 
«هذا الحوار (العسكري) يتطور بشكل 

جيد».
وذكر أن «الاهتمام الرئيسي خلال 
المـــحـــادثـــات انـــصـــب عــلــى الـــوضـــع في 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مع 
التركيز بالدرجة الأولى على التسوية 

السورية».
وقــــال لافـــــروف إن رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــحـــدث بــالــتــفــصــيــل عــن 

«الأخــطــار الــتــي تــهــدد أمــن إســرائــيــل»، 
مضيفاً أن الجانب الروسي «أكد بشكل 
خاص ضرورة ضمان احترام حقيقي... 
لــــســــيــــادة ووحــــــــــدة أراضــــــــــي ســــوريــــا، 
والإسرائيليون متفقون بالكامل معنا 

بهذا الشأن».
وتـــابـــع أن الـــرئـــيـــس بـــوتـــين أشـــار 
خلال اللقاء إلى أن العقوبات الأميركية 
المــفــروضــة على الحكومة  والأوروبـــيـــة 

الشرعية السورية غير بناءة.
تجدر الإشـــارة إلــى أن لقاء بوتين 
مع نتنياهو في سوتشي استمر نحو 
٣ ســاعــات. وشـــارك فــي المباحثات عن 
الـــجـــانـــب الــــروســــي وزيــــــرا الــخــارجــيــة 
والـــدفـــاع الــروســيــان ســيــرغــي لافـــروف 
وســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، ونــــائــــب رئــيــس 

الـــــــوزراء مــكــســيــم أكـــيـــمـــوف، ومــســاعــد 
الــرئــيــس الـــروســـي يــــوري أوشـــاكـــوف، 
ومبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، 
ألكسندر لافرينتييف. مــا دل على أن 
الاهــتــمــام الأســـاســـي خـــلال المــحــادثــات 

اتجه إلى الملف السوري.
وفـــــــي تـــــل أبـــــيـــــب، نـــقـــلـــت صــحــف 
إســرائــيــلــيــة عـــن نــتــنــيــاهــو، قــولــه فجر 
أمس (الجمعة)، للصحافيين المرافقين، 
إنه توصل إلى «اتفاق لمواصلة وتعزيز 
التنسيق الأمني بين البلدين من دون أن 
يمس الأمر بحق إسرائيل في مواصلة 
حــريــة عــمــل طــائــراتــهــا لمــنــع إيـــــران من 
تعزيز وجودها العسكري في سوريا».

ونــفــى نــتــنــيــاهــو الاتــهــامــات التي 
رافقت زيارته في تل أبيب بأنها «مجرد 

زيــــــارة انــتــخــابــيــة فــــرض فــيــهــا نفسه 
الــظــل»، وقــال  على بــوتــين ضيفاً ثقيل 
إن «الــلــقــاء استغرق ساعتين ودخلنا 
فيه بتفاصيل دقيقة حول الوضع في 
سوريا، وعرضت عليه خرائط ووثائق 
ومعلومات استخبارية موثوقة تبين 
كيف تسعى إيران في الأسابيع الأخيرة 
تثبيت وجودها العسكري أكثر من ذي 
قبل وكيف تحاول نقل أسلحة نوعية 
مثل الدرونات والصواريخ الدقيقة إلى 
مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل 
لــــيــــقــــوم عــــنــــاصــــر مــــــن مــيــلــيــشــيــاتــهــا 

بتفعيلها ضدنا».
وقــــــال نــتــنــيــاهــو، إنـــــه تـــفـــاهـــم مــع 
الرئيس بوتين وقبله مع وزير الدفاع 
الـــــــروســـــــي، ســــيــــرغــــي شــــويــــغــــو، عــلــى 

«الاســتــمــرار فــي حــريــة العمل وتعزيز 
التنسيق الأمني». وأضاف: «هذا ليس 
بـــالأمـــر المـــفـــروغ مــنــه. فــســمــاء ســوريــا 
مزدحمة بالطائرات. ونحن نذكر جيداً 
كيف كنا في وضع كهذا أيام الحروب 
مـــع مـــصـــر، حــيــث كـــدنـــا نــصــطــدم عــدة 
مــرات مع ســلاح الجو الــروســي. اليوم 
نــحــن بفضل التنسيق نمتنع عــن أي 

تصادم مع الروس».
الـــيـــهـــود  وقـــــــد رد رئـــــيـــــس حـــــــزب 
الــــروس «يــســرائــيــل بــيــتــنــا»، أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان، على هــذه التصريحات في 
اجتماع انتخابي له، أمس (الجمعة)، 
فقال إن «نتنياهو يكذب. زيارته كانت 
انــتــخــابــيــة بــحــتــة. لـــم يـــــأتِ فــيــهــا بــأي 
جديد. والروس فوجئوا بإلحاحه على 
إجــرائــهــا قبل ٥ أيـــام مــن الانــتــخــابــات. 
وعــــرفــــوا كــيــف يـــظـــهـــرون امــتــعــاضــهــم 
مــنــهــا. فــقــد تــأخــر الــرئــيــس بــوتــين عن 
لقاء نتنياهو، وليس صدفة. فالروس 
دقيقون في المواعيد وكل شيء عندهم 

له معنى».
وأضـــاف ليبرمان: «مــا لــم يتطرق 
إلــيــه نتنياهو هــو مــا صـــرح بــه وزيــر 
الخارجية، سيرغي لافروف، بعد اللقاء 
فــي ســوتــشــي، وهــو أن رئــيــس الـــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي تــعــهــد أمـــــام بـــوتـــين بــألا 
الــســوريــة وأن يمتنع  يمس بالسيادة 
عن العمل في سوريا. عملياً قال أموراً 
نــقــيــضــة وأنــــا أصــــدق لافـــــروف ولــيــس 

نتنياهو».
وكـــان مكتب نتنياهو، قــد أصــدر 
بياناً مقتضباً، عقب الاجتماع ببوتين، 
الــــروســــيــــة  فــــيــــه أن «الـــــعـــــلاقـــــات  جـــــــاء 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــعــت الاحـــتـــكـــاكـــات 
الخطيرة وغير الضرورية في سوريا، 
وتــــمــــثــــل الــــعــــلاقــــة عــــنــــصــــراً أســـاســـيـــاً 
لاســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة. وخـــــــلال الــشــهــر 
المــاضــي، حــدثــت زيـــادة حـــادة فــي عدد 
مــحــاولات إيــــران لــضــرب إســرائــيــل من 
الأراضــي السورية، كما سعت لتثبيت 

صواريخ دقيقة موجهة ضدنا. أخبرت 
الرئيس بــوتــين أن هــذا كــان تهديداً لا 
يــمــكــن الـــســـكـــوت عـــنـــه، ونـــحـــن نــعــمــل 

وسنواصل العمل ضده».
ومــع أن نتنياهو رفــض التعليق 
عــلــى الأنـــبـــاء الــتــي نــشــرت قــبــل يومين 
عن حادثة وقعت يوم الاثنين الماضي، 
وجـــــاء فــيــهــا أن طـــائـــرات ســــلاح الــجــو 
الإســــرائــــيــــلــــي دخــــلــــت أجــــــــواء ســـوريـــا 
بغرض قصف أهداف لها قرب دمشق، 
لكن طائرات روسية من طراز سوخوي 
٣٥ انـــطـــلـــقـــت بـــاتـــجـــاهـــهـــا مـــــن مـــطـــار 
«حــمــيــمــيــم» واضــطــرتــهــا لــلــعــودة إلــى 
إســرائــيــل. وقـــال فــي هــذا الــشــأن: «هــذه 
إلــى مواصلة التنسيق  الــزيــارة هدفت 
بــيــنــنــا وبـــين الـــــروس فـــي ســـوريـــا لكي 

نمنع الاصطدامات».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، دعـــــــا مـــركـــز 
المــــصــــالــــحــــة الـــــــروســـــــي فــــــي ســـــوريـــــا، 
إلــى التأثير على المسلحين  واشنطن، 
الـــواقـــعـــين تــحــت نـــفـــوذهـــا فـــي منطقة 
التنف، لوقف «تعسفهم تجاه لاجئي 
مخيم الــركــبــان»، الــذي أدى إلــى تفاقم 

الأزمة الإنسانية هناك.
وقال رئيس المركز، اللواء أليكسي 
باكين، إن بلاده حثت القيادة الأميركية 
في منطقة التنف على ممارسة الضغط 
على الجماعات المسلحة التي تقع تحت 
نفوذها لضمان ســلامــة اللاجئين في 
الــــركــــبــــان، وتــنــظــيــم الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل 
للمساعدات الإنسانية والإجلاء السريع 

للمهجرين الذين بقوا في المخيم.
وقــــــال إنـــــه بـــنـــاء عـــلـــى المــعــلــومــات 
الــــــواردة مـــن الــلاجــئــين، فـــإن مسلحين 
صــــــادروا جــــزءاً كــبــيــراً مـــن المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تــــم تــســلــيــمــهــا إلـــى 
الـــركـــبـــان فـــي الأيـــــام الــســابــقــة مـــن قبل 
ممثلي الأمــم المتحدة والــهــلال الأحمر 
العربي السوري، وتم نقلهم إلى منطقة 
«قوات الشهيد أحمد العبدو»، التي تقع 
على بعد ٢٫٥ كم شمال مخيم اللاجئين.

وزير الخارجية الروسي  سيرغي لافروف (رويترز)

استعدادات ميدانية في ريف اللاذقية 
تؤشر لجولة جديدة من القتال

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــجــدد الــتــوتــر فــي شــمــال غربي 
سوريا، بعد أيــام على هــدوء نسبي 
فــرضــه اتــفــاق الــهــدنــة؛ حــيــث خرقت 
الــســوريــة الهدنة  الــقــوات الحكومية 
بــعــشــرات الــقــذائــف الــتــي اســتــهــدفــت 
أريـــــاف إدلــــب وحـــلـــب، بــالــتــزامــن مع 
اســتــعــدادات ميدانية لجولة جديدة 
من القتال بدأت قوات النظام بها في 
ريف اللاذقية التي دفعت بتعزيزات 

إليها.
وقــال ناشطون إن قــوات النظام 
السوري دفعت بتعزيزات إلى جبال 
اللاذقية الشرقية المطلة على منطقة 
جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، 
تــحــســبــاً لمـــعـــركـــة مـــرتـــقـــبـــة لا يــعــرف 
توقيتها، في مقابل استعدادات قامت 
بها قوات المعارضة لصد الهجمات، 
في حال وقع الهجوم. وقالت المصادر 
«الشرق الأوسط» إن توقيت العملية  لـ
التي تنوي قوات النظام القيام بها، 
غــيــر مـــعـــروف بـــعـــد، لــكــن يــتــوقــع أن 
تــكــون قبل الشتاء فــي حــال حصلت 

على موافقة روسية.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الإجــــــراءات 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا قــــــوات الـــنـــظـــام فــي 
المــنــاطــق المرتفعة فــي ريــف اللاذقية 
الـــشـــرقـــي، تـــوحـــي بـــــأن هـــنـــاك عــمــلاً 
عــســكــريــاً يــســتــهــدف الــســيــطــرة على 

جسر الشغور في إدلب.
وتــعــتــبــر جــســر الــشــغــور مــديــنــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وتــــســــيــــطــــر عــلــيــهــا 
المـــعـــارضـــة مــنــذ ربـــيـــع الـــعـــام ٢٠١٥، 
ويعتبرها النظام منطقة استراتيجية 

بــالــنــظــر إلـــــى أنـــهـــا تـــربـــط الـــلاذقـــيـــة 
بحلب، وتقع على الأوتوستراد الذي 
لم يتمكن من افتتاحه مرة أخرى إثر 

انسحاب قواته منها.
وتحدثت وسائل إعلام قريبة من 
النظام عن استئناف قواته عمليات 
الــتــحــصــين والــتــدريــب عــلــى جبهات 
ريــــف الـــلاذقـــيـــة الـــشـــمـــالـــي، بـــمـــوازاة 
القصف الــذي توسع إلــى ريــف إدلب 
الـــجـــنـــوبـــي وريــــــف حـــلـــب الــجــنــوبــي 

الغربي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» بــأن قــوات النظام قصفت 
الـــقـــطـــاعـــين الـــجـــنـــوبـــي والـــجـــنـــوبـــي 
الــشــرقــي مــن الــريــف الإدلـــبـــي، بــــ١١٨ 
قذيفة صاروخية استهدفت مواقع 
الـــصـــيـــر ومـــعـــرة  كـــفـــرنـــبـــل وأم  فـــــي 
حرمة والشيخ مصطفى كفرسجنة 
وكـــــنـــــصـــــفـــــرة وركـــــــــايـــــــــا مــــعــــرزيــــتــــا 
مـــعـــرتـــمـــاتـــر وأمـــــاكـــــن أخــــــرى بــريــف 
مدينة معرة النعمان، وخلصة بريف 
حلب الجنوبي. أما الطيران الروسي، 
فنفذ، بحسب المرصد، ضربات جوية 
بعد منتصف الليل استهدفت منطقة 
عيناتا بسهل الروج في ريف إدلب.

وتــــــحــــــدث نـــــاشـــــطـــــون تــحــلــيــق 
لــــطــــائــــرات حـــربـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
الــســوري فــي ســمــاء محافظة إدلــب، 
بــالــتــزامــن مــع تنفيذها غــــارات على 
أمـــاكـــن فـــي أطــــــراف مـــعـــرة الــنــعــمــان 
ومـــحـــيـــط حــــــاس وســــرجــــة وبــيــنــين 
وشــــنــــان وســــرجــــة ومــــرعــــيــــان. كــمــا 
جـــــــــــددت قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام قـــصـــفـــهـــا 
الصاروخي على مناطق عدة بريفي 

إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

سوريا
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إسقاط طائرات «درون» مسيرة... وقصف مصراتة مجدداً 

«الجيش الوطني» يعلن إحباط مخطط تركي ـ قطري لاستهداف قاعدته بالجفرة 
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــلــيــبــي، 
أنــه أحبط مخططا  حفتر، أمــس، 
تــركــيــا - قــطــريــا لـــضـــرب قــاعــدتــه 
الـــجـــويـــة فـــي الـــجـــفـــرة (عـــلـــى بعد 
كـــيـــلـــومـــتـــرا جــــنــــوب شــرقــي   ٦٥٠
الـــعـــاصـــمـــة)، وقــــــال إنـــــه دمـــــر كــل 
ثكنات الطائرات التركية المسيرة، 
الـــتـــي أعـــيـــد تــشــيــيــدهــا مـــجـــددا، 
وأسقط ٣ طائرات «درون» تركية، 
تــابــعــة لــلــقــوات المــوالــيــة لحكومة 
«الــوفــاق»، برئاسة فائز السراج، 

في مدينة مصراتة (غرب).
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نـــقـــلـــت عــمــلــيــة 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  «بــــركــــان 
القوات الموالية لحكومة السراج عن 
الــرســمــي باسمها العقيد  الــنــاطــق 
محمد قنونو، أن سلاح الجو التابع 
ذ طلعات قتالية، استهدفت 

ّ
لها نف

مــنــصــات دفـــــاع جــــوي وتـــمـــركـــزات 
لـــــقـــــوات «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» فــي 
قاعدة الجفرة، مساء أول من أمس، 

والعربان صباح أمس.
كــــمــــا نـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
الــســراج،  محلية تــابــعــة لحكومة 
عن مصادر عسكرية، قيام سلاح 
الجو التابع لها بتدمير منظومات 
الــدفــاع الــجــوي وطــائــرات مسيرة 
«الــجــيــش الــوطــنــي» فـــي قــاعــدة  لـــ
الـــتـــي تسيطر  الـــجـــويـــة،  الـــجـــفـــرة 
عليها قــوات الجيش منذ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧. والــتــي تحظى 
بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي وجــغــرافــي 

مـــهـــم وتـــضـــم ثـــالـــث أكـــبـــر قـــاعـــدة 
جوية في البلاد.

الــلــواء أحمد المسماري،  لكن 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم قــــوات 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، أوضــــح في 
بيان له أمــس، أنــه «تــم الانتصار 
عـــــلـــــى المــــيــــلــــشــــيــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
والمــرتــزقــة، الــذيــن حــاولــوا القيام 
بــــــهــــــجــــــوم جـــــــــــوي وبــــــــــــــري عـــلـــى 
قــاعــدة الــجــفــرة الــجــويــة، وبكامل 
إمكانياتهم في محاولة للتأثير 
عـــلـــى الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، بــعــدمــا 
منيت بخسائر فادحة في محاور 

القتال حول طرابلس».
وأضـــاف المــســمــاري «تصدت 
قواتنا المسلحة بكل فخر واعتزاز 
للهجوم حتى قبل أن يــبــدأ وفي 
مــراحــلــه الأولــــــى، وقــبــل أن تصل 
طـــائـــراتـــهـــم مــحــيــط الـــقـــاعـــدة فــي 
مناطق حشد قواته قبل تحركها»، 
معتبرا أن ذلك يظهر قدرة الجيش 
على كشف أي مخطط، ويعكس 
قــدراتــه على السيطرة. مــبــرزا أن 
هذا الهجوم «كان مخططا له في 
أنقرة بدعم تركي، وبتمويل قطري 
ــــــــدولارات لــلــجــمــاعــات  بــمــلايــين ال
الإرهـــابـــيـــة»، وأن قــاعــدة الــجــفــرة 
«لـــم يصبها أي ضـــرر، والجيش 
الــــوطــــنــــي مـــســـتـــمـــر فـــــي مــعــركــتــه 
لتحرير طرابلس، وقد أثبت ليلة 

أمس أنه قادر على ذلك».
وكـــــــــانـــــــــت شـــــعـــــبـــــة الإعــــــــــــلام 
الـــحـــربـــي، الــتــابــعــة لــلــجــيــش، قد 
قالت إن سلاحه الجوي استهدف 
مقر الكلية الجوية بمصراتة (على 

بعد ٢٠٠ كيلومتر شرق العاصمة 
طـــرابـــلـــس)، بــعــدمــا انــطــلــقــت منه 
مساء أول من أمس ثلاث طائرات 
تركية مسيرة، لافتا إلــى أنــه «تم 
إسقاطها جميعاً، دون أن تتمكن 

من تحقيق أهدافها».
وأضــــــــــــــاف مـــــوضـــــحـــــا «لــــقــــد 
تـــم تــدمــيــر كـــل ثــكــنــات الــطــائــرات 
الـــتـــركـــيـــة المـــســـيـــرة، والــــتــــي تــمــت 

إعادة تشييدها من جديد»، لافتا 
إلى تأكيد قيادة الجيش على أن 
اســتــهــداف مدينة مــصــراتــة «كــان 
بسبب استخدام الطيران التركي 
المسير لمطار المدينة، الذي سبق أن 
حذرت القيادة العامة من ذلك، لكن 

دون جدوى».
وكــان المركز الإعــلامــي لغرفة 
عمليات الكرامة، التابع للجيش 

أكــد في بيان له أول  الوطني، قد 
مـــن أمــــس أن قـــواتـــه تــمــكــنــت من 
اســــتــــهــــداف عــــصــــابــــات المـــرتـــزقـــة 
والإرهــابــيــين، التابعين لحكومة 
الــتــي أعــدتــهــم للهجوم  الـــســـراج، 
عـــلـــى مــنــطــقــة الــــجــــفــــرة والــــهــــلال 

النفطي.
وطــــبــــقــــا لـــلـــبـــيـــان ذاتـــــــــه أكــــد 
الجيش أن «دقــة ضرباته ألحقت 

خــســائــر فــادحــة بــصــفــوف هــؤلاء 
الإرهابيين والمــرتــزقــة»، موضحا 
أن سلاح الطيران التابع للجيش 
الوطني نفذ ما وصفه بضربات 
دقيقة استهدفت عدة مواقع يخرج 
مــنــهــا الـــطـــيـــران الــتــركــي المــسّــيــر، 
الكلية الجوية في  وعــلــى رأســهــا 
مــديــنــة مــصــراتــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الـــطـــيـــران تــمــكــن مـــن تــدمــيــرهــا، 

خـــاصـــة أنـــهـــا أعــــــدت لاســـتـــهـــداف 
رجـــال الــجــيــش»، الـــذي أكــد أيضا 
أن وحداته «تتابع كل التحركات 
الـــدقـــيـــقـــة، وتــنــفــذ عــمــلــيــاتــهــا في 

الوقت المناسب».
ومــســاء أول مــن أمـــس، أعلن 
الــجــيــش فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب أنــه 
أسقط طائره تركية مسيرة فوق 
لــم يكشف  الــجــفــرة، لكنه  منطقة 

المزيد من التفاصيل، كما قصف 
مــواقــع للميليشيات فــي سيدي 
فــرحــات شــرق الــعــزيــزيــة وأهــدافــا 
أخـــــرى، لافــتــا إلــــى أن الإصـــابـــات 

كانت مركزة ودقيقة.
وفي مدينة سرت الساحلية، 
أعــــلــــن الـــجـــيـــش فــــي بــــيــــان لــــه أن 
مــقــاتــلاتــه اســتــهــدفــت مــســاء أول 
من أمــس رتــلاً مُكوّنا من ١٩ آلية 
مُسلحة فــي مــديــنــة ســـرت، كانت 
د لتنفيذ عمليات عدوانية 

ّ
تحتش

تستهدف من خلالها وحداته.
وأكــدت قيادة الجيش أن كل 
منطقة العمليات تخضع لمراقبة 
دقيقة ولسيطرة القوات الجوية، 
تــجــمــع أو تــحــرك  مــــبــــرزة أن أي 
مشبوه «يُعتبر هدفا مشروعا» 

لمقاتلاتها.
مــــن جـــانـــبـــه، واصـــــــل غــســان 
ســــلامــــة، المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى 
لــيــبــيــا، مــســاعــيــه لــبــلــورة مــوقــف 
مـــؤيـــد لــلــمــؤتــمــر الـــــدولـــــي، الــــذي 
تــخــطــط الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لــعــقــده 
فــــي ألمـــانـــيـــا قـــريـــبـــا حـــــول الأزمـــــة 
الــلــيــبــيــة، حــيــث بــحــث فــي تونس 
مــع ســفــيــر هــولــنــدا لارس تــومــرز 
الجهود المستمرة لإحياء العملية 
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا وأوضـــــاع 

المهاجرين.
كما بحث سلامة مساء أول 
مـــن أمــــس فـــي تـــونـــس مـــع رئــيــس 
بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا 
آلان بوجيا وممثلي عدد من الدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

صورة ملتقطة من شريط فيديو لعناصر من الجيش الوطني الليبي خلال تقدمهم في جنوب طرابلس (أ.ف.ب) 

ASHARQ AL - AWSAT إن الميليشيات التي نواجهها لا تمثل شيئاً مقارنة بما كانت عليه بنغازي قال لـ 

المسماري: ليس أمام «الجيش الوطني» الليبي مناطق عصية على الاختراق 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــلــل الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم قـــــوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، من 
خطورة مدينة مصراتة باعتبارها 
لــــلإخــــوان، (٢٠٠ كيلومتر  قـــاعـــدة 
الــعــاصــمــة)، أو كونها تمثل  شــرق 
عــقــبــة أمــــــام تـــقـــدم قــــــوات الــجــيــش 
نحو طــرابــلــس، وقـــال إن «الــقــيــادة 
العامة حين تخطط لمعركة بحجم 
«تحرير» العاصمة، فإنها تستعد 
لكل الاحتمالات والتهديدات، التي 
يمكن أن تــواجــهــهــا خـــلال تقدمها 
الميداني وبكافة المحاور، وبالتالي 
لا توجد أمامها خطوط حمراء أو 
مناطق عصية على الاختراق، ولا 

تعترف أصلا بتلك المسميات».
وأضــاف المسماري في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» أن «مصراتة 
على كل ما يتردد عن قوتها الراهنة 
لا تمثل أي شيء مقارنة بالوضع، 
الــــذي كــانــت عــلــيــه مــديــنــة بــنــغــازي 
قـــبـــل تـــطـــهـــيـــرهـــا مـــــن الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية».
ودعــــــــا إلــــــى تــــذكــــر كـــيـــف كـــان 
الــــوضــــع فــــي بـــنـــغـــازي مــــن إرهـــــاب 
واغــتــيــالات وأعــمــال عنف واســعــة، 
«ومــع ذلــك قــرر (الجيش الوطني) 
أن تكون بدايته من هناك عام ٢٠١٤، 
واستطاع في النهاية (تحريرها)»، 
موضحاً أن «العصابات الإجرامية، 
والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة بمختلف 
أنـــواعـــهـــا، كــانــت تــســيــطــر عــلــى كل 
شبر هــنــاك، وأســســوا المعسكرات، 

وأعــــــــــــــــــــــدوا مــــــــــخــــــــــازن الأســــــلــــــحــــــة 
والـــذخـــائـــر، بــالإضــافــة إلـــى قــواعــد 
وغـــرف عــمــلــيــات، فــضــلاً عــن الــدفــع 
بــمــا لا يــقــل عـــن ١٧ ألــــف إرهـــابـــي، 
الــذي يروجون  الــرقــم  وهــو تقريبا 
بأننا قــد نتواجه معه إذا تقدمنا 
نحو مصراتة... ربما في محاولة 
لإخافتنا». وتابع «نتوقع أن تكون 
الأمـــور بمصراتة أفــضــل بالنسبة 
لــــنــــا... فــمــيــلــشــيــاتــهــا فــــي الأغـــلـــب 
جهوية، ومنها ما يشترى ولاؤها 
بــــالمــــال، وقـــابـــلـــة لــلانــفــجــار لــكــثــرة 
المشاكل الأمنية داخلها، وهذا كله 

مرصود من جهتنا».
وعـــلّـــق المـــســـمـــاري عــمــا يــتــردد 
الــذي تتمتع  الــواســع  عــن التسليح 
بــه ميلشيات مصراتة، بامتلاكها 
عددا كبيرا من الدبابات الحديثة، 
والـــــســـــيـــــارات المــــــــــزودة بـــمـــضـــادات 
لــــلــــطــــائــــرات، فـــضـــلا عــــن خــبــرتــهــم 
الميدانية بالمعارك، وقــال: «نعم قد 
يــكــون لـــدى مــصــراتــة تــرســانــة غير 
هينة نظراً لاستيلائها على كامل 
مخازن الجيش للسلاح، والذخائر 
بالمنطقة الغربية عند سقوط حكم 
الـــقـــذافـــي عــــام ٢٠١١. ولـــكـــن هــنــاك 
عـــوامـــل أخـــــرى لا بـــد مـــن الالــتــفــات 
إلـــيـــهـــا عـــنـــد تـــقـــيـــيـــم الـــــقـــــدرة عــلــى 
بـــالمـــعـــارك، وفــــي مقدمتها  الــحــســم 
عـــامـــل المـــعـــرفـــة والـــخـــبـــرة بــالــعــلــوم 
والــتــدريــبــات الــعــســكــريــة، وهـــو ما 
تــتــمــتــع بـــه عــنــاصــرنــا وقــيــاداتــنــا، 
مـــــا يـــجـــعـــل الــــــفــــــارق بـــيـــنـــهـــم وبـــين 
غيرهم من حيث المهارة والحرفية 
شـــاســـع جـــــــدا». وشــــــدد المـــســـمـــاري 

على أن الجيش «لا يتمنى دخول 
مصراتة، أو أي مدينة ليبية أخرى 
عبر بوابة القتال العسكري، وإنما 
عبر موافقة الأهالي على الشروط 
الــــعــــامــــة، الـــتـــي وضـــعـــهـــا الــجــيــش 
لعدم قتال أي مدينة، وهي تسليم 
الأسلحة والإرهــابــيــين والمطلوبين 
للقضاء، والعودة لحضن الوطن، 
والالــــــــتــــــــزام بــــالــــخــــضــــوع لأحــــكــــام 
الــدســتــور والــقــانــون، مثلما حــدث 
ببعض مدن الجنوب»، مستكملاً: 
«نــتــمــنــى أن يـــكـــون الــجــمــيــع فــهــم 
وفطن للدرس جيداً، وأنه كما قلنا 
لا توجد خطوط حمراء أو مناطق 

عصية أمام الجيش».
تـــردد كثيراً  وعــلــى عكس مما 
فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة عـــــن وجـــــود 
مـــفـــاوضـــات بــــين الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
والـــبـــعـــض مــــن قـــــيـــــادات ووجــــهــــاء 
مــــصــــراتــــة، نـــفـــى المــــســــمــــاري ذلــــك، 
واصـــــفـــــاً الــــحــــديــــث بــــأنــــه «مــــجــــرد 
شائعات»، وقال بهذا الخصوص: 
«نحن بالقيادة العامة لم نجتمع 
بأحد، أو نتفاوض مع أحد بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر، أي عبر 

وسطاء كما رددوا».
ومـــــضـــــى يــــــقــــــول: «شــــروطــــنــــا 
وأهـــــدافـــــنـــــا واضـــــحـــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــكـــرامـــة) ٢٠١٤.  انـــطـــلاق (مــعــركــة 
ويــمــكــنــنــا الـــقـــول إن كـــل نــقــطــة أو 
مـــنـــطـــقـــة إرهــــابــــيــــة تــــهــــدد الــــدولــــة 
سنكون لها بالمرصاد، وإذا أرادوا 
تـــجـــنـــب الــــقــــتــــال عـــلـــيـــهـــم الالـــــتـــــزام 

بالشروط التي أعلناها».
واستدرك المسماري: «مصراتة 

تــضــم قـــوى وشــخــصــيــات وقــامــات 
وطــنــيــة نــقــدرهــا ونــحــتــرمــهــا، وهــم 
يــــرحــــبــــون بـــالـــجـــيـــش، وقــــيــــاداتــــه 
ولديهم تواصل وتــوافــق كامل مع 
تلك القيادات منذ البداية وإلى الآن 
حول نقاط عدة، منها هيبة الدولة 
واســـتـــقـــرارهـــا وســـلامـــة أراضــيــهــا، 
ولــكــن بــالــنــهــايــة المــديــنــة مستولى 

عليها من قبل الميلشيات».
تــهــديــد  أن  المــــســــمــــاري  ورأى 
قــيــادات ميلشيات مصراتة  بعض 
بــالانــتــقــام والــــــرد عــلــى اســتــهــداف 
«الجيش الوطني» للكلية الجوية 
بــالمــديــنــة منتصف أغــســطــس (آب) 
الماضي، ليس له قيمة، وقــال: «هم 
يــــهــــددون بـــشـــن هـــجـــوم مـــضـــاد لا 
يعيق فقط تقدم (الجيش الوطني) 
القتال  نــقــاط جــديــدة بمحاور  إلــى 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، بــــل وقـــد 
يــدفــعــه خــارجــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن 

ضرب الكلية كان عملا استفزازيا 
سيدفعهم للنزول بكل ثقلهم لأرض 
وميادين المعركة، وقد تناسوا أنهم 
بــــالأســــاس مـــنـــخـــرطـــون بـــقـــوة فــي 
قتالنا منذ بداية معركة (تحرير) 
طرابلس... تقريبا ٨٠ في المائة من 
قــــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق» المــعــاديــة 
لــنــا هـــي مـــن مــيــلــشــيــاتــهــم، ونــقــول 
لهم نحن مــوجــودون بالعاصمة، 
والمـــــعـــــركـــــة مــــســــتــــمــــرة والــــنــــتــــائــــج 
ستظهر قريبا، وعندها سنعرف 
مــن سينسف الآخــر على الأرض».

وشــــدد المــســمــاري عــلــى أن الــحــالــة 
الــوحــيــدة الــتــي قــد تــدفــع بالجيش 
للتعجيل والاشتباك العسكري مع 
ميليشيات مــصــراتــة هــي «اتــخــاذ 
تلك الميلشيات الإرهابية للمدنيين، 
وتحديدا من الشخصيات الموالية 
لنا بالقيادة العامة دروعا بشرية 
خلال عملية استهدافهم للجيش».

وحــــول آخـــر المــســتــجــدات على 
يــتــردد حــول احتمال  الأرض، ومــا 
إزاحــــــة رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق فـــائـــز الــــســــراج، 
أو الانـــقـــلاب عــلــيــه، قـــال المــســمــاري 
«نــتــوقــع كـــل شـــــيء... الـــســـراج الآن 
هو عبارة عن واجهة فقط، وجماعة 
الإخوان المسلمين في ليبيا تتحكم 
فـــيـــه، ومــــن الــطــبــيــعــي أنــــه بــمــجــرد 
الانتهاء من استغلال تلك الواجهة 

سيتم الاستغناء عنها».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، اتــفــق نــواب 
وسياسيون ليبيون على ما ذهب 
إليه المسماري، إذ قال رئيس لجنة 
الدفاع والأمــن القومي في البرلمان 

«الشرق الأوسط»  لـ طلال الميهوب، 
إن مصراتة ورغم اعتبارها حاليا 
المــــعــــقــــل الــــرئــــيــــســــي لــلــمــيــلــشــيــات 
والـــتـــشـــكـــيـــلات المــســلــحــة المـــعـــاديـــة 
«الجيش الوطني» «إلا أنها لا تعد  لـ
الــتــي ستتحطم عندها  الــصــخــرة 
عـــزيـــمـــة هـــــذا الــــجــــيــــش». وتـــحـــدث 
المـــيـــهـــوب عـــن المــبــالــغــة الــواضــحــة 
فيما يذكر عن مجموع عدد عناصر 
مــيــلــشــيــاتــهــا المـــشـــاركـــين بــالــقــتــال 
حاليا، المكونة من ١٧ ألف عنصر، 
وما يتردد عن وجود عناصر أخرى 

احتياطية تقارب ٢٠ ألفا».
أمـــا الــبــرلمــانــي ســعــيــد أمغيب 
فلفت إلى حالة العداء التي خلقتها 
مــصــراتــة مــع أغــلــب المـــدن الليبية، 
مـــن جــارتــهــا مــديــنــة تـــاورغـــاء إلــى 
بــنــي ولــيــد، وتــرهــونــة وورشــفــانــة 
ثـــم دعــهــمــا لـــلإرهـــاب فـــي بــنــغــازي 
ــــــم تــــــتــــــوان فــي  ودرنــــــــــــــة، وأنــــــهــــــا ل
تــوســيــع دائــــــرة الـــعـــداء عـــن طــريــق 
وجــودهــا لفترة ليست بالقصيرة 
فــي الــجــنــوب الــلــيــبــي تــحــت ذريــعــة 
(القوة  حماية مواطنيه فيما عرف بـ
الثالثة) وتحالفها مع مكون التبو.
«الـــــشـــــرق  وشــــــــــدد أمــــغــــيــــب لــــــ
الأوســــط» عــلــى أن تــلــك الــحــالــة من 
الـــعـــداء «دفـــعـــت مــصــراتــة لــتــوزيــع 
قــــوتــــهــــا بــــــين ســــــــرت وطـــــرابـــــلـــــس، 
والإبقاء على عدد صغير داخلها، 
إلى جانب الاعتماد على الطائرات 
التركية المسيرة، والأخيرة استطاع 
«الجيش الوطني» تدميرها، أي أن 
مــصــراتــة بــاتــت بالفعل هــدفــا غير 

عصي لأي اختراق عسكري».

احمد المسماري

ألمانيا تدخل على خط الأزمة الليبية لإحياء المسار السياسي 

برلين: راغدة بهنام

انــــهــــيــــار المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي 
فــي ليبيا، واســتــمــرار الــقــتــال بين 
الجيش الوطني، بقيادة الجنرال 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، وقــــــــوات حــكــومــة 
فــايــز الــســراج فــي طــرابــلــس، دفعا 
بــألمــانــيــا إلــــى الــــدخــــول عــلــى خط 
الأزمة الليبية، ومحاولة التوسط 
بـــين الأفـــرقـــاء قــصــد إعـــــادة إحــيــاء 
المسار السياسي من خلال مؤتمر 
يضم الأفرقاء الليبيين، بحسب ما 
كشفت مصادر في وزارة الخارجية 

«الشرق الأوسط». الألمانية لـ
ورغــــــم إعــــــلان بـــرلـــين رســمــيــا 
عن نيتها استضافة مؤتمر بهذا 
الــتــحــضــيــرات له  الـــحـــجـــم، إلا أن 
مــا زالــــت فــي بــدايــاتــهــا. وبحسب 
مــصــدر فــي الــخــارجــيــة فـــإن برلين 
المــشــاورات الدولية  «بـــدأت عملية 
مــع الأطــــراف الأكــثــر صلة بــالأزمــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــــتـــــشـــــاور مـــــع الأمـــــم 
المــتــحــدة». وكـــان أولــيــفــر أوفتشا، 
ألمــانــيــا فــي ليبيا، قــد أعلن  سفير 
عــلــى حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» عن 
المــؤتــمــر في  بـــلاده استضافة  نية 

الخريف المقبل.

وتـــصـــر بـــرلـــين عــلــى الــتــأكــيــد 
على دعمها لمــســار الأمـــم المتحدة 
ومــبــعــوثــهــا الــــخــــاص إلـــــى لــيــبــيــا 
غــــســــان ســــلامــــة. وتــــقــــول إنــــهــــا لا 
تسعى لإطــلاق مسار مــواز لمسار 
الأمم المتحدة، مبرزة أن مبادرتها 
هـــذه يــقــودهــا «الــقــلــق الــكــبــيــر من 
الــوضــع فــي لــيــبــيــا»، بحسب ذات 
المـــصـــدر، الـــــذي أكــــد أن «الــعــمــلــيــة 
السياسية انــهــارت، ومــع ذلــك فإن 

حلا سياسيا بات حاجة ملحة».
وقد أكد ذلك وزير الخارجية 
الألمـــانـــي هــايــكــو مـــــاس، أن بـــلاده 
تدعم «بشكل كامل» خطة سلامة 
المؤلفة من ثلاث نقاط لحل الأزمة 
الليبية، وأنها «تشكل نقطة جيدة 
لإعــادة إطــلاق العملية السياسية 

المتوقفة في ليبيا».
كما شدد ماس على أن العملية 
السياسية تعد أساسية «لإحــلال 
سلام دائم» في ليبيا. وانطلاقا من 
هنا، أوضح ماس، أن ألمانيا تريد 
إطــلاق عملية تشاور مع الأطــراف 
المعنية «قد تؤدي إلى عقد مؤتمر 
«خلق  فــي مرحلة مـــا»، وتسعى لـ

شروط» لتحقيق ذلك.
ورغـــــم هــــذا الــتــأكــيــد الألمـــانـــي 
على دعم المسار الدولي، يبدو أن 
الأمــم المتحدة خــارج التحضيرات 
المــتــعــلــقــة بــهــذا المــؤتــمــر. وقـــد قــال 

المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا، ردا على ســؤال 
«الشرق الأوسط» حول دور البعثة 
في هذا المؤتمر، بأن لا برلين «هي 

من تقود هذه الجهود».
ألمــــانــــيــــا تــســعــى  ويــــــبــــــدو أن 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى إجـــــمـــــاع دولـــــي 
واضـــح حـــول المــؤتــمــر، قــبــل دعــوة 
الأطــراف الليبية التي نفت علمها 
لـــه، أو تلقيها دعــوة  بالتحضير 
لــــحــــضــــوره. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
يــــعــــتــــقــــد كــــريــــســــتــــيــــان هــــانــــلــــت، 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي المـــخـــتـــص فــي 
قـــــضـــــايـــــا الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط فـــي 
مــعــهــد بـــرتـــلـــســـمـــان شــتــيــفــتــونــغ، 
الــــتــــي ســتــحــصــل  المـــــــشـــــــاورات  أن 
فــي نــيــويــورك على هــامــش أعمال 
الجمعية العامة في الأمم المتحدة، 
الــــتــــي تــنــطــلــق الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
«ســــتــــكــــون حـــاســـمـــة فـــــي تــحــديــد 
إقــنــاع  مــا إذا ستتمكن بــرلــين مــن 
الــحــكــومــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المعنية بالأزمة الليبية بالانضمام 

إلى مبادرتها».
بــــرلــــين  ويــــــــــــرى هـــــانـــــلـــــت أن 
«تهدف لإقناع اللاعبين الدوليين، 
الـــذيـــن يــدعــمــون أطـــرافـــا مختلفة 
فــي الــصــراع الليبي بــالــعــودة إلى 
تطبيق قرارات مجلس الأمن حول 
ليبيا بشكل فــعــال، حــتــى تتمكن 

الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن لـــعـــب دورهـــــا 
كــوســيــط لـــوقـــف الـــحـــرب الأهــلــيــة 

هناك».
وكـــــــان الـــوســـيـــط الأمــــمــــي قــد 
نــجــح فــي إقــنــاع الأطــــراف الليبية 
بــالمــشــاركــة فــي مؤتمر للتصالح، 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يحصل في 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، لــكــن 
المعركة التي أطلقها حفتر باتجاه 
طرابلس أوقفت العملية، التي ما 
زالت مؤجلة منذ ذلك الحين. ورغم 
الــذي حققه حفتر  التقدم السريع 
فــي الــبــدايــة بــاتــجــاه طــرابــلــس، إلا 
أن تــقــدمــه تــوقــف بــعــد فــتــرة، رغــم 
استمرار المعارك والهجمات، التي 

تنفذها قواته على العاصمة.
وفــــــي أوروبــــــــــا الــــتــــي تــعــانــي 
بشكل مباشر من الانفلات الأمني 
في ليبيا، وأزمــة الهجرة القادمة 
مــن هــنــاك عــبــر الــبــحــر إلــيــهــا، فــإن 
الانـــقـــســـام الــفــرنــســي - الإيــطــالــي 
يــصــعّــب عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الـــــخـــــروج بـــمـــوقـــف مــــوحــــد حـــول 
الأزمـــــــة. فــفــي حـــين تـــدعـــم فــرنــســا 
الــجــيــش الــوطــنــي بــرئــاســة حفتر، 
تـــقـــدم إيـــطـــالـــيـــا دعـــمـــهـــا لــحــكــومــة 
الـــــســـــراج. فــيــمــا تـــقـــف ألمـــانـــيـــا فــي 
الــــوســــط، رافـــضـــة أن تـــدعـــم طــرفــا 
على حساب آخر. ورغم استضافة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

لــــلــــســــراج فـــــي مـــقـــرهـــا فـــــي بـــرلـــين 
السراج في مايو (أيار) الماضي، إلا 
أنــه لم يصدر عنها مواقف يمكن 
اعتبارها مؤيدة لحكومة السرج 
على حــســاب حفتر، حيث اكتفت 
هــي ووزيــــر خــارجــيــتــهــا بــالــدعــوة 
إلى وقف الاقتتال والعودة للحوار.

ومـــنـــذ بــــدء زحــــف حــفــتــر إلــى 
طــرابــلــس، تسعى بــرلــين لتوحيد 
الصف الأوروبي والخروج بموقف 
موحد. ويبدو أنها قد تنجح بذلك 
أخـــيـــرا. وفـــي هـــذا الــســيــاق يعتقد 
يــــعــــود الآن  الــــســــبــــب  هــــانــــلــــت أن 
الـــذي حــصــل فــي إيطاليا  للتغير 
بــعــد دخــــول حــكــومــة جـــديـــدة إلــى 
السلطة. ويقول موضحا: «بسبب 
قربها الجغرافي، فإن ليبيا تشكل 
معضلة للدبلوماسية الأوروبية، 
ومــؤخــرا كــان الـــدور الأوروبـــي في 
لــيــبــيــا مـــشـــلـــولا بــســبــب المــصــالــح 
المتناقضة لفرنسا وإيطاليا هناك، 
حيث تدعم كل دولــة علنا الطرف 
المنافس، فرنسا بنغازي، ورومــا 
أنــه «مع  طــرابــلــس». لكنه يضيف 
دخول حكومة جديدة في إيطاليا، 
فقد ظهرت فرصة لتقوية الإجماع 
الأوروبـــــــــي الـــداخـــلـــي حـــــول المــلــف 

الليبي».
إلــى أن وزراء  ويشير هانلت 
الـــ٢٨ أكــدوا  خارجية دول الاتحاد 

على ذلك في بيان بعد اجتماعهم 
في هلسنكي قبل أسبوعين.

وما يمكن ألمانيا من لعب هذا 
الدور، قربها من فرنسا، وحفاظها 
«على علاقات ثنائية خاصة معها، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا الــســيــاســة 
الخارجية، وهذا يفتح الباب أمام 
برلين للعب دور رائد في الوساطة 

الدبلوماسية في الأزمة الليبية».
ولـــعـــبـــت ألمـــانـــيـــا فــــي المـــاضـــي 
الــلــيــبــيــة  فــــي الأزمـــــــة  دورا مــهــمــا 
الــقــذافــي. فبين ٢٠١٥  بعد ســقــوط 
و٢٠١٧ كــان الدبلوماسي الألماني 
مارتن كوبلر هو الوسيط الأممي. 
ورغـــم تعرضه لانــتــقــادات كبيرة، 
واتــــــهــــــامــــــات بـــــأنـــــه يــــمــــيــــل لـــدعـــم 
«الإخــوان»،  بـــ الجماعات المرتبطة 
إلا أنـــه زاد مــن الاهــتــمــام الألمــانــي 

بالأزمة الليبية.
 ويـــســـاعـــد ألمـــانـــيـــا عــلــى لعب 
دور الوسيط الحيادي واقــع أنها 
امتنعت عــن التصويت على قــرار 
مجلس الأمـــن للتدخل العسكري 
في ليبيا عام ٢٠١١. ولعل السبب 
الأهم، الذي يدفع بألمانيا للسعي 
لــوقــف الــقــتــال هــنــاك، هــو تــأثــرهــا 
المــبــاشــر بـــأزمـــة عــبــور المــهــاجــريــن 
غــيــر الــشــرعــيــين إلـــى أوروبـــــا عبر 
المتوسط، قادمين بشكل أساسي 

من ليبيا. 

استياء ليبي بعد منح «الوفاق» 
جوازات سفر لمواطنين تشاديين

القاهرة: جمال جوهر

عـــــــــــــبّـــــــــــــر ســــــــيــــــــاســــــــيــــــــون 
وحـــــقـــــوقـــــيـــــون لــــيــــبــــيــــون عــن 
انـــزعـــاجـــهـــم مــــن قـــــــرار، نــســب 
إلــى وزارة الداخلية بحكومة 
ـــــــــوفـــــــــاق»، يـــقـــضـــي بــمــنــح  «ال
جوازات سفر لبعض مواطني 
بــنــاء  الـــتـــشـــادي،  إقــلــيــم أوزو 
على امتلاكهم أرقــامــاً وطنية 
لــيــبــيــة، مــمــا فــتــح الــبــاب أمــام 
كــثــيــر مـــن الـــتـــأويـــلات بــرغــبــة 
الــحــكــومــة فـــي «اســتــخــدامــهــم 
محاربين» على جبهات القتال 
بالمعركة الدائرة على الأطراف 
الجنوبية للعاصمة طرابلس، 
مــع «الــجــيــش الــوطــنــي» الــذي 

يقوده المشير خليفة حفتر.
وتداولت جل الأوساط في 
ليبيا بشكل واسع قرارا موقعا 
مـــن الــعــمــيــد أحــمــد الـــصـــادق، 
مـــديـــر مــكــتــب وزيــــــر داخــلــيــة 
«الوفاق»، موجها إلى رئيسي 
مصلحة الجوازات والجنسية 
وشـــؤون الأجــانــب، ومصلحة 
الأحوال المدنية، بشأن أحقية 
مواليد إقليم أوزو التشادي، 
ممن يحملون أرقاماً وطنية، 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى جـــــوازات 
سفر ليبية، تأسيسا على أن 
«الـــرقـــم الــوطــنــي يــعــد شــرطــا 
أســــــاســــــيــــــا لــــنــــيــــل الـــــوثـــــائـــــق 
والمـــــســـــتـــــنـــــدات الـــــــدالـــــــة عــلــى 
المــــواطــــنــــة، ولـــلـــحـــصـــول عــلــى 
أي خـــــدمـــــات عــــامــــة يــطــلــبــهــا 
المــواطــن مــن مــوالــيــد أوزو، أو 
غيره من المناطق داخل البلاد 
أو خــارجــهــا تــتــعــلــق بــشــؤون 

حياته».
وذهــــــــــــــب الــــــبــــــعــــــض إلــــــى 
الـــتـــي اعــتــمــد  أن الإجـــــــــــراءات 
عــلــيــهــا المــســتــشــار الــقــانــونــي 
لـــوزيـــر الــداخــلــيــة «لـــيـــس لها 
قــانــونــي وتــعــد باطلة».  سند 
وحـــاولـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الاتصال بوزارة الداخلية، لكن 

دون رد من جانبها.
وتــــــــســــــــاءل أحــــــمــــــد عـــبـــد 
الحكيم حــمــزة، مــديــر اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
بليبيا، إن كان المقصود بقرار 
مــديــر مــكــتــب وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــذيـــن تــركــوا  مـــوالـــيـــد أوزو، 
الــــقــــطــــاع بـــعـــد ضـــمـــه لــتــشــاد 
وانتقلوا للأراضي الليبية، أم 
كل مواليد القطاع بمن فيهم 
المـــقـــيـــمـــون حـــالـــيـــاً بـــــه؟ ولمـــــاذا 
اشترط القرار الحصول على 
الرقم الوطني فقط للحصول 
على جواز سفر، دون اشتراط 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة 

الليبية؟
إقــــلــــيــــم أوزو،  وتــــســــبــــب 
الذي تبلغ مساحته ١١٤ ألف 
كيلومتر مربع، في نزاع طويل 
بــــين لــيــبــيــا وتـــــشـــــاد، إلـــــى أن 
أصدرت محكمة العدل الدولية 
حـــكـــمـــاً بـــأغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــــوات 
بــأحــقــيــة تـــشـــاد فــــي الإقـــلـــيـــم، 
وقــــبــــل ذلــــــك بــــســــنــــوات، وفـــي 

بداية السبعينات كانت ليبيا 
تحكم سيطرتها على الإقليم 
وتــديــره بشكل كــامــل، لدرجة 
أنها أصدرت بطاقات تعريف 
لــســكــان الــشــريــط الـــحـــدودي، 
وألحقته إداريا بمدينة مرزق 

جنوب البلاد.
ووصف عبد المنعم الحر، 
الأمين العام للمنظمة العربية 
لحقوق الإنسان بليبيا، القرار 
الـــصـــادر عــن داخــلــيــة حكومة 
«الــــخــــطــــيــــر»،  ـــــــــوفـــــــــاق»، بـــــ «ال
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  وقـــــــال لـــــ
«لـــقـــد أحــلــنــاه إلــــى المــســتــشــار 
القانوني للمنظمة للبت فيه».
وتــصــاعــدت ردود الفعل 
«المـــســـتـــنـــكـــرة والمـــســـتـــغـــربـــة» 
لـــــلـــــقـــــرار، ســــــــــواء بـــالـــتـــعـــبـــيـــر 
بــــــالــــــرأي عــــبــــر الـــفـــضـــائـــيـــات 
بـــالـــكـــتـــابـــة فــي  المــــحــــلــــيــــة، أو 
«ســـــوشـــــيـــــال مـــــيـــــديـــــا»، إذ  الــــــ
القايدي  السعيدي  رأى علي 
وعـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب عن 
دائــــــــرة ســـبـــهـــا (جــــــنــــــوب)، أن 
قـــرار وزيـــر داخــلــيــة «الــوفــاق» 
آغــا، بشأن منح  فتحي باشا 
جوازات سفر لبعض مواطني 
الــتــشــادي، بزعم  إقــلــيــم أوزو 
ملكيتهم أرقاما وطنية ليبية 
«مرفوض»، لافتاً إلى أن ليبيا 
تــنــازلــت عـــن الإقــلــيــم لــصــالــح 
تـــشـــاد بــحــكــم مــحــكــمــة الــعــدل 
الــدولــيــة الـــصـــادر فـــي فــبــرايــر 

(شباط) عام ١٩٩٤.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع صــحــيــفــة 
«المرصد» الليبية عن القايدي 
أن «الأمــــر فــيــه تــلاعــب بــالأمــن 
القومي والــوطــنــي، ويحتوي 
عـــلـــى تــــــجــــــاوزات فـــــي إعـــطـــاء 
الأرقام الوطنية لمواليد قطاع 
بـــاعـــتـــبـــار  الـــــتـــــشـــــادي،  أوزو 
بــعــضــهــم مـــرتـــزقـــة تــشــاديــين 
تستغلهم حكومة الوفاق في 
الحرب ضد الجيش الليبي»، 
مـــوجـــهـــا حـــديـــثـــه إلــــــى بـــاشـــا 
آغــا: «الشعب لن يسمح ببيع 
الـــوطـــن مــقــابــل الــســلــطــة، ولــن 
تفلح بــذلــك. ليبيا دولـــة ذات 
ســيــادة، ولــهــا قــانــون وجيش 
قــادر على حمايتها، وليست 

للبيع».
ودافع القايدي عن وجهة 
«حـــكـــومـــة  أن  ورأى  نـــــظـــــره، 
(الــــوفــــاق) خـــســـرت كــثــيــرا من 
المقاتلين، وهي الآن تعمل على 
الرقم  إغــراء المرتزقة بمنحهم 
الوطني، «لكن الجيش الليبي 
سوف ينهي هذه المهزلة خلال 

الأيام القليلة المقبلة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اســـتـــبـــعـــد 
مـــصـــدر ســـيـــاســـي مـــقـــرب مــن 
«الــشــرق  حــكــومــة «الــــوفــــاق» لـــ
يـــكـــون  أمــــــس «أن  الأوســــــــــط» 
الــــــــقــــــــرار المـــــنـــــســـــوب لـــــــــــوزارة 
الــداخــلــيــة لـــه عــلاقــة بــالــحــرب 
الـــــــدائـــــــرة مــــنــــذ شــــهــــر أبــــريــــل 
(نيسان) الماضي». لكن تقارير 
مــحــلــيــة تـــتـــحـــدث عــــن تــــورط 
الجنسيات الأفريقية  بــعــض 

في العملية العسكرية.

ليبيا
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كيف تحولت قضية القروي إلى معضلة قانونية 
في الانتخابات التونسية؟

تونس: «الشرق الأوسط»

تثير قضية المرشح الرئاسي 
الــقــروي حدثاً غير مسبوق  نبيل 
في تونس، وتطرح أسئلة قانونية 
معقدة فــي حــال تمكنه مــن الفوز 
في الدورة الأولى من الانتخابات، 
التي تجري يوم غد، بينما لا يزال 

في السجن.
ووجــهــت إلـــى نبيل الــقــروي، 
مؤسس قناة «نسمة» التلفزيونية، 
وزعــيــم حـــزب «قــلــب تـــونـــس»، في 
الــثــامــن مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) تهمة 
«تبييض الأموال»، وتم توقيفه في 
٢٣ من أغسطس (آب)؛ لكن الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات أكّدت 
أن ترشحه لا يـــزال ســاريــاً، مــا لم 

تتم إدانته.
وأبــــقــــى الــــقــــضــــاء الــتــونــســي 
أمس على نبيل القروي مسجوناً 
تــبــيــيــض الأمـــــــــــوال. وردّ  بــتــهــمــة 
مساعد الوكيل العام لدى محكمة 
الاستئناف إبراهيم بوصلاح على 
أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية 
في هذا الموضوع؛ حيث قال: «إنها 
الــقــضــيــة الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
تــونــس. ويجب أن أقــول هنا إننا 
أمام فراغ. وفي حال فوزه، سنكون 

في مأزق قانوني».
وأضــــــــــــــاف بـــــــوصـــــــلاح حـــــول 
هــذا الإشــكــال القانوني: «إن بقي 
(القروي) في السجن أو تمّ إطلاق 
سراحه، فإن المشكلات ستتواصل. 
فهو لم يحاكم والقضية لم تُختم. 
أنـــــــه إذا وصــــل  إلـــــــى  بـــــالإضـــــافـــــة 
للرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة 
الرئاسية؛ لأنها ليست ذات مفعول 
رجــعــي. ولا أســتــطــيــع أن أتــصــوّر 
مــــــاذا ســيــحــصــل. يــمــكــن فـــقـــط أن 
أقــدم فرضيات. أخمن أن القضاة 

سيواجهون ضغطاً».
وبــخــصــوص رفـــض الــقــضــاء 
مــــنــــح الــــــقــــــروي فــــرصــــة لــلــظــهــور 
فــي المــنــاظــرات الــتــلــفــزيــونــيــة، قــال 
بــوصــلاح: «نحن نطبق القانون. 
غرفة الاتهام (الجهة التي أصدرت 
مذكرة التوقيف في حق القروي) 
إلــى نــص قانوني معينّ  استندت 

في المجلة الجزائية. وكــان الشأن 
كذلك في رفض طلب قناة (الحوار 
التونسي «التلفزيونية الخاصة») 
الـــقـــيـــام بـــحـــوار مـــع الــــقــــروي (فــي 
الـــســـجـــن)، وذلـــــك بــالاســتــنــاد إلــى 
قــــانــــون تــنــظــيــم الـــســـجـــون (الـــــذي 
ينص على أن أقــربــاء المــوقــوف أو 
أشخاصاً مرخصاً لهم من القضاء 
فقط يستطيعون زيارته). لا نعمل 
تحت ضغط الرأي العام والسياسة 
أو قـــنـــاة (نـــســـمـــة)»؛ مـــشـــدداً على 
أن الأمــــر «لا يــتــعــلــق بــضــغــوطــات 

ولا بـــمـــسّ حـــقـــوق الإنـــــســـــان، ولا 
بالإنقاص من مبدأ المساواة. أؤكد 

هنا أننا نطبق القانون».
وحــــــول الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلـــى 
القروي، أوضح بوصلاح أن ملف 
نبيل القروي «صلب. فقد تقدمت 
منظمة (أنا يقظ) المتخصصة في 
مقاومة الفساد بشكوى ضده في 
٢٠١٦. وبـــــرزت مــعــطــيــات جــديــدة 
في التحقيق مؤخراً. وتم توقيف 
الأخـــويـــن الـــقـــروي فــي الــثــامــن من 
قــرّر القاضي  يوليو الماضي. وقد 
بالقطب المالي تجميد أصولهما 
ومنعهما من السفر، ثم استأنفا 
القرار، وهذا من حقهما التام. وقد 

تمّ احترام كل الإجراءات»، مضيفاً: 
«أكــــرر أن غــرفــة الاتـــهـــام اســتــنــدت 
إلــــــى فـــصـــل دقــــيــــق جـــــــداً. فــــالمــــادة 
الــجــزائــيــة صلبة يــتــجــاوز عمرها 
مائة سنة من دون إمكان التأويل. 
تجاوزها  القانونية  وترسانتنا 
انــتــقــاد عملية  الــزمــن. وإذا أردنــــا 
تــوقــيــف الــــقــــروي، فــيــجــب انــتــقــاد 
الــنــصــوص الــقــانــونــيــة ولــيــس من 

قام بتطبيقها».
وأبــــقــــى الـــقـــضـــاء الــتــونــســي، 
أمــــــــس، عـــلـــى نـــبـــيـــل الــــــقــــــروي فــي 
السجن بتهمة تبييض الأمـــوال. 
وقال حزب القروي «قلب تونس» 
أمـــــــــس، إن «مـــحـــكـــمـــة  بـــــيـــــان  فــــــي 
الــتــعــقــيــب (الـــنـــقـــض) تــعــلــن أنــهــا 
غــيــر مــخــتــصــة بــالــنــظــر فـــي قـــرار 
دائـــــرة الاتـــهـــام الــقــاضــي بــإيــقــاف 
الــســيــد نــبــيــل الــــقــــروي، المــتــرشــح 
الــرئــاســيــة السابقة  لــلانــتــخــابــات 
لأوانها، وتبعاً لذلك رفضت مطلب 

الطعن».
وقال محامي القروي كمال بن 
مسعود، إن قرار المحكمة «يخص 
الـــجـــانـــب الـــشـــكـــلـــي، وقـــــد رفــضــت 
تناول مضمون القضية». مؤكداً 
أنه «لن يتمكن من التصويت يوم 
الأحد (اليوم) رغم أن له الحق في 

ذلك».
ورغـــــم إعـــــلان قـــــرار المــحــكــمــة 
أمـــس، فـــإن الـــقـــروي (٥٦ عــامــاً) لا 
يزال يثير جدلاً حاداً في تونس؛ 
اتــهــم السلطة،  خصوصاً بعد أن 
وعـــلـــى رأســــهــــا يـــوســـف الــشــاهــد 
بتسييس القضاء لاستبعاده من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وهـــو ما 

فنده الشاهد لاحقاً.
وأكــــــــد الــــــقــــــروي فـــــي رســــالــــة 
نــشــرهــا حــزبــه أول مــن أمـــس، أنــه 
لــــن يـــتـــراجـــع، وأنــــــه بـــــدأ إضـــرابـــاً 
عــن الــطــعــام. بينما دعـــا أنــصــاره 
أمــس إلــى وقــفــة احتجاجية أمــام 
مــقــر ســجــن المــرنــاقــيــة؛ حــيــث هو 
مــــوقــــوف. بــيــنــمــا واصــــلــــت أمـــس 
الــقــروي سلوى السماوي،  زوجــة 
وعـــدد مــن قـــيـــادات حـــزب الــقــروي 
حملته الانــتــخــابــيــة فــي عـــدد من 

ولايات البلاد.

نبيل القروي (رويترز)

انطلاق الاقتراع الرئاسي غداً لحسم المنافسة بين مرشحين من ١٧ حزباً و٧ «مستقلين»

صمت انتخابي اليوم في تونس... وبدء التصويت في دول المهجر
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــونــســيــين في  تــوجــه آلاف 
إلـــى صناديق  المــهــجــر أمـــس  دول 
الاقتراع لانتخاب رئيسهم المقبل، 
من بين ٢٦ مرشحاً، وكانت البداية 

في مدينة سيدني الأسترالية.
وبثت الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، أمـــس، أولـــى صــور 
الإقــبــال على صــنــاديــق الاقــتــراع، 
مؤكدة أنها كانت بطيئة لأن يوم 
الجمعة كــان يــوم عمل في معظم 
دول إقامة المهاجرين التونسيين 
(فــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا وألمــــانــــيــــا)، 
وتوقعت حدوث إقبال أكبر خلال 

عطلة نهاية الأسبوع.
وخصصت هيئة الانتخابات 
اقــتــراع فــي دول  نحو ٣٩٢ مكتب 
المـــهـــجـــر، لــخــدمــة نــحــو ٤٠٠ ألــف 
نــاخــب تــونــســي يــقــيــمــون فـــي ٤٤ 
المــهــجــر، وستمتد  دولـــة مــن دول 
عمليات التصويت حتى يوم غد 
الأحــد. وتجري عمليات الاقتراع 
بالنسبة لتونسيي المهجر في ٦ 

دوائر انتخابية.
وأوضــــــح فــــــاروق بــوعــســكــر، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المستقلة للانتخابات، أن «وتيرة 
الإقـــبـــال عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
خارج أرض الوطن لا تزال بطيئة». 
مشيراً إلى أن الشلل الــذي ضرب 
قـــطـــاع الــنــقــل فـــي فــرنــســا نتيجة 
الإضـــــــراب عـــن الـــعـــمـــل، قـــد يعيق 
عمليات الاقتراع في فرنسا التي 
يقيم بها أكبر عدد من المهاجرين 

التونسيين.
أمــا داخــل تــونــس، فستجري 
عمليات الاقــتــراع يــوم غــد الأحــد، 
ويــتــوقــع أن تــعــرف مــشــاركــة أكثر 
من سبعة ملايين ناخب مسجل، 
فــي حــين يخضع كــل المترشحين 
إلــى «الــصــمــت الانــتــخــابــي» كامل 
نــهــار الـــيـــوم، فـــي وقــــت تــتــواصــل 
السياسي؛  المشهد  فيه ضبابية 
خصوصاً أنه لم تتضح مؤشرات 
حقيقية للحسم في هوية المترشح 

الأكثر حظاً لتولي كرسي الرئاسة 
في تونس.

فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، دعـــــــا 
راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئـــيـــس حــركــة 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة»، كـــــــلاً مــــــن حــــمــــادي 
الـــجـــبـــالـــي والمــــنــــصــــف المـــــرزوقـــــي 
وســــــيــــــف الـــــــديـــــــن مـــــخـــــلـــــوف إلـــــى 
الانسحاب من السباق الرئاسي، 
ودعـــــــــــــم تـــــــرشـــــــح عــــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح 
مــــــورو المــــرشــــح الـــرســـمـــي لــحــركــة 
«الــنــهــضــة»؛ لــكــن مــــورو نــفــى في 
تــــصــــريــــح إعــــــلامــــــي عـــلـــمـــه بـــهـــذا 
المقترح، معتبراً أن كل المترشحين 
لـــلـــرئـــاســـة «يــــــدركــــــون جــــيــــداً أيـــن 
تكمن مصلحتهم، ويعرفون كيف 

يتصرفون».

وبــخــصــوص مــواعــيــد الـــدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية، 
فـــــي حـــــــال عـــــــدم فـــــــوز أي مـــرشـــح 
بـــأغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــــــوات فـــــي الــــــدور 
الأول (أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة من 
أصــــوات الــنــاخــبــين)، فــقــد أوضــح 
نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا 
الـــدور  المستقلة لــلانــتــخــابــات، أن 
الـــثـــانـــي لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
سيقام في ١٣ من أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، فــي حــين ينتظر أن 
يــتــم الإعــــلان الــرســمــي عــن الــفــائــز 
الــجــمــهــوريــة في  بمنصب رئــيــس 
الــــســــادس مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال مــحــمــد 

الــتــلــيــلــي المــنــصــري، عــضــو هيئة 
الانتخابات، إن الحملة الانتخابية 
التي انتهت أمــس عرفت تسجيل 
ألــف مخالفة انتخابية،  أكــثــر مــن 
مؤكداً أن المترشحين كلهم ارتكبوا 
عــــدة تـــــجـــــاوزات؛ لــكــنــهــا لا تــرقــى 
إلــى سحب أسمائهم مــن السباق 
الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
وكــانــت أبـــرز المــخــالــفــات المسجلة 
مــــرتــــبــــطــــة أســـــــاســـــــاً بــــاســــتــــغــــلال 
فـــــــضـــــــاءات عــــمــــومــــيــــة لـــلـــدعـــايـــة 
الــســيــاســيــة، واســـتـــغـــلال الأطــفــال 

خلال الحملات الانتخابية.
ومــــــــــــن خــــــــــــلال الــــــســــــجــــــالات 
السياسية الكثيرة التي عرضتها 
وســــائــــل الإعــــــــلام المـــحـــلـــيـــة خـــلال 

فــتــرة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، الــتــي 
امتدت من ٢ إلــى ١٣ من سبتمبر 
(أيلول) الحالي، يتضح أن حظوظ 
المترشحين للفوز بكرسي الرئاسة 
تــبــقــى مــتــقــاربــة، حــســب عــــدد من 
المــراقــبــين، وهـــو مــا يضفى كثيراً 
مــن التشويق على انتخابات قد 
تحدث مفاجأة مدوية لا يتوقعها 
الناخبون، بحسب بعض المحللين.

وتـــــــضـــــــم قـــــائـــــمـــــة الأســـــــمـــــــاء 
المرشحة للفوز بكرسي الرئاسة 
قيادات سياسية، تمثل ١٧ حزباً 
سياسياً، و٧ شخصيات مرشحة 
بصفة مستقلة، معظمها من سلك 
المحاماة والأطباء، بالإضافة إلى 

عدد من الكفاءات الأخرى.

المرشحة سلمى اللومي عن حزب (الأمل) تلتقي المواطنين خلال حملتها الانتخابية وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)

«الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان»
 ينتقد «تراجع» الحريات في المملكة

الرباط: «الشرق الأوسط»

عــبّــر الائـــتـــلاف المــغــربــي لحقوق 
الإنــــــســــــان، الـــــــذي يــــضــــمّ ٢٢ جــمــعــيّــة 
محلّية، أمس، عن قلقه حيال «تراجع» 
حقوق الإنسان في المغرب، متحدّثاً عن 
«إســاءة استخدام للسلطة»، و«قمع» 

ناشطين و«محاكمات غير عادلة».
وقـــــال الائــــتــــلاف فـــي بـــيـــان تــمّــت 
تلاوته أمام وسائل الإعلام في الرباط، 
وتــلــقــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
نسخة منه، إنّ المغرب يشهد «تراجعاً 
عــلــى مــســتــوى الــحــقــوق والــحــرّيــات»، 
مـــبـــرزاً أن هـــنـــاك نــاشــطــين تــعــرّضــوا 
لــــحــــالات «تـــعـــذيـــب وســــــوء مــعــامــلــة» 
ولــلــمــحــاكــمــة، وأن هـــنـــاك جــمــعــيــات 

تتعرض «لضغط السلطات».
واعتبر الائتلاف أنّ القضاء بات 
«جهازاً يُستعمل لتصفية الحسابات 
السياسيّة مع النشطاء والمعارضين»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنّ هـــنـــاك نـــشـــطـــاء تــتــم 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم «بــــســــبــــب مــــواقــــفــــهــــم»، 
وأحياناً «فقط بسب تعليقات بسيطة 

على مواقع التواصل الاجتماعي».
كــمــا أشـــار بــيــان الائــتــلاف أيضاً 
إلى «سجن متظاهرين سلميين»، على 
غرار نشطاء في حراك الريف، «وصلت 
الأحكام ضدّهم على سبيل المثال، لا 

الحصر، إلى ٢٠ سنة سجناً نافذاً».
وحــمــل «حـــــراك الـــريـــف» مــطــالــب 
اجتماعية واقــتــصــاديــة طـــوال أشهر 

بــــين خــــريــــف ٢٠١٦ وصــــيــــف ٢٠١٧. 
بــيــنــمــا اتـــهـــمـــتـــه الـــســـلـــطـــات بــخــدمــة 
أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن 
الــدولــة. وقــد خرجت أولــى مظاهراته 
احــتــجــاجــاً عــلــى حــــادث أودى ببائع 

السمك محسن فكري.
كــــمــــا دان الائــــــتــــــلاف «أشــــــكــــــالاً 
جديدة» من القمع من خلال «حملات 
تــشــهــيــر أطــلــقــت فـــي وســـائـــل إعــــلام». 
وبــحــســب رأيــــه، فـــإن الــهــدف مــن ذلــك 
هــو «الإضــــــرار بسمعة أولــئــك الــذيــن 

ينتقدون الخط الرسمي للدولة».
كــمــا تـــطـــرّق بــيــان الائـــتـــلاف إلــى 
اعتقال الصحافيّة هاجر الريسوني، 
التي تُحاكم بتهمة «الإجــهــاض غير 
القانوني»، و«مــمــارســة الجنس قبل 

الزواج».
والــــريــــســــونــــي، وهـــــي صــحــافــيــة 
تــشــتــغــل فـــي جـــريـــدة «أخـــبـــار الــيــوم» 
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، أوقـــفـــت فـــي ٣١ 
أغسطس (آب) الماضي لدى خروجها 
مــــن عــــيــــادة فــــي الــــــربــــــاط. ووضـــعـــت 
الــريــســونــي، الــتــي أكــــدت أنــهــا كــانــت 
تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد 
التوقيف في انتظار محاكمتها، ونفت 
كـــل الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــا، وتــعــتــزم 
الــــتــــقــــدم بـــشـــكـــوى حــــــول «تــعــرضــهــا 
لــــلــــتــــعــــذيــــب»، لــــكــــونــــهــــا «أخـــضـــعـــت 
لفحوص طبية من دون إذن قضائي 
ومــن دون إرادتــهــا»، كما نقلت عنها 

عائلتها.

أكدوا مجدداً عزمهم على إفشال مسعى السلطة تنظيم رئاسيات بنهاية العام

مظاهرات حاشدة بالجزائر للإفراج عن أيقونة الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

«الـــــشـــــعـــــب لــــــن يــــتــــوقــــف عــن 
الاحـــتـــجـــاج فــخــذونــا جــمــيــعــاً إلــى 

السجن».
بــهــذا الــشــعــار الــغــاضــب خرج 
آلاف الجزائريين، أمس، إلى شوارع 
الــعــاصــمــة لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم 
لسجن كريم طابو، أحــد أيقونات 
الحراك الشعبي، الذي دخل جمعته 
الــــــــــ٣٠، مـــؤكـــديـــن مــــجــــدداً عــزمــهــم 
الــســلــطــة بتنظيم  إفـــشـــال مــســعــى 

رئاسية، بنهاية العام.
وتردد اسم طابو على ألسنة 
غالبية المتظاهرين، بعد ٢٤ ساعة 
مـــن إيــــداعــــه الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
بــتــهــمــة «الــتــأثــيــر عــلــى مــعــنــويــات 
الـــــجـــــيـــــش». وتـــــــــــــداول نــــاشــــطــــون 
بالحراك الفيديو، الذي كان سبباً 
فــي اعتقال وســجــن طــابــو، رئيس 
حـــــــزب «الاتـــــــحـــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي» قــــيــــد الـــتـــأســـيـــس. 
ع  ويــتــضــمــن الــشــريــط صـــور تجمُّ
عــقــده طــابــو بـــولايـــة بــجــايــة (٢٥٠ 
كــلــم شــــرق)، فــي الــثــامــن مــن مايو 
(أيـــــــــــار) المــــــاضــــــي، يــــذكــــر فــــيــــه أن 
«ضباط الجيش الشباب المتعلمين 
سيخلصون المؤسسة (العسكرية) 
من قبضة قائدها»، رئيس أركــان 
الـــجـــيـــش ونــــائــــب وزيـــــــر الــــدفــــاع، 
الفريق أحمد قايد صالح، الرجل 

الـــذي يمسك بمقاليد الحكم منذ 
عزل الرئيس بوتفيلقة في الثاني 

من أبريل (نيسان) الماضي.
وســــــارت حـــشـــود بــشــريــة في 
شـــــــــوارع «حـــســـيـــبـــة بـــــن بـــوعـــلـــي» 
و«عـــــســـــلـــــة حـــــســـــين» و«ديــــــــــــدوش 
«ســاحــة  بـــ قــبــل أن تتجمع  مــــراد»، 
مـــوريـــس أودان»، و«ســــاحــــة أول 
مـــــــاي بــــالــــعــــاصــــمــــة». ومـــــــن أكـــثـــر 
الـــصـــور المــنــتــشــرة فـــي مــظــاهــرات 
أمـــــس، صـــــورة مــحــســن بــلــعــبــاس، 
رئــيــس «التجمع مــن أجــل الثقافة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، وهــــــو يــحــمــل 
بــــذراعــــيــــه ابـــنـــي طــــابــــو، وقـــــد لــف 
أحــدهــمــا جــســده الصغير بالعلم 
الــوطــنــي، وحــمــل بــيــده لافــتــة كتب 

عليها «لن نركع».
وكــــان بــلــعــبــاس أول مـــن نــدد 
باعتقال طابو مساء الأربعاء، من 
طـــرف عــنــاصــر أمـــن الــجــيــش. وقــد 
أكــد «التجمع» فــي المــســاء، إطــلاق 
ســــــــراح بــــرلمــــانــــي الـــــحـــــزب مــحــمــد 
ارزقي حمدوس، بعدما كان اعتُقِل 
صباحاً من طرف قوات الأمن، التي 

وُجدت بقوة في العاصمة.
وانــتــشــر فــيــديــو أمــــس لــوالــد 
طــــابــــو، الــثــمــانــيــنــي، وهـــــو يــفــخــر 
بــابــنــه «المــنــاضــل الــــذي سُــجِــن من 
أجـــل أفــــكــــاره». وقــــال مــقــربــون من 
طــــابــــو إن مـــنـــاضـــلـــين ســيــاســيــين 
جزائريين يقيمون بفرنسا، طلبوا 

من بلدية باريس الترخيص لهم 
بتنظيم مظاهرة، اليوم، تضامناً 
مع السجين، لكنها رفضت طلبهم، 

حسب تعبيرهم.
وطــــالــــب المـــتـــظـــاهـــرون خـــلال 
مسيرات أمس بالإفراج عن معتقلي 
الـــــــرأي والمـــســـاجـــين الــســيــاســيــين، 
وعــــددهــــم كـــبـــيـــر، أبــــرزهــــم لـــويـــزة 
«حـــزب  حـــنـــون الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــــ
الـــعـــمـــال»، ورجـــــل الــــثــــورة لخضر 
بـــورقـــعـــة، وكــــل المــعــتــقــلــين تــقــريــبــاً 
الذين تعرضوا للمتابعة القضائية 

بسبب تصريحات ومواقف تخص 
الجيش وقائده عُدّت مسيئة لهما.

وصــــــــــــــــبّ حــــــــــــــــراك الــــجــــمــــعــــة 
غـــضـــبـــه عــــلــــى وســــــائــــــل الإعـــــــــلام، 
خــصــوصــاً الــفــضــائــيــات الــخــاصــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي، الـــذيـــن 
لا يـــغـــطـــون المــــظــــاهــــرات بـــأمـــر مــن 
وزارة الدفاع، بحسبهم. علماً بأن 
جـــل الــصــحــافــيــين انــتــفــضــوا ضد 
«الاســـتـــبـــداد» فـــي بـــدايـــة الـــحـــراك، 
من خــلال مظاهرات واعتصامات 
بمؤسساتهم الإعلامية، وتعرض 

بعضهم لعقوبات تأديبية.
وخـــــــرج المــــئــــات إلــــــى شــــــوارع 
تيزي وزو (١٠٠ كلم شــرق)، التي 
يتحدر منها طــابــو وكـــان نائبها 
بالبرلمان في وقت سابق. وطالب 
المــــتــــظــــاهــــرون بـــــإطـــــلاق ســــراحــــه، 
وحملوا صوره، ونددوا بالجنرال 
قايد صالح (عدو الحريات)، الذي 
اعـــتـــبـــروه «رمــــــزاً مـــن رمـــــوز نــظــام 

بوتفليقة ينبغي أن يرحل معه».
وبـــــــــــصـــــــــــوت واحــــــــــــــــــد صـــــــاح 
المـــحـــتـــجـــون أمــــــس: «كـــرهـــنـــا حــكــم 

الــجــنــرالات... عليكم أن ترحلوا»، 
فــي إشــــارة إلـــى ســيــطــرة المؤسسة 
الــعــســكــريــة مــنــذ الاســـتـــقـــلال على 

شؤون الحكم المدني.
كما جــدد المتظاهرون في كل 
الــولايــات، التي عاشت مظاهرات 
كــــبــــيــــرة، أمــــــــس، رفـــضـــهـــم إجــــــراء 
رئــاســيــة نــهــايــة الـــعـــام، بعكس ما 
يـــريـــد الــجــيــش الـــــذي أعـــلـــن قــائــده 
أن استدعاء الهيئة الناخبة «من 
الأجدر» أن يكون غداً (الأحد)، على 
أن تــعــقــد الانــتــخــابــات بــعــد ثــلاثــة 
أشهر (١٢ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
وصـــــــــادق «مـــجـــلـــس الأمــــــة» 
(الغرفة البرلمانية الثانية) أمس، 
عــــلــــى مــــــســــــودة تــــعــــديــــل قــــانــــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وعــــلــــى مـــشـــروع 
قــــانــــون إنــــشــــاء «ســـلـــطـــة وطــنــيــة 
لتنظيم الانــتــخــابــات»، ويتضح 
جلياً أن الرئيس الانتقالي عبد 
الـــقـــادر بـــن صـــالـــح، ســيــوقــع غــداً 
(الأحـــــد) عــلــى مــرســوم اســتــدعــاء 
الهيئة الانــتــخــابــيــة، مثلما أراد 
الــجــيــش. والـــلافـــت أنـــه لأول مــرة 
يـــوم عطلة  فــي  الــبــرلمــان  يشتغل 
الأسبوع، وهو ما يفسر، بحسب 
مراقبين، الاستعجال فــي تنفيذ 
الــتــي رســمــتــهــا السلطة،  الــخــطــة 
وهي تنظيم انتخابات في أقرب 

الآجال.

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

تساؤلات معقدة في حال 
تمكنه من الفوز بينما هو 

لا يزال في السجن



إصابة عنصر أمن تونسي بثلاث طلقات نارية
تونس - المنجي السعيداني: تعرض عنصر أمني تونسي 
يعمل بمطار النفيضة الحمامات (وسط شرقي تونس) 
إلى محاولة قتل باستعمال الرصاص من بندقية صيد 
وهو في اتجاه منزله، وتتعقب أجهزة الأمن المتهم بمحاولة 
القتل الذي لا يزال فارّاً من وجه العدالة، في انتظار الكشف عن 
الدوافع الحقيقة وراء الهجوم الذي استهدف جندي الأمن، على 

مقربة من إحدى غابات الزيتون. 
وفي هذا الشأن، أكد فريد بن جحا المتحدث باسم قضاء مدينة 
المنستير (وسط شرقي تونس) أن فرقة أمنية تعهدت بالكشف 
عن ملابسات الحادث، وأشار إلى عدم وجود أدلة كافية على 
أنها جريمة إرهابية، ويتم التعامل معها حالياً على أساس 

أنها جريمة حق عام.
صيب بثلاث طلقات نــاريــة، مما 

ُ
وكــان عنصر الأمــن قد أ

الــصــدر والــكــتــف، وتــم نقله إلى  ف إصابته على مستوى  خلَّ
الــعــلاج، فيما لاذ الفاعل بالفرار. يُذكر أن  المستشفى لتلقي 
عنصراً أمنياً قد تعرض، نهاية الأسبوع الماضي، إلى عملية 
طعن باستعمال السكين في مدينة توزر (جنوب تونس) وذهب 
إلى الظن في البداية أنه اعتداء عادي لتتخذ القضية بعد ذلك 
صبغة إرهابية، ويتضح أن المتهم ينتمي إلى تنظيم «داعش» 
الإرهــابــي، وأنــه ينشط ضمن خلية إرهابية تتشكل من عدة 
عناصر إرهابية، وتم القبض على أربعة منهم. وكان المتهم 
الرئيسي في هذا الهجوم الإرهابي قد اعترف بانتمائه إلى 
تنظيم «داعش» الإرهابي وأنه يتبنى أفكاره، وقد بايع زعيمه 

أبو بكر البغدادي منذ فترة. 
وكشف عن اطلاعه على مجموعة من العمليات الإرهابية 
على المواقع الإلكترونية، وأنه نفذ عملية طعنه لعنصر الأمن 

السياحي بغرض قتله.
وأشــــــارت تــقــاريــر أمــنــيــة تــونــســيــة إلــــى أن عــــدة عــنــاصــر 
«الــذئــاب المــنــفــردة»، الذين  يُــعــرف بـــ إرهابية تنشط ضمن مــا 
يستغلهم تنظيم «داعش» الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية 
استعراضية، وهــي على استعداد لتنفيذ هجمات إرهابية 

بصفة فردية.

نيوزيلندا: تشديد قوانين حمل السلاح عقب مجزرة المسجدين
ويلنغتون - «الشرق الأوسط»: كشفت نيوزيلندا أمس عن 
قانون جديد يهدف إلى ضمان أن تقتصر حيازة سلاح 
ناري على مَن يحترمون القانون، بعد ستة أشهر من 
مجزرة مسجدي كرايست تشيرش التي أسفرت عن ٥١ قتيلاً. 
وتبع مجزرة ١٥ مارس (آذار) التي فتح خلالها النار مناصر 
لآيديولوجية تفوّق العرق الأبيض في مسجدين أثناء صلاة 

الجمعة، تشديد واضح على القوانين المتعلّقة بالأسلحة. 
وحــظــرت الحكومة الأســلــحــة نصف الآلــيــة مــن نــوع «ميسا» 
الــتــي استخدمها منفذ المــجــزرة. لكنها  العسكري، مثل تلك 
الـــوزراء جاسيندا  كـــافٍ. وصــرّحــت رئيسة  اعتبرت ذلــك غير 
أرديـــرن، أمــس (الجمعة)، للصحافيين في كرايست تشيرش 

اً». 
ّ
«حيازة سلاح ناري هو امتياز وليس حق

وأضافت: «هذا يعني أن علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للتأكد 
من أن فقط المواطنين الأمناء الذين يحترمون القانون يمكن 
أن يحصلوا على تراخيص حيازة أسلحة واستخدام أسلحة 

نارية».
القانون الجديد على إنشاء سجلّ وطني لمالكي  وينصّ 
الأسلحة الموجودة بشكل قانوني في البلاد. ويشدّد النصّ 
العقوبات بالسجن بحق الأشخاص الذين يمنحون أسلحة 
إلى أشخاص ليست لديهم تراخيص ويشدد شروط الاستيراد 

والبيع.
وسيكون على الشرطة تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين 
يطلبون تراخيص لديهم الصفات المطلوبة لحيازة ســلاح، 
ويمكنها أن ترفض الأمر لكل من يُظهر إشارات تطرّف أو من 
حُكم عليه بتهمة ارتكاب جرم عنيف أو من لديه سوابق أو 
مشاكل نفسية. وقد تكون أيضاً محاولة الانتحار سبباً لرفض 

طلب الترخيص.
وســيــتــضــمــن الــســجــل الــوطــنــي الــــذي ســيــتــم إنـــشـــاؤه في 
غضون خمس سنوات، معلومات حول ١٫٢ مليون قطعة سلاح 
مــوجــودة فــي الــبــلاد الــتــي يبلغ عــدد سكانها خمسة ملايين 
نــســمــة. وأوضــــح وزيـــر الــشــرطــة ســتــيــوارت نـــاش أن الــقــانــون 
الحالي بشأن الأسلحة يعود لعام ١٩٨٣ ويحتاج إلى مراجعة. 
ومنفذ مــجــزرة كرايست تشيرش، برينتان تــارانــت، مواطن 
أسترالي اشترى سلاحه بينما كان يعيش في جزيرة جنوب 

نيوزيلندا. 
وأطلق في يونيو (حزيران) برنامجاً لإعادة شراء الأسلحة 
نصف الآلية من نوع «ميسا» العسكري، التي باتت حيازتها 

مخالفة للقانون.

مقتل إرهابي في كمين للجيش الجزائري
الجزائر - «الشرق الأوسط»: أفادت وزارة الدفاع الوطني 
في الجزائر بمقتل إرهابي، أول من أمــس، في كمين 
لمفرزة من الجيش بمنطقة طرطارة ببلدة أولاد عيسى 

بولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية. 
وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي، أمس، أن الأمر يتعلق 

بالإرهابي شليل الوناس، المدعو «الحارث». 
وأشــارت إلى أن العملية مكّنت من استرجاع بندقية صيد 
مــعــدلــة، وســــلاح أبــيــض بــالإضــافــة إلـــى كــمــيــة مــن الــذخــيــرة 

وأغراض أخرى مختلفة.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، الأسبوع الماضي، إنه في 
إطــار مكافحة الإرهــاب وحماية الــحــدود، وبفضل استغلال 
المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس 
(الخميس)، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي 
التابعة للناحية العسكرية السادسة،  الجنوبي بتمنراست 
اكــتــشــاف مخبأ للذخيرة يحتوي على ١٩ قذيفة عيار  مــن 

١٠٠ ملليمتر.
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كتاب جديد يبحث في خلفيات ودوافع المنضمات للتنظيم الإرهابي

استراحة تأمل في عقول «الداعشيات»
واشنطن: آن برنارد *

تحت عنوان «استراحة تأمل 
فـــــي عــــقــــول الـــــداعـــــشـــــيـــــات»، جـــاء 
كتاب أزاده مافيني قوياً ومليئاً 
بــالــتــحــديــات، حــيــث تــنــاولــت عبر 
صفحاته الحياة الداخلية ودوافع 
الــنــســاء الــلائــي انــضــمــمــن إلـــى أو 
ساندن تنظيم «داعش» الإرهابي، 
في سرد روائي سلس رائع وسهل 

الفهم.
يتناول كتاب «استراحة تأمل 
في عقول الداعشيات» الكثير من 
المـــحـــرمـــات الـــتـــي أعـــاقـــت الــنــقــاش 
الـــــحـــــاد عـــــن الــــتــــطــــرف الأصــــولــــي 
بشكل عام وتنظيم «داعش» بشكل 
خاص. الكتاب لا يقدم تصحيحاً 
مــضــيــئــاً لــفــهــمــنــا لــلــجــمــاعــة الــتــي 
أرعــبــت المــســؤولــين والــشــعــوب في 
الــعــالــم فحسب، بل  أنــحــاء  جميع 
أيـــضـــاً لمـــفـــهـــوم «الــــحــــرب الــكــبــرى 
على الإرهـــاب» وللسياسات غير 
الـــفـــعـــالـــة، وغـــالـــبـــاً غـــيـــر المــجــديــة 
لـــلـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة والــــشــــرق 

أوسطية.
تتبعت مافيني خطى ثلاث 
عـــشـــرة امـــــــرأة وفــــتــــاة مــــن تــونــس 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وســــوريــــا وألمـــانـــيـــا، 
حيث ترسم صوراً ثلاثية الأبعاد 
لعوالمهن ومناطقهن والخيارات 
المتاحة وغير المتاحة لهن؛ وهو 
مـــا جــعــلــنــي فـــي كـــل مــــرة أتــوقــف 
لمعرفة ما سيحدث لهن. قد يثير 
هـــذا الــنــهــج غــضــب بــعــض الــقــراء، 
وبخاصة بعد سنوات من التغطية 
الإعلامية التي مالت إلى تصوير 
هؤلاء النساء على أنهن شر فريد 
من نوعه، أو متطرفات متعطشات 
للدماء، أو نسوة متلهفات للقاء 

الجهاديين الرجال.
تـــوقـــعـــت مــافــيــنــي مـــثـــل هـــذه 
الاعـــــتـــــراضـــــات وتـــعـــتـــرف بــحــالــة 
الـــرعـــب وبــأهــمــيــة المـــعـــانـــاة الــتــي 
عاشها ضحايا تنظيم «داعش»، 
مـــثـــل الإيـــــزيـــــديـــــات الـــــلائـــــي حـــاز 
استعبادهن واغتصابهن تغطية 
هـــائـــلـــة، وأحــــيــــانــــاً مـــتـــقـــنـــة. لــكــن، 
بــحــســب الــكــاتــبــة، «ربـــمـــا أعــمــانــا 
الغضب الشديد ومنعنا من تقدير 
الــظــروف الــتــي أفــضــت إلــى ظهور 
أنـــصـــار تــلــك الــجــمــاعــة»، و«لــفــهــم 
حــقــيــقــة تـــلـــك الـــــظـــــروف» بــحــســب 
مافيني، «يجب علينا النظر إلى 
الفوارق بين هؤلاء النسوة ببعض 

التعاطف».

تــوجــه الــكــاتــبــة نــــداءً بــعــد أن 
اســـتـــشـــعـــرت مـــعـــانـــاة المــــئــــات مــن 
«داعش» – الحاليات  المنتسبات لـ
والسابقات – وكذلك أطفالهن في 
المخيمات وفــي مــراكــز الاحتجاز 
في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، 
ومـــا رأتـــه مــن مــحــاكــمــات قصيرة 
وتــجــريــد مــن الجنسية والسجن 
إلــى أجــل غير مسمى فــي ظــروف 
بشعة، في حين تلقى الحكومات، 
بــمــا فـــي ذلــــك حــكــومــتــا الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة، 
بمشكلات مــواطــنــيــهــا المنضمين 
إلى «داعش» على كاهل السلطات 
غير المجهزة في العراق وسوريا.

المــــلاحــــظــــة الأهـــــــــم لمـــافـــيـــنـــي، 
وهــــو المــــوضــــوع الـــــذي طــفــا على 
السطح مــراراً وتكراراً في سردها 
التفصيلي، هي أن قرارات مجندات 
«داعش» - وبعضهن من الفتيات 
كـــانـــت ذات مــغــزى  الــصــغــيــرات – 
لــهــن. فـــي الــــواقــــع، لـــم يــكــلــف أحــد 
نفسه عناء معالجة ذلك في حينه؛ 
ولذلك يسلط الكتاب الضوء على 
إخــــفــــاق الـــعـــائـــلات والمــجــتــمــعــات 
والـــحـــكـــومـــات فـــي الإنــــصــــات إلــى 
المـــخـــاوف الــحــقــيــقــيــة والمــشــروعــة 
للنساء والفتيات، والمخاوف التي 
استغلها تنظيم «داعـــش»، وعدم 
معالجتها بطرق كان من الممكن أن 

«داعش». تكون أفضل من الدعوة لـ
وبــــحــــســــب مــــافــــيــــنــــي، يــكــمــن 
أحـــد الــتــحــديــات فــي أن مــثــل هــذه 
المناقشات كان من الممكن أن تفهم 
عــلــى أنــهــا تــعــاطــف مــع «داعــــش». 
فمن الولايات المتحدة وأوروبا إلى 
الـــدول العربية، غالباً مــا تساهم 
شبكات مكافحة الإرهــــاب فــي أن 
تفهم أي سياسة متعلقة بالإسلام 
على أنها دعم لتنظيم «داعش» أو 
«الــقــاعــدة». والأســـوأ مــن ذلــك، في 
هذا الجو، فإن أي نقاش سياسي 
بين الشباب المسلم حول القضايا 
الــجــيــوســيــاســيــة أو الاجــتــمــاعــيــة 
الأكـــــثـــــر إلــــحــــاحــــاً مـــــن المـــمـــكـــن أن 
يــفــهــم عــلــى أنــــه مـــوضـــوع يخص 

المتشددين.
تــبــدو مافيني واقعية بشأن 
الأسباب التي أفضت بنا إلى هنا. 
فبينما أقامت «داعش» ما يسمى 
«دولــة داعـــش» وســط صــراعــات  بـــ
أكـــبـــر ذات دوافـــــــع ســـيـــاســـيـــة فــي 
ســوريــا والـــعـــراق، كتبت مافيني 
تقول، إن التنظيم استخدم أدوات 
«فعالة للغاية» لجذب المجندين 
وإخــضــاع السكان والقضاء على 
«المنطقة الرمادية» للتعايش مع 
المــســلــمــين فــي الـــغـــرب. ومـــن خــلال 
الــلــعــب عــلــى مـــخـــاوف الــعــالــم من 
الإســـلام، تمكن التنظيم مــن «بث 

الـــزعـــر مـــن المـــزاعـــم الــديــنــيــة الــتــي 
سعوا إلى ترويجها».

وهكذا، بحسب مافيني، «بات 
(داعش)، في الخيال الغربي، ينظر 
له باعتباره قوة شيطانية أكثر من 
أي شيء واجهته الحضارة منذ أن 
شرع الإنسان في تسجيل تاريخ 

القتال منذ حروب طروادة».
كان ينظر إلى «داعــش» على 
أنــــه تــنــظــيــم فـــريـــد بــشــكــل صعب 
الــفــهــم ويــتــطــلــب فــئــة جـــديـــدة من 
علماء الأرواح وطــرد الشياطين، 
كـــمـــا تـــصـــفـــهـــم مـــافـــيـــنـــي، وأنـــهـــا 
تتطلب جــهــداً لفهم مــا إذا كانت 
ممارسات «داعــش» مغروسة في 
الإســــــلام الـــســـائـــد. لـــم يــكــن هــنــاك 
اهتمام كبير بأصول تلك الجماعة 
فـــــــي «الــــــســــــيــــــاســــــات والـــــــحـــــــروب 
الأمــيــركــيــة» أو بــالــتــجــارب الحية 
للمسلمين في الغرب وفي أماكن 
الــبــاردة»  أخـــرى، أو «للحسابات 
للكثيرين في الغرب بأن الرئيس 
الــســوري القمعي العنيف بشار 
الأســــد، كـــان أفــضــل مــن أي بديل 

ديني محتمل.
وبــــحــــســــب مــــافــــيــــنــــي، ربـــمـــا 
تــــــوفــــــر الـــــنـــــصـــــوص الإســـــلامـــــيـــــة 
أدلــــة حـــول بــعــض قــــادة «داعــــش» 
والـــلاهـــوتـــيـــين، لــكــنــهــا كــانــت إلــى 
حـــد كــبــيــر بــعــيــدة عـــن مــمــارســات 

آلاف الجنود والإداريين والمقيمين 
في الخلافة الذين كانوا يفتقرون 
فــي الــغــالــب إلـــى الــخــبــرة الدينية 
وكــانــوا مدفوعين بمزيج متنوع 
الــدوافــع السياسة والإيمانية  من 
والاقتصادية والرغبة في الحفاظ 

على الذات.
لـــلأشـــخـــاص المـــعـــنـــيـــين، هــنــا 
الــذي تناولت مافيني حكاية كل 
مــنــهــن قــصــة تـــــدور أحـــداثـــهـــا في 
ســيــاق شــيــق مــمــا يــجــعــل تحليل 
الكتاب سهلاً، لكن نقاط انطلاقهن 
متنوعة. فنور، على سبيل المثال، 
مراهقة تونسية شعرت بالحنق 
والاخــتــنــاق مــن حكومة علمانية 
ــــثــــورة الــســلــمــيــة مــصــدر  كـــانـــت ال
إلــهــام لــهــا، لــكــن أمــلــهــا تــبــدد بعد 
أن تــــلاشــــت وعـــــــود الــــــثــــــورة. أمـــا 
إيــمــا، فــهــي شـــاب ألمــانــيــة وحــيــدة 
اعـــتـــنـــقـــت الإســـــــــلام لأنــــهــــا أحـــبـــت 
الــدافــئــة القريبة  الجالية المسلمة 
من أصدقائها الألمان ذوي الأصول 
التركية. أما لينا، وهي ألمانية من 
أصول لبنانية، فقد تركت زوجها 
المسيء ووجدت عزاء في التطرف 
اللبناني  نــبــذهــا والـــدهـــا  بــعــد أن 
الــعــلــمــانــي. أمــــا أســــمــــاء، ودعـــــاء، 
فــهــمــا لــم يــكــونــا مــن ســكــان الــرقــة 
المــتــديــنــين، لكنهما أجــبــرتــا على 
الــعــيــش فـــي الـــرقـــة عــنــدمــا سيطر 

«داعش» على مدينتهما.
وهناك الفتيات الثلاث اللاتي 
قدمن من مدرسة ثانوية شهيرة 
بمنطقة «بيثنال غرين» بضواحي 
لــنــدن. فــقــد كــن صــديــقــات شيماء 
(شميمة) بيغوم، وهــرب الأربعة 
للانضمام إلــى «داعــــش» فــي سن 
المــــراهــــقــــة. ظــــهــــرت بـــيـــغـــوم، ذات 
الأصــــول الــبــنــغــلادشــيــة، فــي أحــد 
المعسكرات وجردت من جنسيتها 
بــــعــــد أن رفـــضـــت  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
أنــجــبــت شميمة ثلاثة  الاعـــتـــذار. 
أطفال، أحدهم في المخيم. لكنهم 

ماتوا جميعاً لنقص الرعاية.
كما تعترف مافيني، قد يكون 
لــــدى بــعــض مـــصـــادرهـــا الـــدوافـــع 
لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن عـــنـــصـــر الـــــتـــــورط 
وكونهن ضحايا، والتأكيد على 
عنصر تعمد المشاركة. ومع ذلك، 
يتوافق تصورها مع ما تعلمته أنا 
وزملائي خلال سنوات من إعداد 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة والــتــجــارب 
تــغــلــغــلــنــا مــــن خـــلالـــهـــا فــــي عــمــق 
المصادر بحثاً عن إجابات مقنعة 
لألـــغـــاز كــبــيــرة مـــحـــيـــرة. ولــنــصــل 
إلــى إجابة، دعونا نتساءل: لماذا 
كــــانــــت تــــونــــس الــــتــــي تـــعـــد قــصــة 
الــثــورات  النجاح النسبية لباقي 
العربية، المورد الأول للمتطرفين؟ 
هنا تشير الكاتبة إلى الإصلاحات 
الفاشلة والآمال المحطمة للشباب 
حــديــثــي الــعــهــد بــالــتــطــرف). لمــاذا 
انــجــذب بــعــض الــبــريــطــانــيــات من 
الــنــاجــح أكاديمياً  الــثــانــي  الــجــيــل 
إلى تلك الجماعة، وكيف لم يعلم 
آباؤهم بذلك ولماذا لم يمنعوهم؟

تشير مافيني هنا إلى نقطة 
مهمة: إذا كان لدى أولياء الأمور 
المهاجرين الفقراء وغير الناطقين 
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة وقــــــــت لمـــلاحـــظـــة 
الــــفــــتــــيــــات الــــــلاتــــــي كــــــن يــقــضــين 
وقــتــاً أطـــول فــي المــســاجــد، فــإن كل 
ملاحظاتهن كــانــت تــصــب فــي أن 
ذلك علامة ومؤشر على تمسكهن 
بالقيم الحميدة والإيمان، لكنها 
في الحقيقة كانت انعكاساً لحيرة 
الأطفال بين بيئتهم الحرة في لندن 
والـــضـــغـــوط الــعــائــلــيــة المــحــافــظــة. 
وشــــــــــأن الأطـــــــفـــــــال (والـــــفـــــتـــــيـــــات) 
المعزولين عــن مجتمعهم الغربي 
بــدافــع مــن آبــائــهــن، جـــاء حديثي 
الــعــهــد بــالإســلام مــن دون امــتــداد 
أو جـــــذور عــائــلــيــة أيـــضـــاً عــرضــة 

للمتطرفين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

شقيقة شميمة بيغوم تعرض صورتها (نيويورك تايمز)

اعتنقوا أفكار «داعش» وخططوا لاستهداف منشآت حيوية

مصر تحاكم ٥٦ متهماً من «ولاية سيناء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــيــوم (السبت)  تحاكم مصر 
٥٦ متهماً من تنظيم «ولاية سيناء» 
«داعـــــــش» الإرهــــــابــــــي،  ــــــــ المــــــوالــــــي ل
اعـــــتـــــنـــــقـــــوا أفـــــــكـــــــار «الـــــــــدواعـــــــــش» 
وخــــطــــطــــوا لاســــتــــهــــداف مــنــشــآت 

حيوية. 
حيث تواصل محكمة جنايات 
القاهرة جلسات محاكمة ٤٤ متهماً 
فــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 

«خلايا ولاية سيناء».  بـ
وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة المـــصـــريـــة 
قـــد أحـــالـــت المــتــهــمــين فـــي القضية 
للمحاكمة الجنائية، على خلفية 
اتهامهم بالقيام بأعمال عنف في 
مــحــافــظــات «الـــقـــاهـــرة، والــجــيــزة، 
والـــدقـــهـــلـــيـــة، والـــقـــلـــيـــوبـــيـــة، وكــفــر 
الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء»، 
ومــن بــين المتهمين حــمــادة السيد، 
لاعـــــب فـــريـــق كـــــرة الــــقــــدم «بـــنـــادي 
المُــخــلــى سبيله بتدابير  أســـــوان»، 

احترازية.
ووفـــــق قـــــرار إحـــالـــة المــتــهــمــين 
فإنهم أسسوا ٧ «خلايا عنقودية» 
«ولايــــــة ســــيــــنــــاء» خـــلال  تـــابـــعـــة لـــــــ
الفترة من عــام ٢٠١٥ حتى فبراير 

(شباط) ٢٠١٨، هدفت إلى «ارتكاب 
جـــرائـــم الإرهــــــاب، والاعــــتــــداء على 
أفــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة 
ومـــنـــشـــآتـــهـــا، واســــتــــبــــاحــــة دمـــــاء 
عــــبــــادتــــهــــم،  المــــســــيــــحــــيــــين ودور 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، 
واستهداف المنشآت العامة والمهمة 
بـــهـــدف الإخـــــــلال بـــالـــنـــظـــام الـــعـــام، 
وتعريض ســلامــة المجتمع وأمنه 
للخطر». وأكدت تحقيقات النيابة 
العامة فــي القضية، أن «المتهمين 
تــلــقــوا تــدريــبــات عسكرية وأمنية 
لـــدى مــعــســكــرات التنظيم  وتقنية 
في شمال سيناء، وبعضهم التحق 
بــجــمــاعــة (المــهــاجــريــن والأنـــصـــار) 
بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية 

هناك».
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أن  وكـــــشـــــفـــــت 
«المتهمين ارتــكــبــوا جــرائــم تمويل 
الإرهـــاب، بــأن وفــر المتهمون الأول 
والـــثـــامـــن والـــتـــاســـع أمــــــوالاً أمــــدوا 
بـــهـــا الــتــنــظــيــم الإرهــــــابــــــي، ووفــــر 
المتهمون الأول والثالث والأربعون 
والأخـــيـــر، أســلــحــة نــاريــة وذخــائــر 
أمـــدوا بها التنظيم، وحـــاز المتهم 
الرابع عشر سلاحاً نارياً وذخائر 
لارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة، تحقيقاً 

لأغــــــراض الــتــنــظــيــم، ووفـــــر المــتــهــم 
السابع والثلاثون (طائرة من دون 
طيار) مــزودة بآلة تصوير نقلها 
الــبــلاد، وتلقاها المتهم  إلــى داخـــل 
الخامس والثلاثون، وتم تسليمها 
إلى المتهم الثالث فأمد بها التنظيم 
الإرهابي، ووفر المتهم الأول مواد 
تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد 

بها التنظيم».
وتشن قوات الجيش والشرطة 
المــصــريــة عملية أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شمال ووسط سيناء منذ ٩ فبراير 
عام ٢٠١٨ لتطهير تلك المنطقة من 
لـتنظيم  تــابــعــة  عــنــاصــر مــتــطــرفــة 
«ولايـــــــــة ســــيــــنــــاء» (أنــــــصــــــار بــيــت 
المــقــدس ســابــقــاً)، وتــعــرف العملية 
باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 

.«(٢٠١٨
في غضون ذلــك، تواصل ذات 
الــيــوم (الــســبــت) جلسات  المحكمة 
بـــتـــهـــمـــة  مــــحــــاكــــمــــة ١٢ مــــتــــهــــمــــاً، 
الانــــضــــمــــام إلـــــى «ولايـــــــة ســيــنــاء» 
فــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 
«دواعـــــش ســـيـــنـــاء»، لاتــهــامــهــم  بــــــ
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
إرهـــابـــيـــة، أبـــرزهـــا اســتــهــداف مقر 

نيابة أمن الدولة العليا.

تلفزيون أميركي يكشف تهريب «داعشيين» إلى أوروبا
واشنطن: محمد علي صالح

كــــشــــفــــت قـــــنـــــاة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
أمــيــركــيــة، أول مـــن أمــــس، وجـــود 
شبكات إرهابية في دول أوروبية 
لــتــهــريــب «داعــشــيــين» مــن الــشــرق 
الأوسط، وأن مركزاً واحداً من تلك 

الشبكات في أثينا.
وكـــــــانـــــــت نـــــــــــورا أودونــــــــيــــــــل، 
مراسلة تلفزيون «سي بي إس»، 
أجـــــــرت تـــحـــقـــيـــقـــات مــــصــــورة عــن 
جـــهـــودهـــا لــكــشــف شـــبـــكـــات نــقــل 
إرهــابــيــين إلـــى أوروبـــــا. وبــعــد أن 
زارت أماكن في سوريا، والعراق، 
وتـــركـــيـــا، اتــجــهــت إلــــى الــيــونــان؛ 
حيث التقت، في أثينا، بشخص 
قالت إنه يقود شبكة تهريب، وإن 
اســمــه «الــرئــيــس»، وإنـــه مــن دولــة 
في شمال أفريقيا، رفض أن يعلن 

اسمها.
قالت المراسلة: «صار تهريب 
الــبــشــر عـــمـــلاً تـــجـــاريـــاً كــبــيــراً في 
أثينا، ووجـــد تلفزيون (ســي بي 
إس) أدلة على أن أعضاء (داعش) 
يُــنــقــلــون عــبــر الــيــونــان إلـــى بقية 

أوروبا».
ونــقــلــت المــراســلــة مــنــاظــر من 

وسط أثينا، في منطقة مشهورة 
بحشود الأجانب، قانونيين وغير 
قانونيين، حول ميدان أومونيا. 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا «مـــــركـــــز لــلــنــشــاط 
الإجــرامــي؛ حيث تعمل عصابات 
تـــهـــريـــب الــــبــــشــــر». واســـتـــعـــمـــلـــت 
المراسلة كاميرات خفية، وادعــت 
أنـــهـــا ألمـــانـــيـــة، أرمــــلــــة «داعــــشــــي» 
ألمـــانـــي قــتــل بـــطـــائـــرات الــتــحــالــف 
الدولي، وأنها تريد أن تعود إلى 

وطنها.
قالت إن «الرئيس» طلب منها 
٨٠٠٠ دولار. وقال لها: «من أثينا، 
إيــطــالــيــا. وعــنــدمــا  إلـــى  سننقلك 
تــــصــــلــــين إيـــــطـــــالـــــيـــــا، ســـيـــقـــابـــلـــك 
أشـــــخـــــاص يــــســــاعــــدونــــك فـــــي كــل 

شيء. إنه أمر سهل للغاية».
وقال «الرئيس» إن كثيراً من 
زبائنه من المهاجرين إلى أوروبا، 
وإن عــدد الذين ساعدهم «وصل 
إلى مئات الآلاف»، وإن كثيراً منهم 
عــبــروا مــن تركيا، أو مــن قبرص، 
أو مــن جــزر صغيرة مبعثرة في 
بحر الأدرياتيك، وإنهم «يحلمون 
بحياة أفضل في أوروبا الغربية».
وقـــالـــت إن «الــرئــيــس افتخر 
بــــأنــــه هـــــــرب ٣ هـــــم إخــــــــــوان أبــــي 

مـــصـــعـــب الـــــــزرقـــــــاوي، الإرهــــابــــي 
الأردنـــــــي الـــــذي قــتــل خــــلال حــرب 
العراق». لكن المراسلة لم تقدر على 

إثبات صحة ذلك.
وأضافت: «يستخدم المهربون 
وثــائــق هــويــة مــســروقــة. ووجــدنــا 
مئات من الوثائق معروضة للبيع 
فــي أثــيــنــا، بــمــا فــي ذلـــك جــــوازات 
ســفــر أمــيــركــيــة»، وأن «الــرئــيــس» 
ومهربين آخرين «يطابقون صور 
عملائهم مع صــور أشخاص في 

جوازات سفر يشبهونهم».
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «يـــــســـــتـــــخـــــدم 
المهربون الوثائق المسروقة لنقل 
الناس من أثينا إلى إسبانيا، أو 
إيطاليا؛ حيث يزعمون أن الأمن 
متساهل هناك. لهذا يسهل نقل 
هــــؤلاء إلـــى أي مــكــان فــي أوروبــــا 
الغربية دون أي عمليات تفتيش 
عــلــى الـــــحـــــدود». وحـــســـب الــقــنــاة 
الشرطة  التلفزيونية، تستهدف 
الـــيـــونـــانـــيـــة المـــهـــربـــين مــــن الــبــشــر 
وتـــعـــتـــقـــلـــهـــم. لـــكـــن الــتــحــقــيــقــات 
أثبتت أن أعضاء خلية «داعــش» 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي نـــفـــذت هــجــمــات 
فــي فرنسا وبلجيكا جـــاءوا عبر 

اليونان.

 المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب: أعداد من «الدواعش» عادوا من مناطق الصراعات
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال جيل دي كيروشوف المنسق 
الأوروبــــي لــشــؤون مكافحة الإرهـــاب، 
إن هــنــاك أعـــــداداً مـــن المــقــاتــلــين الــذيــن 
حاربوا ضمن صفوف «داعش» عادوا 
بــالــفــعــل إلــــى أوروبــــــــا، كــمــا أن هــنــاك 
أعــــــداداً مــنــهــم قــتــلــوا هـــنـــاك، وأعــــــدادًا 
أخرى غير معروف مصيرهم، أو أين 
هــم الآن، وربــمــا ذهــبــوا إلــى ليبيا أو 

أفغانستان».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه حـــذر المــســؤول 
«الــشــرق  لـــ الأوروبـــــي، فــي تصريحات 
الأوســــــط»، «مـــن أنــشــطــة (الـــدواعـــش) 
في أي مكان آخر، عقب الهزيمة التي 
لحقت بهم في سوريا والعراق، هذا مع 
استمرار نشاط قياداتهم هناك حتى 

الآن»، وأشــار المــســؤول الأوروبـــي إلى 
«الدواعش» في أماكن  ظهور أنشطة لـ

أخرى من العالم.
جـــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات المـــــســـــؤول 
الأول عـــــن مـــلـــف مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، عــلــى هامش 
إطـــــلاق أول ســجــل قــضــائــي أوروبـــــي 
لمكافحة الإرهــاب تحت إشــراف وكالة 
العدل الأوروبــيــة (يــوروغــســت). وقال 
دي كـــروشـــوف رداً عــلــى ســــؤال حــول 
أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــســـجـــل الـــقـــضـــائـــي، إن 
الهدف من هذا السجل هو ربط أجزاء 
الملف ببعضها البعض للوصول إلى 
تفاصيله، فأجهزة المخابرات والأمن 
تــتــبــادل المــعــلــومــات بــيــنــهــا، وهــــو ما 
نحتاج عمله للمعلومات القضائية، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن وجــــــود هـــــذا الــســجــل 

يــســمــح بــمــعــرفــة المــحــاكــمــات الــجــاريــة 
والأحـــكـــام الــــصــــادرة، مـــا يــســهــل ربــط 
الأشـــــخـــــاص المـــعـــنـــيـــين، والمـــنـــظـــمـــات، 
الــعــلاقــة بــين الإرهـــاب  ويسهل معرفة 

والجريمة المنظمة.
وحــول ســؤال عــن عــودة المقاتلين 
الأجــــــــانــــــــب مـــــــن الأوروبـــــــــــيـــــــــــين، بـــعـــد 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي الــــقــــتــــال بـــمـــنـــاطـــق 
الـــصـــراعـــات، قـــال دي كــيــروشــوف «لا 
يـــوجـــد قــــــرار مـــوحـــد حـــــول المــقــاتــلــين 
الأوروبــــــيــــــين المـــعـــتـــقـــلـــين فــــي ســـوريـــا 
والعراق»، وأضاف أن الدول الأوروبية 
الــتــعــامــل مــع ملفاتهم، «ونــحــن  تــريــد 
نــعــمــل عـــلـــى جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــســمــح بــمــقــاضــاتــهــم، وأيــضــاً نبحث 
إمـــكـــانـــيـــة عـــودتـــهـــم أم لا، ولــكــن  فــــي 
قـــرار نهائي على  حتى الآن لا يــوجــد 

مــســتــوى الــتــكــتــل الأوروبـــــــي المـــوحـــد، 
بــشــأن الــتــعــامــل مــع مــلــف (الـــدواعـــش) 

من المقاتلين الأوروبيين». 

ونـــوه إلــى أن هــذا المــلــف لــه أيضاً 
بعد إنساني يتمثل في أرامل وأطفال 
«الدواعش»، والظروف الصعبة التي 
يعيش فيها هــؤلاء داخــل المعسكرات 
الــتــي خصصت لاســتــقــبــالــهــم. وحــول 
إمكانية إجـــراء محاكمات للمقاتلين 
مـــن الأوروبــــيــــين، قـــال دي كــيــرشــوف: 
«نستطيع أن نــســاعــد، وســيــكــون لنا 
دور، وأظــهــرنــا الاســتــعــداد للتعاون، 
وقمنا بــاتــصــالات عــدة بالفعل، ومن 
المهم أنه في حال عاد هؤلاء الأشخاص 
أن يكون لدينا سجل قضائي يتضمن 

كل المعلومات بشأنهم».
وحــــــول ســــــؤال عــــن أعـــــــداد هــــؤلاء 
الأشخاص، سواء الذين عادوا بالفعل 
أو المتوقع عودتهم خلال الفترة المقبلة، 
قـــال المـــســـؤول الأوروبــــــي: «هـــذا ســؤال 

صــعــب لــلــغــايــة، نــحــن نــعــلــم أن هــنــاك 
أعداداً عادت بالفعل إلى أوروبا، وهناك 
أعــداد أخــرى لقيت حتفها في مناطق 
الصراعات، ولهذا يمكن القول إن هناك 
أعـــداداً نعلم مـــاذا حــدث لــهــم، وأعـــداداً 
أخـــرى لا نــعــرف شيئاً عــن مصيرهم، 
وهناك الآن إمكانية للتعرف على هوية 
الــذيــن قــتــلــوا فــي مــنــاطــق الــصــراعــات، 
ومــنــهــا الـــرقـــة والمـــوصـــل، عــقــب إجـــراء 
إيـــه)، ولــكــن ستظل  تحليلات (دي إن 
هناك حالات مجهولة المصير، بعد أن 
غــــادروا، وربــمــا يــكــونــون قــد توجهوا 
إلى ليبيا وأفغانستان، وهناك أعداد 
غـــادرت مناطق الــصــراعــات ولــم تصل 

بعد إلى أوروبا».
وحول المخاوف من أن يظهر تنظيم 
«داعـــــش» مــن جــديــد فــي دولـــة أخـــرى، 

عقب هزيمته في منطقة الحدود بين 
ســوريــا والــعــراق، قــال دي كيروشوف 
«إن تنظيم (داعش) لا يزال موجوداً من 
خلال تأثيره على الأشخاص في أماكن 
متفرقة من العالم، ولك أن تأخذ على 
الــذي استهدف  المــثــال، الهجوم  سبيل 
كنيسة فــي سيرلانكا، وأودى بحياة 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الأشــــخــــاص، وهـــذا 
يــثــبــت أن هـــنـــاك مـــن تـــأثـــر بــالــتــنــظــيــم 
الإرهــــــابــــــي وأفــــــكــــــاره، وقـــــــام بــتــنــفــيــذ 
هجمات دون أن يكون هناك أي وجود 
(داعـــش)، وهـــذا أمــر مصدر  لــــ حقيقي 
قلق كبير، كما أن قــيــادات (داعـــش) لا 
تــــزال نــاشــطــة فــي مــنــاطــق فــي ســوريــا 
والــعــراق، وتضع مخططات إرهابية، 
إذن لــيــس مــن الــســهــل لأي شــخــص أن 

يقول: إن (داعش) قد انتهى».

جيل دي كيروشوف المنسق الأوروبي 
لشؤون مكافحة الإرهاب (الشرق الأوسط) 

 تحقيقات مصورة عن شبكات نقل إرهابيين
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ملفات الهجرة والعنف المسلح والتعليم والرعاية الصحية تهيمن على المناظرة الثالثة

بايدن يحافظ على تقدمه... ووارن تواصل صعودها بين الديمقراطيين التقدميين
واشنطن: إيلي يوسف

فــــــــــي المـــــــــنـــــــــاظـــــــــرة الـــــثـــــالـــــثـــــة 
للمرشحين الديمقراطيين، التقى 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق جــــو بـــايـــدن 
بــمــنــافــســتــه الــتــقــدمــيــة إلــيــزابــيــت 
واريــن التي يصعد نجمها شيئاً 
فشيئاً، والتي باتت تتخطى، حتى 
زميلها اليساري الأشــهــر بيرني 
ساندرز. المناظرة جمعت بين أبرز 
الــذيــن لديهم حظوظ  المتنافسين 
فعلية فــي التمكن على الأقــل من 
اســتــكــمــال الــســبــاق إلـــى حــين بــدء 
المنافسات الجدية بينهم، والتي 
تــبــدأ فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل. 
فقد تم استبعاد باقي المتنافسين 
عن المناظرة بسبب عدم تمكنهم 
من تلبية شروط وضعتها اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
تفرض تحقيق المرشح نسبة ٢ في 
المائة على الأقــل في استطلاعات 
تـــبـــرع  ألــــــف  الــــــــــرأي، وعــــلــــى ١٣٠ 
فـــــردي أيـــضـــاً. وهــيــمــنــت قــضــايــا 
الهجرة والتجارة والعنف المسلح 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والإصلاح الجنائي على المناظرة 
التي أجريت في مدينة هيوستن 

بولاية تكساس.
وجــــــــــــــــــددت الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــورة 
إلـــيـــزابـــيـــث وارن، والـــســـيـــنـــاتـــور 
بيرني ساندز تأييدهما لإسقاط 
الــــديــــون الـــطـــلابـــيـــة، فــيــمــا صــفــق 
الــجــمــهــور للسيناتورة  عـــدد مــن 
كامالا هاريس، عندما أعلنت عن 
 ملياري دولار لبرامج 

ّ
خطة لضخ

تــــدريــــب المـــعـــلـــمـــين. وفـــــي قــضــيــة 
الــرعــايــة الصحية، وهــي مــن أهم 
قضايا السباق الانتخابي، جدّد 
ســــانــــدرز دعــــوتــــه لـــنـــظـــام رعـــايـــة 
يــكــفــل التغطية  صــحــيــة حــكــومــي 
للجميع، ويطلق عليه «ميديكيد 
لــلــجــمــيــع»، عـــلـــى غــــــرار «الـــنـــظـــام 
المــــعــــمــــول بـــــه فـــــي كــــنــــدا والــــــــدول 
الاســكــنــدنــافــيــة». ورفـــض اتهامه 
بــأنــه يحمل أفــكــاراً اشــتــراكــيــة قد 
تؤدي إلى تجديد التجارب التي 
منيت بفشل كبير في دول أميركا 
اللاتينية من فنزويلا إلى البرازيل 

وغيرهما.
أما نائب الرئيس السابق جو 
الــذي يتقدم استطلاعات  بــايــدن، 
الـــــرأي، بــاعــتــبــاره المــرشــح الأوفـــر 

حـــظـــاً لمــنــافــســة تــــرمــــب، فـــقـــال إن 
مثل هذه الخطة ستكون «باهظة 
التكاليف»، مقترحاً توسيع نظام 
الرعاية الصحية، المعروف باسم 
«أوباما كير». وأكد بايدن رفضه 
الــتــعــامــل مــع الــقــضــيــة مــن وجهة 
نظر «اشتراكية»، ورأى أن مقترح 
وارن زيادة الضرائب على الأثرياء 
٢ في المائة لتنفيذ هذه الخطة لن 

يوفر المبالغ المطلوبة.
الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق فـــــي عــهــد 
أوباما، جوليان كاسترو، استغل 
الـــفـــرصـــة لــلــهــجــوم عـــلـــى بـــايـــدن، 
قـــــائـــــلاً إن خـــطـــتـــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
«أوبــــامــــا كـــيـــر» ســتــجــعــل نحو  بـــــ
١٠ مــلايــين أمــيــركــي خـــارج نطاق 
التغطية الصحية. وفــي قضايا 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، قــــال بيت 
بــوتــيــغــيــغ، رئــيــس بــلــديــة مدينة 
ساوث باند، في ولاية إنديانا، إنه 
يرفض خــوض حــروب «لا نهاية 
لها»، واتهم الرئيس دونالد ترمب 
الـــقـــوات المسلحة  بــأنــه يــســتــخــدم 
الأمـــيـــركـــيـــة «لــــخــــدمــــة مــصــالــحــه 

السياسية».
وحــول الحرب التجارية مع 
الــصــين، قالت وارن إن العلاقات 
الــــتــــجــــاريــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
بــــالــــخــــارج مــعــطــلــة مـــنـــذ عـــقـــود، 
متعهدة بإصلاح هــذه العلاقات 
بـــمـــا يـــخـــدم الـــعـــمـــال والمــــزارعــــين 
وأصـــحـــاب الــشــركــات الــصــغــيــرة. 
واتــهــم بوتيغيغ تــرمــب بــأنــه «لا 
يــمــتــلــك اســتــراتــيــجــيــة» للتعامل 
مــع الــصــين فــي المــلــف الــتــجــاري. 
أمــا السيناتورة آمــي كلوبوشار 
فــقــالــت إن الــحــرب الــتــجــاريــة مع 
الصين كلفت العمال الأميركيين 
ألــــــف وظــــيــــفــــة. وفــــــي مــلــف   ٣٠٠
أيّــد عــدد مــن المرشحين  الهجرة، 
الــتــي وضعتها  الــقــيــود  تخفيف 
تـــعـــهـــدت  تــــــرمــــــب؛ حــــيــــث  إدارة 
الـــحـــصـــول على  وارن بــتــســهــيــل 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة. وانــتــقــدت 
إلــــغــــاء  الــــحــــالــــيــــة  الإدارة  قــــــــرار 
مساعدات كانت مقدمة لدول في 
أمــيــركــا الــوســطــى بــســبــب تــدفــق 
مهاجرين غير قانونيين من هذه 
الدول إلى أميركا. واتهمت وارن 
تـــرمـــب بـــأنـــه «خـــلـــق أزمــــــة» على 
الحدود الجنوبية لخدمة أهدافه 
الــســيــاســيــة. ورفــــض جـــو بــايــدن 
الــرئــيــس  بــــأن إدارة  الانـــتـــقـــادات 

الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا رحّـــلـــت 
ملايين المهاجرين غير الشرعيين، 
مؤكداً أن الإدارة السابقة فتحت 
أبوابها للمهاجرين، ودعمت من 
يــطــلــق عــلــيــهــم «الـــحـــالمـــين» وهــم 
الأشخاص الذين دخلوا أميركا 
بشكل غير شرعي عندما كانوا 
أطـــــفـــــالاً، وكــــذلــــك أتــــاحــــت فــرصــاً 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــين 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى الــــجــــنــــســــيــــة 
الأميركية. كما تناظر المرشحون 
حـــول مــلــف الــعــنــف المــســلــح الــذي 
يعتبر أحد أهم الملفات الداخلية، 
خــاصــة بعد حـــوادث قتل وقعت 

مـــؤخـــراً خــلّــفــت عـــشـــرات الــقــتــلــى 
والجرحى.

عــضــو الـــكـــونـــغـــرس الــســابــق 
عن تكساس، بيتو أورورك، الذي 
يتحدر من مدينة إل باسو التي 
شــــهــــدت أخــــيــــراً مــــجــــزرة مـــروعـــة 
أكـــــثـــــر مــــــن ٢٠  راح ضـــحـــيـــتـــهـــا 
شخصاً في أحــد المتاجر العامة، 
واستهدفت لاتينيّين، وخصوصا 
مــن المــكــســيــك، دعـــا إلـــى مــصــادرة 
أنــه لا  الــبــنــادق الهجومية، وأكـــد 
تــوجــد ضــــرورة لاقــتــنــاء المدنيين 
لــهــا. وقــــال وســـط تــصــفــيــق حـــار: 
«بــالــطــبــع ســنــأخــذ بــنــادقــكــم من 

كـــــاي)».  نــــوع (إيـــــه آر ١٥) و(إيـــــه 
خــــلال  إشــــــــــــادة  أورورك  ولـــــقـــــي 
المناظرة، بسبب تعليقه برنامجه 

الانتخابي بعد الحادث.
قـــالـــت: «لــديــنــا مشكلة  وارن 
فــي الــعــنــف المــســلــح، ونــتــفــق على 
كــثــيــر مـــن الــخــطــوات الــتــي يمكن 
أن نــتــخــذهــا لإصـــلاحـــهـــا». وفــي 
الــحــديــث عــن الإصـــلاح الجنائي، 
قــال بــايــدن: «إن أحـــداً لا يجب أن 
يـــســـجـــن لارتــــكــــابــــه جـــريـــمـــة غــيــر 
المـــخـــدرات عبر  عنيفة أو حــيــازة 
اقـــتـــنـــاء كـــمـــيـــات صـــغـــيـــرة بــهــدف 
إلــى أن جرائم  التعاطي»، مشيراً 

يــجــب أن يتم  المــــخــــدرات  حـــيـــازة 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــتــوفــيــر بــرامــج 
تأهيل، وليس بسجن مرتكبيها.

هاريس التي لاقت انتقادات 
حول أدائها، عندما كانت مدعية 
عــــامــــة لـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، قــــالــــت إن 
لديها خطة تتضمن إلغاء عقوبة 
السجن في بعض قضايا حيازة 

المخدرات.
يذكر أن متظاهرين قاطعوا 
نائب الرئيس السابق جو بايدن 
فـــي نــهــايــة المـــنـــاظـــرة، بــيــنــمــا كــان 
يجيب على سؤال حول «إخفاقاته 
المهنية»، لكن تــم احــتــواء الموقف 

واستمرت المناظرة.
واعـــتـــبـــر كــثــيــر مـــن المــراقــبــين 
والمــحــلــلــين أن الــفــائــز الأكـــبـــر في 
المناظرة هو الحزب الديمقراطي 
نفسه، لأنها كانت أكثر تركيزاً من 
المناظرتين السابقتين، واقتصرت 
على مرشحين لديهم فرص أكبر 

للفوز.
أوبــــامــــا أيـــضـــاً كـــــان مــــن بــين 
الفائزين، إذ إن المتناظرين أشادوا 
بنظام الرعاية الصحية «أوباما 
كير» الذي انطلق في عهده، وتم 
تــنــاول عــهــده فــي غالبية الملفات 

والإنجازات التي تنسب إليه.
وكالة «بلومبرغ» اعتبرت أن 
الــتــي وقع  التصريحات الملتبسة 
فيها بــايــدن والــهــجــمــات المــتــكــررة 
عليه من خصومه خلال المناظرات 
السابقة لم تنجح في إقصائه عن 
تــصــدر الــســبــاق، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
نــجــح فـــي إثـــبـــات أنــــه يــحــمــل إرث 
أوبـــــامـــــا، وحــــافــــظ عـــلـــى تــمــاســكــه 
وعـــلـــى نـــبـــرتـــه الـــهـــجـــومـــيـــة خـــلال 
ردوده على الاتهامات المتجددة له 
حول مواقفه من التمييز العنصري 
قــبــل نــحــو ٤٠ عـــامـــاً. واســتــبــعــدت 
الوكالة أن تغير المناظرة الأخيرة 
تــرتــيــب المــتــســابــقــين، وتــوقــعــت أن 
الــتــقــدم، بينما  يستمر بــايــدن فــي 
ســيــســتــمــر ســـــانـــــدرز ووارن فــي 

محاولة اللحاق به.
ويحظى بايدن بشعبية في 
صــفــوف الــعــمــال والــنــاخــبــين من 
أصــــــول أفـــريـــقـــيـــة، ويـــمـــثـــل بــنــظــر 
كــثــيــريــن صـــــورة المـــعـــتـــدل الـــقـــادر 
عــلــى هــزيــمــة تــرمــب، الــــذي تكهن 
قبل بــدء المــنــاظــرة بــأنــه قــد يكون 
هـــو المـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــذي 

سينافسه الصيف المقبل.

المتنافسون على ترشح الحزب الديمقراطي (من اليسار) بايدن وسوندرز 
وهاريس خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة (أ.ف.ب)

استطلاع: المعارضة للخروج البريطاني تزيد التأييد لاستقلال إقليم ويلز

جونسون «متفائل بحذر» بشأن اتفاق بريكست... ويلتقي يونكر الاثنين
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم إصرار بروكسل على عدم 
إجـــــراء أي تــعــديــل لاتـــفـــاق خـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
الذي وقعته رئيسة وزراء بريطانيا 
السابقة تيريزا مــاي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي ورفضه 
بــرلمــان ويستمنستر ثــلاث مــرات، 
فــإن خليفتها بــوريــس جونسون 
مـــا زال مــتــفــائــلا بــالــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــع دول التكتل الأوروبــــي 
قـــــبـــــل مــــــوعــــــد الــــــــخــــــــروج فـــــــي ٣١ 
المــقــبــل.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وأثــــــــار جــــونــــســــون، عــــمــــدة لــنــدن 
السابق وأحد قادة حملة انفصال 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبــي، 
غــضــب مــنــتــقــديــه بــتــعــلــيــقــه عمل 
الــــبــــرلمــــان خـــمـــســـة أســــابــــيــــع قــبــل 
موعد الانفصال. وقالت الحكومة 
الـــتـــعـــلـــيـــق جــــــزء طـــبـــيـــعـــي مــن  إن 
عملية تدشين الــدورة التشريعية 
الجديدة لكن معارضي جونسون 
اتــــهــــمــــوه بـــمـــحـــاولـــة مــنــعــهــم مــن 

مراجعة خطط الانفصال.
وقال جونسون أمس الجمعة 

إنــــــه «مـــتـــفـــائـــل بـــــحـــــذر» بـــإمـــكـــان 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع الاتــحــاد، 
مشيرا إلى «قدر كبير من التقدم» 
في المحادثات مع بروكسل. وأورد 
جونسون خلال كلمة له في شمال 
بريطانيا: «هــنــاك شكل تقريبي 
لاتفاق يجب إنجازه... أنا متفائل 

بحذر».
لــــكــــن حـــــــذر رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الآيــرلــنــدي ليو فــارادكــار الجمعة 
من أن الفجوة بين لندن وبروكسل 
لا تــــزال «واســـعـــة لــلــغــايــة». وقـــال 
فــــــارادكــــــار لـــــلإذاعـــــة الآيـــرلـــنـــديـــة: 
«نــســتــكــشــف مـــا هـــو مــمــكــن (...) 
الــــفــــجــــوة واســـــعـــــة جـــــــداً ولــكــنــنــا 
ســــنــــكــــافــــح وســــنــــعــــمــــل مــــــن أجــــل 

التوصل» إلى اتفاق.
وســـــــــجـــــــــل ســـــــعـــــــر الـــــجـــــنـــــيـــــه 
الإسترليني ارتفاعا بنسبة واحد 
فـــي المـــائـــة أمـــــام الــــــدولار الــجــمــعــة 
وســـــــط تـــكـــهـــنـــات بـــــــأن الـــطـــرفـــين 
عــلــى وشــــك الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
حـــول مــســألــة الــحــدود الآيــرلــنــديــة 
الــــشــــائــــكــــة. ويـــــرفـــــض جـــونـــســـون 
اتفاقا يشمل بند «شبكة الأمــان» 
الـــــذي يـــهـــدف إلــــى إبـــقـــاء الـــحـــدود 

مــفــتــوحــة أمــــام الــتــجــارة والمــعــابــر 
فــــي كــــل ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــــا بــعــد 
بريكست. وقد وافقت عليه رئيسة 
الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها 
لم تتمكن تكرارا من الحصول على 
الــبــرلمــان البريطاني على  موافقة 
الاتــفــاق. وشبكة الأمــان بند تمت 
إضافته لمنع عــودة حــدود فعلية 
بـــين جــمــهــوريــة آيـــرلـــنـــدا الــعــضــو 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي ومقاطعة 
آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة 
المــــــتــــــحــــــدة. ويـــــتـــــخـــــوف مـــــؤيـــــدو 
بــريــكــســت مـــن أن يــــؤدي ذلـــك إلــى 
بقاء بريطانيا مرتبطة على الدوام 

بالمنطقة التجارية الأوروبية.
وأعلنت الحكومة البريطانية 
أمـــــــس أن جــــونــــســــون ســيــلــتــقــي 
الاثــنــين فــي لــوكــمــســبــورغ رئيس 
المفوضية الأوروبـــيـــة جــان كلود 
يونكر. وقال مكتبه إن جونسون 
«سيجري محادثات مع الرئيس 
يــــونــــكــــر حــــــــول بــــريــــكــــســــت» مــن 
دون إعـــطـــاء تــفــاصــيــل إضــافــيــة. 
وأوضحت ناطقة باسم المفوضية 
في بروكسل أن جونسون ويونكر 
ســيــلــتــقــيــان عــلــى غـــــداء عــمــل تم 

ترتيبه «باتفاق مشترك».
ومــــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــر أظــــهــــر 
استطلاع للرأي نشر أمس الجمعة 
أن المعارضة لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) زادت 
من التأييد لاستقلال إقليم ويلز، 
إلــى نسبة قياسية بلغت ٣٣ في 
المــائــة. الإقليم يشكل مع إنجلترا 
واســكــوتــلــنــدا وآيــرلــنــدا الشمالية 

المملكة المتحدة.
ووجه الاستطلاع الذي أجرته 
شركة «يــوغــوف» البحثية سؤالا 
لألف شخص إذا ما كانوا يريدون 
أن تصبح ويلز مستقلة في حال 
كان يعني هذا أنها يمكن أن تظل 
داخـــــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــعــد 
خروج المملكة المتحدة من التكتل. 
وبحسب الاستطلاع، قال نحو ٤٨ 
فــي المــائــة إنــهــم ســيــصــوتــون ضد 
الاســتــقــلال فــي ظــل تلك الــظــروف، 
بــيــنــمــا لــــم يــحــســم ١٧ فــــي المـــائـــة 
رأيــهــم. وقــال ٢٤ في المائة لشركة 
«يـــــــوغـــــــوف» إنــــهــــم ســـيـــصـــوتـــون 
لــصــالــح الاســتــقــلال فـــي اســتــفــتــاء 
وشـــيـــك بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن وضـــع 
ويلز في الاتحاد الأوروبــي. وقال 

آدم برايس، زعيم الحزب الوطني 
(بــلايــد كــومــري) فــي ويــلــز: «هــذه 
أرقــــــــام مـــثـــيـــرة تـــدعـــم طـــمـــوح فــي 
ضــــمــــان اســـتـــقـــلال ويــــلــــز بــنــســبــة 
مرتفعة تاريخيا». وفسر الحزب 
الأرقــــام عــلــى أنــهــا تظهر أن نحو 
٤١ فـــي المـــائـــة يــدعــمــون اســتــقــلال 
ويــلــز عــقــب بــريــكــســت، مستبعدا 
المــــشــــاركــــين الــــذيــــن لــــم يــحــســمــوا 
أمــــرهــــم. وقــــــال بــــرايــــس: «يــنــتــقــل 
الاستقلال من الهوامش إلى التيار 

السائد».
وعلى صعيد متصل تتأهب 
الأوســـاط الاقــتــصــاديــة فــي ألمانيا 
على نحو متزايد لمواجهة خروج 
غير منظم لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــي (بـــريـــكـــســـت)، وتــســعــى 
إلــى تجنب الأســـوأ. وكتب رئيس 
غرفة التجارة والصناعة الألمانية، 
إريـــــك شــفــايــتــســر، إلــــى الــكــيــانــات 
الــبــارزة فــي الغرفة: «بالنظر إلى 
موعد الخروج الذي يقترب بشدة، 
يتعين علينا حشد قوتنا للوصول 
أيضا إلى الشركات، التي لا تزال 
غير متأهبة للبريكست». وذكــر 
شــفــايــتــســر فــــي الــــخــــطــــاب، الــــذي 

اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية 
أمس الجمعة، أن خروج بريطانيا 
من دون اتفاق «بــات الآن للأسف 
الـــســـيـــنـــاريـــو الأكـــــثـــــر احــــتــــمــــالا»، 
أن بريطانيا ستصبح  موضحا 
عــلــى الأرجـــــح اعـــتـــبـــارا مـــن مطلع 
نوفمبر المقبل دولة طرف ثالث (أي 
دولة من خارج الاتحاد الأوروبي) 
مــــن نـــاحـــيـــة الـــقـــانـــون الـــتـــجـــاري، 
وســتــصــبــح فـــي لــحــظــة فـــي نفس 
وضــع التعامل التجاري مع هذه 
الدول، مثل منغوليا أو كمبوديا. 
وأضـــاف شفايتسر: «قبيل فترة 
أعــيــاد المــيــلاد (الــكــريــســمــاس)، قد 
يــصــبــح ذلــــك تــحــديــا كــبــيــرا أمـــام 
الكثير من الشركات من الجانبين، 
ذلـــك إذا لــم يصبح الأمـــر صــدمــة، 
ليس فقط في بريطانيا، بل أيضا 
فـــي ألمـــانـــيـــا». وبــحــســب تــقــديــرات 
الــغــرفــة لــلــشــركــات الألمـــانـــيـــة، فــإن 
خـــروج بريطانيا مــن دون اتفاق 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــن يكلف 
جمارك بمليارات اليورو، فحسب، 
بل أيضا عوائق بيروقراطية تُقدر 
قيمتها سنويا بنحو ٢٠٠ مليون 

يورو.

الشرطة البريطانية تحبط محاولة ناشطين إغلاق مطار هيثرو بالطائرات المسيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

الناشطون في «الحملة من 
أجــــل تـــوقـــف هـــيـــثـــرو»، فــــرع من 
مــجــمــوعــة «تـــمـــرد الانــــقــــراض»، 
التي تدعمها الناشطة السويدية 
غــريــتــا تــونــبــرغ، كــانــوا يأملون 
فــــــي إحـــــــــــداث اضــــــطــــــرابــــــات فــي 
بـــرامـــج رحـــــلات عـــشـــرات الآلاف 
من المسافرين من جميع أنحاء 
العالم في عطلة نهاية الأسبوع. 
لكن أول طــائــرة مسيرة أخفقت 
فـــي الإقــــــلاع لأنـــهـــا لـــم تــتــلــق أي 
إشارة من جهاز التحكم عن بعد. 
ونـــشـــرت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــجـــمـــعـــة شـــريـــطـــا أمـــنـــيـــا حـــول 
المطار وأوقفت سبعة أشخاص 
كــــانــــوا يــــحــــاولــــون إغــــــلاق أكــثــر 
مــــطــــارات أوروبــــــــا نـــشـــاطـــا عــبــر 
اســـــتـــــخـــــدام طــــــائــــــرات مـــســـيـــرة. 

وتــــكــــشــــف وســــيــــلــــة الاحــــتــــجــــاج 
الـــتـــي اخـــتـــاروهـــا الــخــطــر الـــذي 
تــشــكــلــه الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة أيــا 
كان حجمها، على المطارات على 

الأمد الطويل.
وقـــــــال أحـــــد المــــشــــاركــــين فــي 
الـــحـــمـــلـــة فـــــي تـــســـجـــيـــل فـــيـــديـــو 
وضع على أحد مواقع التواصل 
الاجتماعي صور على ما يبدو 
مــن منطقة عــلــى تــخــوم المــطــار: 
«إنــــهــــم يـــقـــومـــون بــالــتــشــويــش. 
لا نــســتــطــيــع تـــلـــقـــي الإشـــــــــارة». 
وأضــــــــــــــــــاف أن «المــــــســــــافــــــريــــــن 
سيكونون مــســروريــن لكننا لن 
نكون مسرورين». ورفض ناطق 
باسم شرطة لندن تأكيد أو نفي 
التشويش على الأجــهــزة. وقــال 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا 
نــنــاقــش الإجـــــــراءات التكتيكية 

الأمنية».

لـــكـــن الــــشــــرطــــة قــــالــــت إنـــهـــا 
تـــــفـــــرض «أمــــــــــــرا بـــالـــتـــشـــتـــيـــت» 
«السلوك  بموجب قانون يتعلق بـ
المــنــافــي لــلــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة» 
في مناطق تحيط بأرض المطار 
الـــواســـع حــتــى صـــبـــاح الاثـــنـــين. 
والهدف الرسمي لمنظمي الحملة 
هو منع بناء مدرج ثالث لهيثرو 
الــغــازات إلى  وخفض انبعاثات 
الصفر بحلول ٢٠٢٥. وتقضي 
قـــواعـــد هــيــثــرو بــإغــلاقــه مــؤقــتــا 
عند رصــد طائرة مسيرة داخل 
مـــنـــطـــقـــة حــــظــــر يـــبـــلـــغ عـــرضـــهـــا 
خمسة كيلومترات. وتستثنى 
مـــــن هــــــذه الــــقــــواعــــد الــــطــــائــــرات 
المــســيــرة الــصــغــيــرة الــتــي تحلق 
بالقرب من سطح الأرض بعيدا 
عن مهابط الطائرات ومساراتها، 
وهــــذا مـــا أكــــد نــاشــطــو الــتــحــرك 
أنــهــم حــريــصــون عــلــى تطبيقه. 

وقـــالـــت الــنــاشــطــة ســيــلــفــيــا ديــل 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
إن «المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــفــكــرون 
بالطريقة نفسها يعرفون أن ما 
نــقــوم بــه لــيــس عــمــلا إجــرامــيــا». 
وأوضحت المتقاعدة الأم لأربعة 
أبناء أن ما حفزها على التحرك 
هــو تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة حــذر 
الحكومات في أكتوبر (تشرين 
لــديــهــم مــهــلــة ١٢  الأول) مـــن أن 
عاما لوقف ارتفاع حرارة الأرض 
إلــى مستويات خطيرة. وقالت 
ديـــل: «نـــدق نــاقــوس الــخــطــر في 
منتصف الليل لنطلب من الناس 
أن يــســتــيــقــظــوا ولــنــبــلــغــهــم بــأن 

منزلهم يحترق».
 كــــــان تـــحـــلـــيـــق الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة فـــي وقــائــع 
لــــم يـــتـــم تـــوضـــيـــح مــلابــســاتــهــا 
بعد، حول مطار هيثرو ومطار 

غاتويك القريب من لندن أدى إلى 
إغلاقهما لعدة أيــام خــلال عطل 

في الشتاء.
وكـــــــــان أعــــــضــــــاء مـــجـــمـــوعـــة 
الــنــاشــطــين الــتــقــوا مــمــثــلــين عن 
المــــطــــار وشــــرطــــة لــــنــــدن لــوضــع 
إجــــــــــراءات وقـــائـــيـــة تـــهـــدف إلـــى 
تــجــنــب وقــــوع حـــــوادث. وكــانــوا 
يأملون في أن يقوموا بتشغيل 
الــطــائــرات المسيرة حتى ارتفاع 
يـــعـــادل مــســتــوى الـــــرأس بــفــارق 
يـــؤدي إلى  ســاعــة مما يمكن أن 
إبقاء المطار مغلقا لمدة قد تصل 
إلــــى خــمــســة أيـــــام. وقـــالـــت ديـــل: 
«يـــجـــب أن نــســبــب اضـــطـــرابـــات 
مؤلمة قبل أن تلاحظ السلطات». 
وصــرحــت متحدثة باسم مطار 
هــــيــــثــــرو الـــجـــمـــعـــة بـــــــأن المــــطــــار 
«ملتزم بقوة» معالجة المخاوف 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــالمـــــنـــــاخ. وقـــــالـــــت: 

«نـــحـــن نـــعـــتـــرف بـــالـــحـــاجـــة إلـــى 
اتــخــاذ إجـــــراءات لمــواجــهــة تغير 
المـــنـــاخ لــكــن الــحــل لــيــس نشاطا 
احتجاجيا غير قانوني بهدف 
تـــعـــطـــيـــل آلاف الأشـــــــخـــــــاص». 
وأعلنت شرطة لندن عن اعتقال 
خمسة رجال وامرأتين الخميس 
والجمعة «للاشتباه في تآمرهم 
بــإزعــاج عــــام». وقــالــت  للتسبب 
ديــل إنها أمضت «ســنــوات» في 
السجن بسبب توقيفها مرتين 
في الماضي خلال حركة احتجاج 
لمجموعة «تمرد الانقراض» أدت 
إلــــى تــعــطــيــل مــنــاطــق فـــي لــنــدن 
لأكــــثــــر مـــــن أســـــبـــــوع فـــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي. وأضــافــت أن 
«الــســجــن احــتــمــال مـــرعـــب (...) 
الـــتـــحـــرك  لــكــنــنــي أرى أن عــــــدم 
وترك العالم ينهار أمر أكثر هولا 

بالنسبة لي».

رئيس فنزويلا يعلن عدم مشاركته 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة

كــراكــاس - «الــشــرق الأوســـط»: قــــال الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
لــن يذهب إلى  إنــه  نيكولاس مــــادورو، الخميس المــاضــي، 
نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي 
تعقد فــي وقــت لاحــق مــن الشهر الــجــاري؛ لكن اثــنــين مــن مبعوثيه 
سيشاركان للتنديد بالعقوبات الأميركية على بلده العضو في 

«أوبك». 
وقــال مـــادورو إن نائبته التنفيذية دلسي رودريــغــيــز، ووزيــر 
الخارجية خورخي أريازا، سيحضران الاجتماع، وسيقدمان للأمين 
العام للأمم المتحدة عريضة موقعة من ١٢ مليون مواطن فنزويلي، 
ينتقدون العقوبات التي تأتي في إطــار محاولة الإدارة الأميركية 

الضغط على مادورو لترك منصبه. 
وقــال مــادورو في كلمة لجناح الشبيبة في الحزب الاشتراكي 
الحاكم: «ها هي الأغلبية الساحقة من الشعب الفنزويلي تقول: لا 
مزيد من الحصار، لا مزيد من العقوبات. هذا العام سأبقى معكم، 

ونعمل جميعاً بأمن وهدوء في فنزويلا». 
وفي العام الماضي سافر مادورو الذي تتهمه واشنطن بالفساد 
وانتهاك حقوق الإنسان، في اللحظة الأخيرة إلى نيويورك، بعدما 

قال إنه ربما لا يفعل بسبب مخطط مزعوم لاغتياله.

الرئيس الأوكراني يحذر من رفع العقوبات المفروضة 
على روسيا

كييف - «الشرق الأوسط»: حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، الــجــمــعــة، الــغــربــيــين مـــن أي رفــــع لــلــعــقــوبــات 
المفروضة على روسيا، لضمها شبه جزيرة القرم، بينما 
تعمل باريس على تحقيق تقارب مع موسكو. وفي خطاب ألقاه في 
منتدى في كييف، قال زيلينسكي إن «العقوبات سلاح دبلوماسي 

قوي وفعال». 
الـــذي تنظمه مــؤســســة فيكتور  المــنــتــدى  وقـــال زيلينسكي فــي 
أكــف عــن التكرار  الــقــريــب مــن السلطة: «لا  بينشوك، رجــل الأعــمــال 
يــفــكــرون فــي بعض  الــذيــن يــســاعــدونــا؛ لكنهم  لشركائنا الغربيين 
الأحيان برفع العقوبات: أنتم تخسرون أمــوالاً؟ لكننا نحن نخسر 
بشراً»، ملمحاً بذلك إلى آلاف الضحايا الذين سقطوا في الحرب التي 

اندلعت في ٢٠١٤ في شرق أوكرانيا.
وتــشــهــد الــعــلاقــات بــين مــوســكــو وكــيــيــف أزمــــة غــيــر مسبوقة، 
منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في ٢٠١٤، ثم اندلاع الحرب مع 
الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، التي أسفرت عن 
سقوط نحو ١٣ ألف قتيل. وتتهم كييف والغربيون موسكو بدعم 
الانفصاليين عسكرياً، عبر مدهم بالمقاتلين والسلاح، وهذا ما تنفيه 
روسيا على الرغم من مشاهدات عدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
ومـــدد الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــخــمــيــس، لستة أشــهــر، العقوبات 
المفروضة على مسؤولين روس وأوكرانيين لتورطهم في النزاع في 
أوكرانيا. رداً على ذلك، فرضت موسكو حظراً على معظم المنتجات 
الغذائية الأوروبية، ما وجه ضربة لقطاعات الصناعات الغذائية في 

دول عدة، بينها فرنسا.

سيول وبكين تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية

: قالت وزارة الخارجية الكورية  سيول - «الشرق الأوسط» 
الــجــنــوبــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، إن مــبــعــوثــهــا الـــنـــووي، لـــي دو 
هــون، بحث في بكين، الخميس، مع نائب وزيــر الخارجية 
لــوه تــشــاو هـــوي، القضايا المتعلقة بــالأوضــاع فــي شبه  الصيني، 
الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية 

الكورية الجنوبية. 
وأشاد الجانبان بالاتصالات الوثيقة الجارية بين سيول وبكين، 
كما أشادا بعرض كوريا الشمالية على الولايات المتحدة استئناف 
المــحــادثــات عــلــى مــســتــوى مــجــمــوعــات الــعــمــل. وتــقــاســم المــبــعــوثــان 
النوويان الكوري والصيني الآراء حول أهمية استئناف المحادثات 
بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن، لتحقيق نزع السلاح 
النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام المستدام 
فيها. وكان نائب وزير الخارجية الصيني، لو تشاو هوي، قد قام 
بزيارة لكوريا الشمالية في أوائل سبتمبر (أيلول) الجاري، بصحبة 
وزير الخارجية، وانج إيي. وقد تولى لو تشاو هوي منصب نائب 
وزير الخارجية للشؤون الآسيوية منذ شهر مايو (أيــار) الماضي، 
خلفاً لـكونغ شــيــان يـــو، الـــذي تــم تعيينه ســفــيــراً لـــدى الــيــابــان في 
مايو. وتشهد شبه الجزيرة الكورية توتراً بسبب التجارب النووية 

والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

زعيمة هونغ كونغ تتعهد بتهدئة الاستياء

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»:  تعهدت زعيمة هونغ كونغ، 
كاري لام، بجعل الإسكان ووسائل عيش المواطنين أولوية، 
لتهدئة حالة من الاستياء العميق حيال طريقة حكم المركز 
الــذي يستعد محتجون فيه لمظاهرات  المالي الآســيــوي، في الوقت 
جــديــدة.  وقــالــت لام فــي منشور على «فــيــســبــوك» فــي وقــت متأخر 
أول من أمس الخميس، إن حكومتها ستزيد المعروض من وحدات 
الإسكان، مع الإعلان عن مزيد من الخطط. وقالت إنها تسببت في 
لــو كــان الأمــر  «فــوضــى لا تغتفر» بإشعال الأزمـــة السياسية، وإنــه 
بيدها لاستقالت. ورغــم أن الاحتجاجات تفجرت بسبب مشروع 
قانون، تم سحبه الآن، لتسليم المشتبه بهم إلى الصين، وتقويض 
بكين للحريات المدنية، فــإن كثيراً من المحتجين الشبان غاضبون 
أيضاً بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة، وتضاؤل فرص العثور على 

وظائف في المستقبل.
وهونغ كونغ بها بعض أغلى العقارات في العالم. ويقول كثير 
من الشباب إن سياسة الإسكان بالمدينة مجحفة، إذ لا يستفيد منها 
سوى الأغنياء، بينما يضطرون هم للعيش مع آبائهم أو استئجار 

شقق في حجم «صناديق الأحذية» بأسعار باهظة. 

الجيش الباكستاني: مقتل جندي في قصف هندي بكشمير

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أعلن الجيش الباكستاني، 
أمس الجمعة، مقتل أحد جنوده في تبادل لإطلاق النار مع 
قــوات هندية في إقليم كشمير، وذلــك بعد أيــام من تحذير 
من أن التوتر في الإقليم المتنازع عليه قد يؤدي إلى انــدلاع «حرب 
النار ليلة  عرضية» بين الخصمين النوويين.  ووقــع تبادل إطــلاق 
الجمعة، عبر خط السيطرة، الخط الفعلي للحدود الذي يقسم وادي 
الهيمالايا إلى أجزاء تسيطر عليها الدولتان. وتدعي كل من الدولتين 
سيادتها على الإقليم، وهــو ما كــان سبباً في انــدلاع ثــلاث حروب 
بينهما، منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام ١٩٤٧، اثنتان منها 
بسبب كشمير.  وقال الجيش الباكستاني في بيان: «أطلقت القوات 
بــالــرد وقتلنا  الـــحـــدود... وقمنا  الــنــار على مواقعنا على  الهندية 

جنودهم أيضاً». 
وازدادت المــنــاوشــات عــلــى الــحــدود بــين الــدولــتــين مــنــذ جــردت 
الحكومة الهندية، الشهر المــاضــي، القسم الهندي مــن كشمير من 
وضعه الخاص؛ حيث كان يتمتع بحكم شبه ذاتي. وقد أغضبت هذه 
الخطوة باكستان. وردت باكستان بتخفيض العلاقات الدبلوماسية 
مع الهند، وعلقت التبادل التجاري الثنائي، وأوقفت خدمات النقل 

عبر الحدود.
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الإفراج عن خمسة صحافيين في قضية «جمهوريت»

داود أوغلو يقطع الطريق على إردوغان ويستقيل من «العدالة والتنمية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن رئــيــس الــــوزراء التركي 
الأســـــــبـــــــق أحــــــمــــــد داود أوغـــــلـــــو 
اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن «حـــــــزب الـــعـــدالـــة 
الــذي يتزعمه  والتنمية» الحاكم 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
فــي ضــربــة قــويــة جــديــدة للحزب 
الــــذي ظـــل مــســيــطــراً عــلــى مقاليد 
الــــحــــكــــم فــــــي تــــركــــيــــا عــــلــــى مــــدى 
١٧ عـــامـــاً تــســتــبــق قــــــراراً مــتــوقــعــاً 
بـــفـــصـــلـــه وآخــــــريــــــن مـــــن الــــحــــزب. 
وتــعــهّــد داود أوغــلــو، فــي مؤتمر 
صحافي عــقــده، أمــس (الجمعة)، 
مـــع ٣ نــــواب ســابــقــين واثـــنـــين من 
القيادات بالحزب الحاكم لإعلان 
اســتــقــالاتــهــم، بــتــأســيــس «حــركــة 
سياسية جديدة»، داعياً الجميع 
لــــلــــمــــشــــاركــــة مـــــعـــــه فـــــــي تـــشـــكـــيـــل 
هــــــذه الــــحــــركــــة، وذلــــــــك بـــعـــد أقـــل 
مــــن أســـبـــوعـــين مــــن قــــــرار الــلــجــنــة 
«الــعــدالــة والتنمية»  لـــ التنفيذية 
بإحالته والنواب الثلاثة إلى لجنة 
الانـــضـــبـــاط والــــتــــأديــــب مــــع طــلــب 
بفصلهم من الحزب، على خلفية 
انتقادات لانحراف الحزب الحاكم 
تحت قيادة إردوغـــان عن مبادئه 
التي تأسس عليها. وأضاف: «لم 
(العدالة  يعد لدى الإدارة الحالية لـ
والتنمية) أي فرصة لنقل تركيا 
إلــى مستقبل أفضل، وبــنــاءً عليه 
أعــلــن استقالتي مــن ذلــك الــحــزب، 
ــــا فـــــي تـــأســـيـــس كـــيـــان 

ّ
 مــــن

ً
رغـــــبـــــة

تــســوده الــديــمــقــراطــيــة، لا يعترف 
بــالــكــفــاءة، ويبتعد كــل البعد  إلا 
عن المحسوبية والمحاباة، يحافظ 
القيم الأســريــة، ويــقــوم على  على 

تبني أنظمة تعليمية عصرية».
ويــخــطــط داود أوغــلــو، الــذي 
كـــــان مــــن أبــــــرز مـــؤســـســـي «حــــزب 

اع 
ّ
العدالة والتنمية» الحاكم وصُن

السياسة الخارجية لتركيا، سواء 
كــمــســتــشــار لإردوغـــــــان أو كــوزيــر 
لــلــخــارجــيــة وصـــــل إلـــــى رئــاســتــه 
للحزب والحكومة قبل استقالته 
(أيــــــــــار) ٢٠١٦ بــســبــب  مــــايــــو  فــــي 
خـــــلافـــــات مـــــع إردوغـــــــــــــان لمـــوقـــفـــه 
الــرئــاســي ونــزع  الــرافــض للنظام 
صـــلاحـــيـــاتـــه كـــرئـــيـــس لـــــلـــــوزراء، 
لإطـــلاق حـــزب جــديــد ربــمــا يظهر 
إلى النور قبل نهاية العام الحالي. 
وحــضــر المــؤتــمــر الــصــحــافــي إلــى 
جانب داود أوغلو الثلاثي الآخر 
المــراد فصله من الحزب، سلجوق 
أوزداغ، وأيـــهـــان ســفــر أوســتــون، 
وعـــبـــد الـــلـــه بـــاشـــجـــي، فـــضـــلاً عن 
قــيــاديــين اثــنــين ســابــقــين بالحزب 

الحاكم.
وجاء قرار الاستقالة بعد أيام 
من إعلان «حزب العدالة والتنمية» 
أن «الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة المــركــزيــة 
قـــررت خـــلال اجتماعها  بــالــحــزب 
(أيــــــلــــــول)  المــــنــــعــــقــــد ٢ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــحــالــي، وبــإجــمــاع الآراء، إرســال 
طــلــب للجنة الانــضــبــاط مــن أجــل 
فصل الرباعي أحمد داود أوغلو، 
وأيهان سفر أوستون نائب الحزب 
السابق عن مدينة سكاريا (غرب)، 
وسلجوق أوزداغ النائب البرلماني 
السابق عن ولاية مانيسا (غرب)، 
الـــذي شــغــل لــفــتــرة نــائــب الرئيس 
(حزب العدالة والتنمية)،  العام لـ
وأحــــد الأســـمـــاء المــقــربــة مـــن داود 
الله باشجي نائب  أوغــلــو، وعبد 

سابق عن بلدية إسطنبول».
وبعد ذلك بأيام، أرسلت لجنة 
التأديب والانضباط إلى الرباعي 
للاستماع إلى أقوالهم في خطوة 
روتينية، ولها الحق في أن تقوم 
يقوموا  لــم  إذا  تلقائيّاً  بفصلهم 

بالمثول أمامها خــلال أسبوع من 
تاريخ وصولهم إخطار الحضور.
ـــق على  كــــان داود أوغـــلـــو عـــلَّ
قرار إحالته إلى اللجنة التأديبية، 
بقوله: «تاريخ تحويلي إلى لجنة 
تأديبية هــو تــاريــخ تخلي (حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة) عـــن مــبــادئــه 
الأســــاســــيــــة». وأضــــــــاف: «(حـــــزب 
الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة) الـــخـــاضـــع 
لسيطرة مجموعة صغيرة، لم يعد 
قادراً على حل مشكلات بلدنا»...

وشــغــل داود أوغــلــو منصب 
رئــيــس الــــــوزراء بـــين عــامــي ٢٠١٤ 
مـــع  يــــخــــتــــلــــف  أن  قـــــبـــــل  و٢٠١٦ 
إردوغـــان، لاعتراضه على النظام 
الـــرئـــاســـي، وبـــعـــد ٣ ســـنـــوات من 

الــصــمــت انــتــقــد إردوغـــــــان بسبب 
لــلــمــلــف  الــــحــــاكــــم  الـــــحـــــزب  إدارة 
الاقــــتــــصــــادي وتــكــبــيــل الـــحـــريـــات 

الأساسية وحرية التعبير.
وكــــان نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والاقــــتــــصــــاد 
الأســبــق علي باباجان والرئيس 
السابق عبد الله غل، اللذان كانا 
عـــضـــويـــن مـــؤســـســـين فــــي «حــــزب 
العدالة والتنمية»، أعلنا عزمهما 
تـــــأســـــيـــــس حـــــــــزب جــــــديــــــد خـــــلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي أيـــضـــاً، وإن كــان 
غـــل يــقــف كـــداعـــم فــقــط لــبــابــاجــان 
الــذي سيرأس الــحــزب. ولــم يلمح 
أنـــــه ســيــنــضــم  إلـــــى  داود أوغــــلــــو 
إلــيــهــمــا، لــكــنــه أكــــد بــــدلاً مـــن ذلــك 

على رؤيته بــأن تركيا في حاجة 
لتوجه سياسي جــديــد، وهــو ما 
أعلنه أيضاً باباجان. وقال داود 
أوغــــلــــو: «بــــنــــاء حـــركـــة ســيــاســيــة 
جديدة أصبح مسؤولية تاريخية 
ملقاة على عاتقنا... ولقد سبق 
أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــات  أبــــلــــغــــنــــا  أن 
بـــالـــحـــزب بــمــقــتــرحــاتــنــا،  الإدارة 
وتـــــوصـــــيـــــاتـــــنـــــا لــــتــــجــــنــــب هـــــذه 
الأخطاء، لكن لم يُصغِ أحد إلينا. 
حتى في البيان الذي أصدرته يوم 
٢٢ أبريل (نيسان) الماضي دعونا 
الــحــالــيــة لمحاسبة  الــحــزب  إدارة 
نفسها وتصحيح المسار... الهدف 
الـــوحـــيـــد لــنــا كــــان تــبــديــد جميع 
بــقــدرة الحزب  المــخــاوف المتعلقة 

على إدارة مستقبل البلاد بالشكل 
اللائق».

وأشار إلى أن «الحزب الحاكم 
حينما تأسس قبل ١٨ عاماً كان 
د بــأن تكون هناك عقلية  قــد تعهَّ
مـــشـــتـــركـــة وديــــمــــقــــراطــــيــــة داخـــــل 
يــــوم ٢ سبتمبر  لــكــنــه  صـــفـــوفـــه، 
(أيــــــلــــــول) يــــــوم تـــحـــويـــلـــه لــلــجــنــة 
الـــتـــأديـــب مـــع الآخــــريــــن قـــد أعــلــن 
كــحــزب ابــتــعــاده تــمــامــاً عــن القيم 
الــتــي تــأســس عــلــيــهــا، إذ إن قــرار 
الفصل لا يتسق مطلقاً مع مبادئ 

الحزب».
ومؤخراً، استقال من صفوف 
«العدالة والتنمية» عدد من الوزراء 
الــســابــقــين مــنــهــم وزيــــر الــداخــلــيــة 

الأســـبـــق بــشــيــر أطـــــــالاي، ووزيــــر 
الــعــدل الأســبــق سعد الله أرجــين، 
ووزير التجارة والصناعة الأسبق 
نهاد أرجــون، الذين انضموا إلى 
بـــابـــاجـــان، ومــعــهــم أيـــضـــاً نــائــب 
الــــوزراء السابق للشؤون  رئــيــس 

الاقتصادية محمد شيمشك.
وقـــــــــال داود أوغــــــلــــــو: «مَــــــن 
يظنون أنهم بمثل قرارات الفصل 
هذه قد نجوا من الانتقادات داخل 
الــحــزب سيشعرون بــويــلات ذلك 
مــن داخــلــهــم. ولا شــك أن الإدارة 
الحالية بالحزب قامت بتصفية 
(العدالة والتنمية) بعد ١٨ عاماً 

من تأسيسه».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أصــــدرت 
محكمة استئناف تركية، حُكماً 
بــــــــــالإفــــــــــراج عــــــــن ٥ صـــحـــافـــيـــين 
سابقين في صحيفة «جمهوريت» 
المعارضة، وكانت محكمة أخرى 
قد أكدت عليهم أحكاماً بالسجن 
تــتــراوح بــين عامين و٨ أعـــوام في 
مـــحـــاكـــمـــة نـــــــددت بـــهـــا مــنــظــمــات 
حــقــوقــيــة. كـــانـــت أحـــكـــام الــســجــن 
السابقة صدرت بحق ١٤ مسؤولاً 
وصحافياً سابقاً فــي الصحيفة 
التي دأبــت على انتقاد سياسات 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــان، منهم رئــيــس التحرير 
مراد صابونجي، وكاتب العمود 
قــدري جورسال، بتهمة مساعدة 
منظمات إرهابية، الأمر الذي نفاه 
الصحافيون ونــددوا بالمحاكمة، 
معتبرين أنها مناورة من السلطة 

بهدف القضاء على الصحيفة.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أطــلــقــت 
قــوات الأمــن التركية، أمــس، بناءً 
قــرار مــن النيابة العامة في  على 
أنقرة وأضنة (جنوب)، عمليتين 
أمــنــيــتــين لاعــتــقــال ١٨٨ شخصاً، 

بتهمة الارتباط المحتمل بمحاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ وتنسبها 
الـــســـلـــطـــات إلــــــى حــــركــــة الـــخـــدمـــة 
التابعة للداعية فتح الله غولن. 
وأمـــرت النيابة العامة فــي أنقرة 
بــالــقــبــض عـــلـــى ٢٣ مــــن عــنــاصــر 
الــجــيــش، مــنــهــم ١٦ مـــن الــضــبــاط 

العاملين.
من ناحية أخرى، أكدت تركيا 
عزمها تفعيل منظومة صواريخ 
«إس ٤٠٠» الروسية، فــور انتهاء 
إلــى أنقرة. وقال  وصــول أجزائها 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو إن تركيا لن تتردد 
في استخدام منظومة «إس ٤٠٠» 
وتفعيلها، مبيناً أن هــذا الإجــراء 
ســيــبــدأ فـــور الانــتــهــاء مــن تركيب 
المنظومة في أماكنها التي ستحدد 
لاحــــقــــاً. ونــــفــــى جــــاويــــش أوغـــلـــو 
صحة الأنباء التي تتناقلها بعض 
وســائــل الإعـــلام، حــول عــزم تركيا 
إبقاء المنظومة في مستودعاتها 
الـــعـــســـكـــريـــة دون اســــتــــخــــدام، أو 

إرسالها إلى بلد آخر.
في السياق ذاته، كانت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
أكدت، أول من أمس، أن واشنطن 
أبــلــغــت تــركــيــا بـــأن قـــرارهـــا شــراء 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
«إس ٤٠٠» ســيــجــعــل اســـتـــمـــرار 
مــشــاركــتــهــا فــــي بـــرنـــامـــج إنـــتـــاج 
أمـــراً  المــقــاتــلــة «إف ٣٥»  الـــطـــائـــرة 
مـــســـتـــحـــيـــلاً، وذلـــــــك عـــقـــب إعــــلان 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
 

َّ
إبراهيم كالين، أن بــلاده لم تتلق

حتى اليوم أي رسالة أو تبليغ أو 
بيان رسمي من الولايات المتحدة، 
يــفــيــد بــاســتــبــعــادهــا مــن بــرنــامــج 

إنتاج المقاتلة الأميركية.

رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو (الثاني من اليمين) يعلن استقالته من «حزب العدالة والتنمية» (أ.ف.ب) 

انتخابات رئاسية أفغانية محفوفة 
بالمخاطر بعد انقطاع الحوار

كابل: «الشرق الأوسط»

كـــــان الـــكـــثـــيـــر مــــن الأفــــغــــان 
والمــــراقــــبــــين يـــتـــوقـــعـــون أن يــتــم 
إلــغــاء الانتخابات أو تأجيلها 
الــتــوالــي)،  الثالثة على  (لــلــمــرة 
أنــفــســهــم  المـــرشـــحـــين  حـــتـــى إن 
لــم يــكــونــوا مــشــاركــين بــقــوة في 
الحملة الانتخابية. لكن الوضع 
تــغــيــر. إذ أعــلــنــت «طــالــبــان» أن 
السبيل الوحيد للمفاوضات مع 
واشنطن هو «الجهاد والقتال». 
ويبدو أن الانتخابات الرئاسية 
المــتــمــردون على  التي عارضها 
الـــــــدوام، بــاتــت الـــهـــدف المــفــضــل 
لاعتداءات جديدة. وقال هارون 
مــيــر المــحــلــل المــســتــقــل فــي كابل 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«طالبان لن توفر جهدا لضرب 
الانتخابات. يمكننا أن نتوقع 
تـــصـــعـــيـــدا لـــلـــعـــنـــف حـــتـــى يـــوم 

الاقتراع».
قــــرار  ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
المــــفــــاجــــئ بــــوقــــف المــــفــــاوضــــات 
بـــين واشــنــطــن و«طـــالـــبـــان» قد 
يــؤدي إلــى تزايد أعمال العنف 
المرتبطة بالانتخابات الرئاسية 
التي ستجري في ٢٨ سبتمبر 
(أيـــلـــول) مــع خــفــض احــتــمــالات 

الحوار بين الأفغان.
بـــوضـــعـــه حــــــدا «نـــهـــائـــيـــا» 
الـــــســـــبـــــت لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات مـــع 
«طــالــبــان» حــول سحب الــقــوات 
الأميركية من أفغانستان، أعاد 
الرئيس الأميركي الانتخابات 
الأفغانية إلى الواجهة، بعدما 
ألقى إمكان التوصل إلى اتفاق 
فــــوري مـــع المــتــمــرديــن، بــظــلالــه 
عـــلـــيـــهـــا. وتـــعـــتـــبـــر «طــــالــــبــــان» 
الــرئــيــس الــحــالــي الأوفـــــر حظا 
لــلــفــوز حــتــى الآن أشــــرف غني 
«دمية» بيدي واشنطن، وأصبح 
هدفها إضعاف الرئيس المقبل. 
وبــمــا أن الــحــركــة رفــضــت على 
الــدوام التفاوض مع حكومته، 
لـــديـــهـــا ذريـــــعـــــة لـــحـــرمـــانـــه مــن 
شرعيته مــن خــلال إقــنــاع أكبر 
عــــدد مـــن الــنــاخــبــين بــمــقــاطــعــة 

الانتخابات.
وفــــــي المــــقــــابــــل يــــــرى غــنــي 
كما السلطات الأفغانية التي 
لــم تــشــارك فــي المــفــاوضــات بين 
«طالبان» والأميركيين، أن فشل 
المفاوضات سبيل للعودة بقوة 
اللعبة السياسية. والأحد  إلى 
قــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــرئــيــس 
صــديــق صــديــقــي: «كــــل سبيل 
لإرساء السلام يجب أن تشرف 
عــلــيــه الـــحـــكـــومـــة». لـــكـــن وقـــف 
المفاوضات مع واشنطن يعني 
أيضا تبدد الآمال بحوار مباشر 
مستقبلا بــين كــابــل وطــالــبــان، 
وهـــو أمـــر أســاســي لــوضــع حد 
نهائي للنزاع». وقالت لوريل 
ميلر الدبلوماسية الأميركية 

الــتــي أصبحت اليوم  السابقة 
خبيرة لدى مجموعة الأزمــات 
الــدولــيــة إن «احــتــمــالات حــوار 
أفغاني كانت أفضل الأسبوع 
الماضي مما هي عليه اليوم». 
ومسودة الاتفاق مع «طالبان» 
كــــانــــت تــــنــــص عــــلــــى مـــشـــاركـــة 
الحركة في حوار «أفغاني» ما 
أن يتم توقيعه. وذكرت الحركة 
أن تاريخا لبدئه حــدد فــي ٢٣ 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول). وذكــــــرت 
ميلر في اتصال هاتفي أجرته 
معها الصحافة الفرنسية في 
واشنطن «جوهر الاتــفــاق كان 
فــتــح نـــافـــذة لـــبـــدء مــفــاوضــات 
لــــم يــعــد  (بـــــين الأفــــــغــــــان). الآن 
لــطــالــبــان ســبــب لتبني موقف 
أكثر ليونة». ويشاطرها الرأي 
تــومــاس راتــيــغ الاخــتــصــاصــي 
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة لـــــــــدى «أفــــــغــــــان 
أنــالــيــســت نـــيـــتـــوورك» إذ قــال 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
إن «ســبــل الــحــوار بــين الأفــغــان 
ضئيلة جدا». وأضاف: «لا أرى 
كيف يمكن أن يحصل ذلك الآن 

بعد فشل مسودة الاتفاق».
تـــدفـــع  قـــــد  وعــــلــــى الأرض 
الـــقـــوت الأفـــغـــانـــيـــة والمـــدنـــيـــون 
خــصــوصــا ثــمــن تــجــدد أعــمــال 
العنف. وخـــلال النصف الأول 
قـــتـــل ١٣٦٦ مــدنــيــا  الــــعــــام  مــــن 
بــــجــــروح كــمــا  وأصــــيــــب ٢٤٤٦ 
ذكــرت في يوليو (تموز) بعثة 
الأمــم المتحدة في أفغانستان. 
لــــكــــن خــــطــــر وقــــــــــوع هـــجـــمـــات 
جديدة لن يثني السلطات عن 
إجـــراء الانــتــخــابــات. وقـــال مير 
الــنــادريــن الذين  أحــد المحللين 
يتوقعون مثل هذا السيناريو: 
«ستزداد شرعية الحكومة ولن 
يــكــون أمــــام طــالــبــان مــن خيار 

سوى التواصل معها».
واعتبر راتيغ أن شرعية 
«الرئيس العتيد ستكون رهن 
نــســبــة المـــشـــاركـــة، ولــطــالــبــان 
قــــــــدرة كــــافــــيــــة عــــلــــى الــــضــــرب 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات». 
من جهته، لاحظ عبد الوحيد 
وفــــاء المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــركــز 
أفغانستان فــي جامعة كابل 
أن الناخبين قد يقررون أيضا 
المقاطعة بعد أن «فقدوا الأمل 
والثقة بــهــذه الحملات وهــذه 
العمليات الانتخابية». وقال: 
«الـــوضـــع فـــي غــايــة الــتــعــقــيــد. 
الــــحــــكــــومــــة الأفــــغــــانــــيــــة غــيــر 
مـــســـتـــعـــدة لمــــواجــــهــــة تـــحـــدي 
الانـــتـــخـــابـــات الــكــبــيــر» مــذكــرا 
بــأن الاقــتــراعــين السابقين في 
٢٠١٤ و٢٠١٨ واجها صعوبات 
وشابتهما اتهامات بالتزوير. 
وعلى «فيسبوك» الثلاثاء كتب 
شخص يدعى أوميد شريفي: 
«كفى زرعا للأحزان! لن يخرج 
أي طرف منتصرا من تصعيد 

أعمال العنف».

بدأت بصياغة سياسة جديدة تعزز علاقاتها مع حكومة كابل وجناح الحركة غير الموالي لإسلام آباد

نيودلهي مرتاحة بعد تعليق واشنطن مفاوضاتها مع «طالبان»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أســفــر قـــرار الــرئــيــس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب تعليق المــفــاوضــات 
الـــــجـــــاريـــــة مـــــع حـــــركـــــة «طــــالــــبــــان» 
الأفــغــانــيــة، عــن حــالــة مــن الارتــيــاح 
عمت الأوساط السياسية الرسمية 
في الهند. وكانت الولايات المتحدة 
تعتزم، في حالة نجاح المفاوضات 
والـــــــتـــــــوصـــــــل لاتــــــــفــــــــاق ســــــــــلام مـــع 
«طالبان»، سحب ٤٥٠٠ جندي من 
قواتها المنتشرة في البلاد، والموزعة 
عـــلـــى خـــمـــس قــــواعــــد عــســكــريــة فــي 
أفــغــانــســتــان، فـــي غــضــون عــشــريــن 
أســبــوعــاً مــن تــاريــخ إبـــرام الاتــفــاق. 
وقـــــالـــــت حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» خـــلال 
المــــفــــاوضــــات، إنـــهـــا ســتــضــمــن مــن 
الــبــلاد مرة  جانبها عــدم استخدام 
انــطــلاق للجماعات  أخـــرى كقاعدة 

الإرهابية. 
ولــــــــم تـــــصـــــدر عــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الهندية حتى الآن استجابة على 
المستوى الرسمي، بشأن تطورات 
الأوضــاع المشار إليها، رغم وجود 
إشــــارات تفيد بحالة مــن الارتــيــاح 
عمت الأوساط السياسية الهندية، 
نـــتـــيـــجـــة انــــهــــيــــار المـــــحـــــادثـــــات بــين 
الجانبين. ومع ذلك، تفيد المصادر 
الدبلوماسية الهندية بأنها تفضل 
اعتماد المقاربة الحذرة حيال الأمر، 
وذلــك في حالة ما قــررت العاصمة 
واشنطن استئناف أو ربما إنقاذ 

المحادثات المتوقفة مرة أخرى.
صـــرح عــمــار ســيــنــهــا، السفير 
لــدى أفغانستان،  الهندي الأســبــق 
والــــعــــضــــو الــــحــــالــــي فـــــي المـــجـــلـــس 
الاستشاري للأمن القومي الهندي، 
الــهــنــد بصفة غــيــر رسمية  ومــمــثــل 
فـــي مــحــادثــات مــوســكــو مـــع حــركــة 
«طــــالــــبــــان» خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي، 
معلقاً عــلــى الأنـــبـــاء: «لا أعــتــقــد أن 
الاتفاق قد انهار تماماً حتى الآن. 
وأعتقد أنها من الأنباء الباعثة على 
الارتياح والسرور لدى الهند، نظراً 
لإنقاذ أفغانستان من مصير قاتم 
ومــشــؤوم في الوقت الــراهــن. وكان 
الاتفاق المزمع إبرامه يرفع كثيراً من 
عــلامــات الاســتــفــهــام المبهمة بشأن 
الحكومة والدستور في أفغانستان، 
وحتى العملية الانتخابية المقبلة»، 
في إشارة إلى الانتخابات الأفغانية 
فـــي ٢٨ سبتمبر  انــعــقــادهــا  المـــقـــرر 

(أيلول) الجاري. 
وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر تـــمـــامـــاً عــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــإن 
مــوســكــو الــتــي اســتــضــافــت الجولة 
الأولـــــى مـــن مـــحـــادثـــات الـــســـلام مع 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الـــعـــام المـــاضـــي، 
تـــعـــتـــبـــر الـــــقـــــوة الــــدولــــيــــة الأخــــــرى 
المعتبرة التي تعتقد أن إبرام اتفاق 
الــــســــلام مــــع حـــركـــة «طــــالــــبــــان» مــن 
شأنه إحلال السلام والاستقرار في 
المنطقة، وإدخـــال تنظيم «داعـــش» 
الإرهــــــابــــــي فــــي مـــــــأزق وجــــــــودي لا 

يُحسد عليه. 

وعـــــلـــــقـــــت المــــعــــلــــقــــة الــــهــــنــــديــــة 
ســــوهــــاســــيــــنــــي حـــــــيـــــــدر، المـــعـــنـــيـــة 
بــالــشــؤون السياسية مــن صحيفة 
«ذي هيندو» قائلة، إن محادثات 
السلام متوقفة في الوقت الراهن، 
ولكن يمكن للجانب الأميركي اتخاذ 
الـــقـــرار بــالاســتــئــنــاف فـــي أي وقــت 
يــراه مناسباً. وأضــافــت: «مــن شأن 
واشنطن في الآونــة الراهنة إظهار 
الــدعــم الــقــوي لإجــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية في أفغانستان، في وقت 
لاحق من الشهر الجاري. وذلك مع 
إمكانية إعـــادة تنشيط الدينامية 
الأفغانية المحلية الجديدة لصالح 
الــــبــــلاد. ومــــن شــــأن ذلــــك أن يــرجــع 
بتداعيات إقليمية مهمة وإيجابية 

على المنطقة بأسرها».

أسباب المعارضة الهندية
 لاتفاق السلام المذكور

بــــذلــــت الــــهــــنــــد فـــــي الـــســـابـــق 
قــــصــــارى جـــهـــودهـــا الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية، من أجــل «عملية 
الـــــســـــلام والمــــصــــالــــحــــة الـــشـــامـــلـــة 
فــي أفــغــانــســتــان»، تــحــت الــقــيــادة 
الــوطــنــيــة الأفــغــانــيــة، وفـــي خدمة 
المصالح الوطنية الأفغانية، مما 
يؤدي في نهاية المطاف إلى حلول 
ســيــاســيــة مـــســـتـــديـــمـــة، اســـتـــنـــاداً 
إلـــــــى المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى المـــكـــاســـب 
المحققة هناك منذ عــام ٢٠٠١، إذ 
أنــديــرا باغشي الكاتبة في  تقول 
إنــــديــــا»:  صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز أوف 
إلــى هذا  «كــانــت نيودلهي تنظر 
الاتــــفــــاق مـــن زاويــــــة أنــــه اتــفــاقــيــة 
انــســحــاب بأكثر مــن كــونــه اتفاقاً 
لــلــســلام. كــمــا خــشــيــت الــحــكــومــة 
الهندية كــذلــك مــن عـــودة أوضــاع 
مــا بعد الاتــحــاد السوفياتي إلى 
أفغانستان من جديد، مما يعني 
إتــاحــة المــجــال لــوجــود مــئــات من 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــتــأهــبــة 
الــهــنــد وآســيــا  للقتال فــي محيط 

الوسطى، لا سيما مع ازدياد توتر 
الأجواء في إقليم جامو وكشمير 

المتنازع عليه».

ما الذي بمقدور الهند فعله؟

يـــقـــول الـــدبـــلـــومـــاســـي الــهــنــدي 
السابق فيفيك كاتجو، الذي شغل 
منصب السفير الهندي الأسبق لدى 
أفغانستان: «ينبغي على الهند دعم 
الانتخابات الرئاسية الأفغانية من 
حيث المبدأ؛ كممارسة فعلية لأدوات 
الــســيــادة الوطنية الأفــغــانــيــة. وفي 
الراهنة، يتعين  الــظــروف  مثل هــذه 
عـــلـــى الـــهـــنـــد اعـــتـــمـــاد الـــســـيـــاســـات 
الـــحـــذرة والــواقــعــيــة، بــغــيــة حماية 
مصالحها الوطنية. وينبغي على 
الحكومة الهندية تعزيز ترتيبات 
الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
الحاكمة في كابل، مع اعتبار فتح 
قــنــاة اتــصــال مــع حــركــة (طــالــبــان)، 
لا ســيــمــا مـــع تــلــك الــفــصــائــل داخـــل 
الــحــركــة الأفــغــانــيــة الــتــي لا تخضع 
لموالاة إسلام آباد. وتلك هي الطريقة 
التي تُدار بها اللعبة الدبلوماسية 

على الصعيد الدولي».
وقـــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الــهــنــدي 
الأســـبـــق راجـــيـــف دوغــــــرا: «ينبغي 
على الهند كــذلــك إعـــادة النظر في 
موقفها الراهن حيال أفغانستان، 
مـــع الــتــفــاعــل الـــحـــذر مـــع الــعــنــاصــر 
غير المتطرفة مــن حــركــة (طــالــبــان) 
الأفغانية، ومد يد العون والمساعدة 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه لـــــقـــــوات الأمـــــن 
الأفغانية. تحظى الهند بقدر هائل 
من حسن النيات لدى أفغانستان، 
غير أنها لا تُترجم إلى نفوذ فعلي 
على أرض الواقع. ولقد حان الوقت 
لتغيير هذا الموقف، وعلى الحكومة 
الــهــنــديــة إعــــادة الــنــظــر فــي حقائق 
الواقع الاستراتيجي، مع التصرف 
من منطلق القوة الإقليمية الكبيرة 
الرامية إلــى صياغة وجــه المنطقة، 
مــــع الإفــــصــــاح الــــتــــام عــــن مــوقــفــهــا 

المعتمد، على غرار ما تفعله كل من 
بكين، وموسكو، وطهران، وأنقرة، 

وإسلام آباد في الآونة الراهنة».
كـــانـــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة قد 
خصصت بالفعل ٣ مليارات دولار 
لـــصـــالـــح الأعــــــمــــــال الـــتـــنـــمـــويـــة فــي 

أفغانستان.
ويـــقـــول عــلــي أحـــمـــد، الأســـتـــاذ 
الزائر في «الجامعة الإسلامية» في 
دلهي، إن الهند في حاجة إلى تعزيز 
السياسي.  الصعيد  موقفها على 
وعلى اعتبارها من القوى الإقليمية 
الــحــاضــرة، فـــإن الأوضـــــاع الــراهــنــة 
تعد بمثابة الفرصة السانحة التي 
لا تُــفــوت بــحــال. فــهــي تــمــلــك الــقــوة 
السياسية، والاقــتــصــاديــة، والقوة 
الناعمة المسوغة للتواصل مع حركة 
«طالبان» الأفغانية. وبالمضي قدماً 
عــلــى هـــذا المــســار يمكن لنيودلهي 
تــــــــرويــــــــض الــــــحــــــركــــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة 
المــتــمــردة، والابــتــعــاد بها عــن المــدار 
الباكستاني، مع اتخاذ مقعد دائم 
الــســلام الأفغانية. ومن  فــي عملية 
شــأن ذلــك تمكين الهند من موازنة 
الدور الصيني المتزايد في الشؤون 
الأفغانية. ولا بد من استمرار دعم 
وإسناد قــوات الأمــن الأفغانية، في 
إشــارة إلى مقدرات الــردع الحالية. 
ويجري الأمر بالفعل على مستوى 
معتبر، لا سيما مــن خـــلال بــرامــج 
الــتــدريــب الــعــســكــريــة الــجــاريــة، في 
حين أن دولاً أخــرى، مثل الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، تـــوفـــر الــدعــم 

المادي والعسكري الهائل.

التحالف العسكري السري والتاريخي 
بين الهند وأفغانستان

تــفــيــد المـــصـــادر المــطــلــعــة بــأن 
الهند كانت على اتــصــال مباشر 
مــع أحــمــد مــســعــود، نــجــل الــقــائــد 
العسكري الأفغاني الراحل أحمد 
شـــــاه مـــســـعـــود، الـــقـــائـــد الأســـبـــق 
لتحالف الشمال الأفغاني، والذي 

استمر في قتال حركة «طالبان» 
الأفـــغـــانـــيـــة والـــــقـــــوات الأمــيــركــيــة 
الغازية حتى تاريخ اغتياله في 
أيـــــدي عــنــاصــر  عــــام ٢٠٠١، عــلــى 

تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
ويــــــــأمــــــــل مــــــســــــعــــــود الابـــــــــــن، 
الــــــذي تــلــقــى تــعــلــيــمــه الــعــســكــري 
فـــي أكـــاديـــمـــيـــة «ســانــدهــيــرســت» 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، فــي 
مـــواصـــلـــة المـــهـــمـــة الـــقـــتـــالـــيـــة ضــد 
المــــتــــمــــرديــــن فـــــي الــــــبــــــلاد، ومـــنـــع 
الــجــدد مــن السقوط في  المقاتلين 
هوة التطرف الإسلامي من جديد. 
هذا وقد لقي أحمد شاه مسعود 
(٤٨ عاماً)، مصرعه اغتيالاً عندما 
كان نجله يبلع من العمر ١٢ عاماً 

فقط.
الــدبــلــومــاســي الهندي  يــقــول 
الأسبق بهاراث راج موثو كومار، 
المــــنــــســــق لمـــــســـــاعـــــدات الـــحـــكـــومـــة 
الــــهــــنــــديــــة الــــســــابــــقــــة مــــــع أحـــمـــد 
شــــــاه مــــســــعــــود: «يــــجــــب ألا تــقــع 
الحكومة الهندية فــي خطأ نشر 
الــقــوات العسكرية على الأراضــي 
الأفغانية. فماذا ستفعل القوات 
الـــهـــنـــديـــة هـــنـــاك عـــلـــى أي حــــال؟ 
ومـــا الــــذي ســتــحــقــقــه؟ ومـــن الــذي 
ستقاتله؟ وستدافع عمن هناك؟ 
لــلــحــكــومــة  الـــحـــالـــيـــين  الــــقــــادة  إن 
الأفغانية وحــركــة (طــالــبــان) هما 
الــرئــيــســيــان للسياسة  الــوجــهــان 
الأفغانية الراهنة، ويتعين عليهم 
تسوية خلافاتهم مــن أجــل بلوغ 

السلام والاستقرار بعيد المنال».
على مدى أربــع سنوات، بين 
عــــام ١٩٩٦ وعـــــام ٢٠٠٠، وحــتــى 
مــغــادرتــه للعاصمة الطاجيكية 
دوشــانــبــي لــتــولــي مــهــام منصبه 
الجديد، كان الدبلوماسي موثو 
كــــــومــــــار يـــــشـــــرف عــــلــــى تــنــســيــق 
المــســاعــدات العسكرية والطبية، 
التي كانت تقدمها نيودلهي على 
نحو سري إلى أحمد شاه مسعود 

وقواته في شمال أفغانستان.

وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن إرســـال 
المــــــعــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، 
كــــانــــت الـــهـــنـــد تــــقــــدم المـــســـاعـــدات 
الأخـــــــرى المــكــثــفــة إلـــــى الــتــحــالــف 
الأفــغــانــي الــشــمــالــي، مــن المــلابــس 
الــعــســكــريــة، ومـــدافـــع «الــــهــــاون»، 
والبنادق الهجومية، والأسلحة 
الــصــغــيــرة، والمـــلابـــس الــشــتــويــة، 
والأغذية المعلبة، واللوازم الطبية، 
والأموال، وذلك عن طريق شقيقه 

المقيم في لندن، والي مسعود.
الــلــوازم الهندية تصل  كانت 
بــصــفــة مــنــتــظــمــة إلــــى الــعــاصــمــة 
الطاجيكية دوشــانــبــي، وتكفلت 
الــــســــلــــطــــات الــــجــــمــــركــــيــــة هـــنـــاك 
بــالانــتــقــال الــســلــس لــلــمــســاعــدات 
الــــهــــنــــديــــة إلــــــــى فـــــــارخـــــــور عــلــى 
الحدود بين طاجيكستان وشمال 
أفـــغـــانـــســـتـــان؛ حـــيـــث كـــــان أحــمــد 
شـــــــاه مــــســــعــــود يـــحـــتـــفـــظ بــعــشــر 
مــروحــيــات نقل عسكرية لخدمة 
جـــهـــوده الــحــربــيــة. كــمــا ســاعــدت 
نـــيـــودلـــهـــي كـــذلـــك فــــي المــحــافــظــة 
عــلــى تــلــك المـــروحـــيـــات مـــن خــلال 
جـــهـــود الـــصـــيـــانـــة وتـــوفـــيـــر قــطــع 
الغيار. ومنحت الحكومة الهندية 
طائرتين مروحيتين لقوات أحمد 
شاه مسعود، في الفترة بين عامي 

١٩٩٦ و١٩٩٩.
وكــــان الــجــرحــى مـــن جبهات 
الــقــتــال يصلون فــي تــدفــقــات غير 
منقطعة بواسطة المروحيات إلى 
معبر فــارخــور الـــحـــدودي. وكــان 
أولئك الذين يحتاجون إلى علاج 
يــرســلــون إلـــى نــيــودلــهــي للعلاج 
عبر فارخور ثم دوشانبي، وكانت 
تأشيرات الدخول تصدر بوتيرة 

أسرع من المعتاد.
نما هذا الفصل شبه السري 
تــــقــــريــــبــــاً مــــــن عـــــلاقـــــة الـــحـــكـــومـــة 
الهندية مع أفغانستان، مع توجه 
مـــحـــادثـــات الـــســـلام بـــين الــجــانــب 
الأميركي وحركة «طالبان»، على 
سبيل المضي قدماً صوب الاتفاق، 
إلى جانب الطلب الأميركي المتكرر 
والمفتوح لمشاركة هندية أكبر في 

المصفوفة الأمنية الأفغانية.
هذا، وكان أحمد شاه مسعود 
قـــد قـــام بـــزيـــارة إلـــى الــهــنــد قبيل 
اغتياله بثلاثة شهور. واستمرت 
زيــارتــه هــذه لمــدة أربــعــة أيـــام، إثر 
دعــــــــوة مـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة 
وقـــتـــذاك. وذكــــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
الهندي الأسبق جاسوانت سينغ 
في كتابه المعنون «دعوة للتكريم»: 
الزيارة تحت حراسة  «كانت تلك 
مشددة؛ حيث كانت هناك منافسة 
محتدمة بين مختلف الجماعات 
الإرهابية الأفغانية والباكستانية 
على اغتيال الرجل. وكان التعاون 
الــهــنــدي مـــع الــتــحــالــف الأفــغــانــي 
الشمالي لا يزال من الروايات غير 
المسرودة بشكل كبير. ولا زلنا في 
انتظار الإفصاح عن مزيد من هذه 

الفعاليات القديمة».

الرئيس الأفغاني أشرف غني في مؤتمر انتخابي في العاصمة كابل أمس (رويترز)



الاستطلاعات  ولا تستبعد 
ذاتها فوز الرياحي بنسبة عالية 
مــــن الأصــــــــوات لأســــبــــاب كــثــيــرة، 
من بينها شعبيته النسبية بين 
جــمــاهــيــر كـــرة الـــقـــدم، خصوصاً 
أنـــصـــار الــــنــــادي الأفـــريـــقـــي الـــذي 

سبق له أن تولّى رئاسته.
هذا، ووجّه النوري اللجمي، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلإعـــلام 
السمعي البصري، ونائبه هشام 
الــــســــنــــوســــي، مـــــجـــــدداً اتـــهـــامـــات 
لـــلـــقـــروي وقـــنـــاتـــه الــتــلــفــزيــونــيــة 
«نــــســــمــــة» بـــانـــتـــهـــاك الــــقــــوانــــين. 
وفـــــرضـــــت الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى قــنــاتــي 
«نــســمــة» و«الــــحــــوار الــتــونــســي» 
خـــطـــايـــا مـــالـــيـــة بــتــهــم الانـــحـــيـــاز 
لــلــمــرشــحــين الـــقـــروي والــريــاحــي 
وانــــــتــــــهــــــاك قـــــــوانـــــــين الــــحــــمــــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وتــمــســكــت قـــيـــادة 
منظمة «أنا يقظ» غير الحكومية 
في بلاغات وتصريحات جديدة 
بتهم الفساد المالي التي سبق أن 
وجهتها إلى القروي منذ ٢٠١٦، 
وتسببت في إيقافه. لكن بعض 
خـــبـــراء الاتـــصـــال والانــتــخــابــات، 
مثل إبراهيم الوسلاتي وخليفة 
بن سالم وزهير مخلوف ومنذر 
ثابت ومنذر بالضيافي، يعتبرون 
أن الإيقاف زاد من شعبية القروي 
عند غالبية العائلات الفقيرة، إذ 
نــجــحــت جــمــعــيــتــه الــخــيــريــة في 
تــقــديــم مـــســـاعـــدات مــالــيــة لنحو 
مليون من أبنائها خلال الأعوام 

الثلاثة الماضية.

«سيناريو» القروي - مورو
من ناحية أخرى، لعل أخطر 
سؤال يُناقش في الكواليس، وفي 
وسائل الإعلام الصحافية للهيئة 

العليا للانتخابات: ماذا لو تأهل 
لـــلـــدور الـــثـــانـــي فـــي الانــتــخــابــات 
السجين القروي والقيادي مورو؟

لــــقــــد اقـــــتـــــرح الـــــخـــــبـــــراء فــي 
الــــقــــانــــون إجـــــابـــــات، مــــن بــيــنــهــا 
الإفــــــــــــراج المـــــؤقـــــت عـــــن الـــــقـــــروي 
لــــيــــشــــارك فـــــي الــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة 
للانتخابات. وأعلنوا أنه في كل 
الحالات ستُجمّد التهم الموجهة 
إليه، وسيحصل على الحصانة 
فــي صـــورة نــجــاحــه فــي السباق 

النهائي وإن ظل موقوفاً.
لكن من الناحيتين السياسية 
والأخـــلاقـــيـــة تـــبـــدو كـــل الأطـــــراف 
العلمانية والإسلامية في مأزق، 
وفــــــي وضـــعـــيـــة شــبــيــهــة بــمــنــاخ 
الـــذي عاشته  القطيعة والــصــدام 
تونس عــام ٢٠١٣، قبل «اجتماع 
بــاريــس»، بــين الزعيمين الباجي 
قائد السبسي وراشد الغنوشي. 
ويـــــومـــــذاك اتـــفـــق الـــــرجـــــلان عــلــى 
انسحاب الإسلاميين وحلفائهم 
لـــلـــســـلـــطـــة...   الأول 

ّ
الـــــصـــــف مـــــن 

وتنظيم انتخابات جديدة تفرز 
شــراكــة جــديــدة فــي الــحــكــم يكون 
قـــادة «حــركــة النهضة» في  فيها 
الــــصــــف الـــــثـــــانـــــي، وخـــصـــومـــهـــم 

العلمانيون في الصف الأول.
ف من عودة تونس  كان التخوُّ
إلى مثل هذا المربّع الخطير وراء 
مـــعـــارضـــة قـــيـــاديـــين بــــارزيــــن في 
«النهضة» طوال الأشهر الماضية 
تــرشــيــح شــخــصــيــة مـــن داخــلــهــا 
للرئاسة. وكــان بين هــؤلاء وزير 
الخارجية السابق الدكتور رفيق 
عـــبـــد الــــــســــــلام، وعــــضــــو المــكــتــب 
التنفيذي رضــا إدريـــس، غير أن 
شــخــصــيــات قــيــاديــة أخــــرى مثل 
الــــــــوزراء رضــــا الــســعــيــدي وعــبــد 
اللطيف المكي والحبيب الدبابي 

وريــــــــــــاض بــــــن فــــضــــل يــــدعــــمــــون 
ح مــورو، وأدلوا 

ّ
اليوم بقوة ترش

مــــع رئـــيـــس الـــحـــركـــة الــغــنــوشــي 
بتصريحات جــديــدة تــؤكــد على 
كــــون «الـــنـــهـــضـــة» ســيــعــمــل فــعــلاً 
عــلــى إيـــصـــال الــشــيــخ مــــورو إلــى 
قــصــر قــــرطــــاج. كـــذلـــك أوضـــحـــوا 
أن ترشيح النائب الأول للحركة 
لمنصب رئاسة الجمهورية «ليس 
تكتيكاً انتخابياً ظرفياً أو مناورة 
ســـيـــاســـيـــة تـــمـــهـــيـــداً لمـــفـــاوضـــات 
سياسية فــي الكواليس مــع أحد 
المرشحين البارزين لمنافسته في 
الــســبــاق نــحــو قــصــر قــرطــاج (أي 
رئيس الحكومة الشاهد ووزيــر 
الدفاع الزبيدي)، والقروي نفسه 

وإن كان موقوفاً».
بل ذهب الغنوشي أبعد من 
ذلــــك، فـــأدلـــى بــتــصــريــح لــوســائــل 
الإعــــلام أعــلــن فــيــه عــن مــشــاورات 
تــجــريــهــا قـــيـــادة «الـــنـــهـــضـــة» مع 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــســـابـــق 
المـــــــرزوقـــــــي ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأســـبـــق حـــمـــادي الــجــبــالــي ومــع 
مــحــامــي الــســجــنــاء الإســلامــيــين 
الــديــن مــخــلــوف لإقناعهم  ســيــف 
بالانسحاب لمصلحة مورو بحجة 
أنـــه «الأوفـــــر حــظــاً فــي الــفــوز بين 
الأوفياء لثورة ١٤ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١١».

«لوبيات» الجنوب والساحل
فـــي الأثــــنــــاء، حـــرّكـــت بعض 
«مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط» المــالــيــة 
والــســيــاســيــة الـــورقـــة الــجــهــويــة، 
فــي مــحــاولــة لكسب دعــم الــخــزان 
الانتخابي الكبير في المحافظات 

الرئيسية:
- فــي مــحــافــظــات «الــســاحــل» 

السياحي والصناعي، أي سوسة 
والمنستير والمهدية - حيث موطن 
الرئيسين الأسبقين بورقيبة وبن 
علي وعدد كبير من كوادر الدولة 
خـــلال الــســنــوات الـــــ٦٥ المــاضــيــة - 
بــــرزت تــحــرّكــات علنية لاخــتــيــار 
مــــرشــــح مــــن أبــــنــــاء الـــجـــهـــة بــعــد 
انتقال الرئاسة مع قائد السبسي 
إلى العاصمة. وفي هذا السياق 
يُفهم دعــم عــدة «لوبيات» لوزير 
الـــدفـــاع الـــزبـــيـــدي، وبـــدرجـــة أقــل 

لمهدي جمعة وعبير موسي.
تـــونـــس  فــــــي مــــحــــافــــظــــات   -
الــــداخــــلــــيــــة بـــالـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي 
و«الــحــوض المنجمي» والجهات 
الــــزراعــــيــــة الـــفـــقـــيـــرة مـــثـــل قــفــصــة 
وســــــــيــــــــدي بــــــــوزيــــــــد وســــلــــيــــانــــة 
والــقــصــريــن والـــقـــيـــروان والــكــاف 
وجــــنــــدوبــــة، تـــنـــشـــط «لـــوبـــيـــات» 
لدعم مرشحين محليين كالكاتب 
الــــصــــحــــافــــي الــــصــــافــــي ســـعـــيـــد، 
ومـــحـــمـــد الـــهـــاشـــمـــي الـــحـــامـــدي 
زعيم حزب «تيار المحبة»، وحمّة 
الــهــمــامــي زعـــيـــم الـــحـــزب الــعــمــال 
الـــشـــيـــوعـــي والـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
اليسارية، والمنجي الرحوي زعيم 
الــوطــنــيــين الديمقراطيين،  حـــزب 
بــجــانــب الــجــامــعــي الاقـــتـــصـــادي 
مــحــمــد الــصــغــيــر الـــنـــوري. وكـــان 
الحامدي قد فاز بالمرتبة الأولى 
في سيدي بوزيد، والهمامي في 
محافظة سليانة فــي انتخابات 

٢٠١٤ لأنهما يتحدران منهما.
- في محافظات «العاصمة» 
الأربــع، وهــي من أهــم الخزانات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة وطـــــنـــــيـــــاً، تـــدعـــم 
«لوبيات» قوية رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد، «الابن الروحي» 
السابق للرئيس قائد السبسي، 
ولعدد من كبار أعيان العاصمة 

في عهد الرئيس بورقيبة تحت 
تأثير زوجته وسيلة بن عمار، 
ورائدة الحركة النسوية راضية 
الــــــحــــــداد، والــــــوزيــــــر الـــحـــقـــوقـــي 
حـــســـيـــب بــــن عــــــمــــــار... وهــــــؤلاء 
جـــمـــيـــعـــاً مـــــن أقــــــربــــــاء الـــشـــاهـــد 
وعــائــلــتــه. وفــــي المـــقـــابـــل، تــدعــم 
«لــــوبــــيــــات» أخــــــرى مــــن تــونــس 
الكبرى، مــورو، «أصيل» الجهة 
وأحـــــد رمـــــوز الـــتـــيـــار المــحــافــظ، 
الــــــــــذي اخــــتــــلــــف مــــنــــذ عــــشــــرات 
المـــدارس الإسلامية  السنين مــع 
المــتــشــددة الــشــرقــيــة، ودعــــا إلــى 
الانــفــتــاح والاعـــتـــدال والتمسك 
بـــالـــخـــصـــوصـــيـــات الـــتـــونـــســـيـــة 
الوطنية ثقافياً وسياسياً، إلا أن 
الشاهد ومورو يتعرّضان اليوم 
«لــلــقــصــف الإعــــلامــــي» مـــن قبل 
انتمائهما  بسبب  خصومهما 
الــحــزبــين الكبيرين اللذين  إلــى 
يحكمان البلاد منذ ٥ سنوات، 
تـــــونـــــس» و«حــــركــــة  أي «نــــــــــداء 
النهضة». ثم هناك قــوى أيضاً 
في محافظات العاصمة، تسعى 
إلى استغلال هذه الثغرة لدعم 
مــــــوســــــى، المـــــرشـــــحـــــة المــــعــــاديــــة 
لـــهـــمـــا بــــقــــوة زعـــيـــمـــة «الــــحــــزب 
الـــدســـتـــوري» أو مــرشــح «حــزب 
التيار الديمقراطي» محمد عبو 

أو الجامعي قيس سعيد.
- في مدينة صفاقس، ثاني 
المــدن التونسية وفي بقية  كبرى 
مــحــافــظــات الـــجـــنـــوب والـــوســـط، 
يـــبـــدو الـــســـبـــاق عـــلـــى أشــــــده بــين 
مرشحي «التيار المدني» بزعامة 
الــــشــــاهــــد والــــــزبــــــيــــــدي، بـــجـــانـــب 
مــــورو، ومــنــافــســيــهــم المــعــارضــين 
لــــكــــل المــــرشــــحــــين الــــقــــريــــبــــين مــن 
الائــتــلاف الــحــاكــم، وبينهم وزيــر 
المــالــيــة الأســـبـــق إلـــيـــاس فــخــفــاخ، 
ابـــــن الـــجـــهـــة، والمـــــرزوقـــــي وعــبــو 
وقــــــيــــــس ســــعــــيــــد والــــــحــــــامــــــدي. 
ولــقــد نــظــمــت أكــبــر الاجــتــمــاعــات 
الانتخابية لمعظم المرشحين في 
صـــفـــاقـــس، خــصــوصــاً بــالــنــســبــة 
لـــحـــزبـــي الـــشـــاهـــد و«الـــنـــهـــضـــة» 
وأنــــــصــــــار الـــــزبـــــيـــــدي. والـــــيـــــوم، 
الــتــنــافــس مــحــتــدم عــلــى أصــــوات 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــونـــي نــــاخــــب مــن 
مــحــافــظــات صــفــاقــس والــجــنــوب، 
لأن مـــعـــظـــم هـــــــؤلاء صــــوتــــوا فــي 
انتخابات ٢٠١٤ البرلمانية لقوائم 
«الـــنـــهـــضـــة»، وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية للمرزوقي... ضد قائد 

السبسي وحزبه.

ورقة الخارج...؟
مـــع هــــذا، فــــإن أوراقــــــاً مهمة 
كثيرة فــي التنافس الانتخابي 
الحالي ليست محلية. ولا تخفي 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة اقــتــنــاعــاً 
بكون العواصم الغربية والعربية 
تدعم مباشرة، أو غير مباشرة، 
بعض المرشحين وتعارض فوز 
آخرين. أيضاً يراهن المتنافسون 
عــلــى دخــــول قــصــر قـــرطـــاج على 
ألــــف  أصــــــــــــوات مــــلــــيــــون و٢٠٠ 
تــونــســي وتــونــســيــة فـــي المــهــجــر 
مقسّمين على ٦ دوائر انتخابية؛ 
اثنان منها في فرنسا، والبقية 
فــي إيطاليا وألمــانــيــا والــولايــات 

المتحدة والبلدان العربية.
ورغم ضعف نسب مشاركة 
المــــهــــاجــــريــــن فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
بـــســـبـــب بُـــــعـــــد المـــــســـــافـــــات الـــتـــي 
تفصلهم عن مراكز الاقتراع في 
مقرات السفارات والقنصليات، 
فـــــــإن أنـــــصـــــار أبـــــــــرز المـــرشـــحـــين 
نـــظـــمـــوا اجـــتـــمـــاعـــات انــتــخــابــيــة 
استعراضية في فرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا. ولـــقـــد وظّــــفــــت هـــذه 
الاجــــتــــمــــاعــــات لـــلـــدعـــايـــة كـــذلـــك 
لـــــلـــــمـــــرشـــــحـــــين لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي تـــنـــظـــم فـــــي ٦ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل، 
الــتــي ســـتـــؤدي إلـــى انــتــخــاب ١٨ 
مهاجراً بالمقاعد المخصصة لهم 

في البرلمان.
وسواء تعلق الأمر بالدوائر 
الانتخابية الستة في المهجر أو 
الــدوائــر الــــ٢٧ داخـــل الــبــلاد، فإن 
الناخبين والمــراقــبــين لا يعرفون 
حقاً اسم الرئيس الذي ستفرزه 
الصناديق، بما يضفي مصداقية 
على المسار الديمقراطي التعددي 

التونسي رغم نقائصه.
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,,
حضور قوي في 

مدن الساحل 
للزبيدي وجمعة 

في العاصمة 
وصفاقس 

والجنوب للشاهد 
ومورو والمرزوقي 

وعبير موسي

اشتد التنافس في اليومين الأخيرين بالحملة الانتخابية بين 
م 

َّ
المرشحين الـ٢٦ للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تُنظ

غداً (الأحد) ١٥ مارس (آذار) لاختيار خليفة للرئيس الراحل 
التاريخيين للحزب، الذي  الزعماء  الباجي قائد السبسي، آخر 
حكم البلاد في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين 

بن علي.
على هذا، مَن سيكون ساكن قصر قرطاج الجديد في ظل 

الفسيفساء السياسية والجهوية الجديدة والسباق الانتخابي 
الذي أفرز صراعاً قوياً بين السياسيين القادمين من محافظات 
الساحل، موطن بورقيبة وبن علي وغالبية السياسيين ما بين 
الذين  العاصمة تونس  الــقــرار في  ١٩٥٥، ومنافسيهم صنّاع 

تضخّم دورهم في عهد قائد السبسي؟
ومـــا حــظــوظ مــنــافــســي الــطــرفــين مــن المــرشــحــين الــذيــن 
أبناء «تونس  الناخبين من  يراهنون على أصــوات ملايين 

الأعماق» و«المستضعفين»؟
وهل تحدث المفاجأة... فتنتصر في هذه الانتخابات شخصية 
من خارج الأحزاب التي تشارك في الحكم منذ ٩ سنوات، التي 
يحمّلها قطاع عريض من الشباب والمهمّشين مسؤولية ارتفاع 
الأسعار ونسب الفقر والبطالة وتدهور أوضاع الطبقتين الوسطى 
الفقر غرب  الجنوب والوسط وأحزمة  والفقيرة في محافظات 

البلاد وحول بعض المدن الكبرى؟

تونس: معركة قرطاج الجديدة
تونس: كمال بن يونس

تــكــشــف تـــصـــريـــحـــات مــعــظــم 
المرشحين للانتخابات الرئاسية 
التونسية وزعماء الأحــزاب التي 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٩  تـــدعـــمـــهـــم أن 
ستختلف عــن سابقتيها عامي 
حــضــرت  عـــنـــدمـــا  و٢٠١٤   ٢٠١١
بــقــوة الــصــراعــات الآيــديــولــوجــيــة 
بــــين الإســــلامــــيــــين والــعــلــمــانــيــين 

الليبيراليين واليساريين.
ولــــــقــــــد اعـــــتـــــبـــــر المـــــرشـــــحـــــون 
الـــــبـــــارزون، مـــن يـــوســـف الــشــاهــد 
إلـــى منافسيه  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
الــكــبــار وزيـــر الــدفــاع عــبــد الكريم 
الــــــزبــــــيــــــدي، ورئــــــيــــــس الــــبــــرلمــــان 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــبـــد الــــفــــتــــاح مــــــورو، 
ورئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة الأســـــبـــــق 
المـــهـــدي جــمــعــة أن الــتــنــافــس في 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ يــجــري أســاســاً 
بين «مجموعات ضغط» (لوبيات) 
اقــــتــــصــــاديــــة وجــــهــــويــــة تــعــمّــقــت 
تــنــاقــضــات المــصــالــح بــيــنــهــا. لــذا 
اســــتــــخــــدمــــت كــــــل الأســــلــــحــــة فــي 
الـــحـــمـــلات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــبـــادل 
تــهــم الــفــســاد المـــالـــي والــســيــاســي 
والــتــســبــب فـــي مــفــاقــمــة المــشــاكــل 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد 
الـــتـــي كـــانـــت مـــبـــرّر الانــتــفــاضــات 
الاجتماعية والشبابية المفضية 
إلـــى إســقــاط حــكــم زيـــن العابدين 
بن علي وتفجّر الثورات الشبابية 

العربية مطلع ٢٠١١.

صعود «نجوم جدد»
الـــرّأي المختلفة  استطلاعات 
تكشف أن بــين مــفــاجــآت الحملة 
التونسية  الرئاسية  الانتخابية 
صعود نجوم سياسيين جدد من 
بين المتمرّدين على كامل المنظومة 
الحاكمة منذ استقلال تونس عن 
فرنسا في مارس ١٩٥٦. ومن أبرز 
هؤلاء نخبة من المثقفين المستقلين 
القانون  الــدولــي فــي  مثل الخبير 
الــدســتــوري والــعــلــوم السياسية 
قيس سعيد، والخبير الاقتصادي 
الــنــوري،  الــدولــي محمد الصغير 
والـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي الـــقـــومـــي 

العربي الصافي سعيد.
كـــــذلـــــك كــــــــان بــــــين مــــفــــاجــــآت 
الـــحـــمـــلـــة الـــحـــالـــيـــة بـــــــروز بــعــض 
زعـــمـــاء الأحـــــــزاب الـــصـــغـــرى مثل 
وزيــــــــر المــــالــــيــــة الأســـــبـــــق إلــــيــــاس 
الــــفــــخــــفــــاخ الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حــــزب 
التكتل الديمقراطي الاجتماعي، 
والطبيب والفنان لطفي المرايحي 
زعــــيــــم حــــــزب الاتـــــحـــــاد الــشــعــبــي 
الجمهوري، والمحامي الحقوقي 
مــحــمــد عــبــو زعـــيـــم حــــزب الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وكـــــان الأخـــيـــر قد 
أحـــدث مــفــاجــأة عندما حــلّ ثالثاً 
فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــعــامــة 
ظمت في مايو (أيار) ٢٠١٨.
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بين السجن... والمنفى
يُضاف إلى هؤلاء مرشحون 
آخــرون يوجّهون انتقادات حادة 
لـــكـــامـــل المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
إلـــى رئــيــس الحكومة  خــصــوصــاً 
يـــــوســـــف الـــــشـــــاهـــــد زعـــــيـــــم حــــزب 
«تــحــيــا تــونــس» والمُـــرشـــح بـــدوره 
للرئاسة وأنصاره. ويراهن هؤلاء 
المـــرشـــحـــون عــلــى كــســب أصــــوات 
الــحــكــومــات  الــغــاضــبــين مـــن أداء 
المتعاقبة منذ ٩ أعوام والمتمردين 
عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة كــلــهــا، 
ويـــــرفـــــعـــــون شــــــعــــــارات الــتــغــيــيــر 
الشامل. ويتصدر هذه المجموعة 
رجــــــل الأعــــــمــــــال والإعـــــــــــلام نــبــيــل 
القروي زعيم حزب «قلب تونس»، 
وســـلـــيـــم الــــريــــاحــــي زعــــيــــم حـــزب 
«حركة الوطن الجديد»، وكلاهما 
مُطارَد من قبل القضاء التونسي 

بتهم الضلوع في الفساد المالي.
وكان القروي قد أودع السجن 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي بـــقـــرار من 
الــعــاصــمــة، إلا أن قناته  محكمة 
التلفزيونية وزوجــتــه وأنــصــاره 
يتابعون حملته الانتخابية بقوة 
فــــي كــــل مـــحـــافـــظـــات الــــبــــلاد وفـــي 
الــدوائــر الانتخابية فــي أوروبـــا. 
كــــذلــــك يــــديــــر الــــريــــاحــــي حــمــلــتــه 
الانتخابية من منفاه في فرنسا، 
معتمداً على أنصاره في الداخل، 
بسبب صــدور بطاقة جلب ضده 

من قبل محاكم عسكرية ومدنية 
تونسية منذ العام الماضي.

وللعلم، صدرت ضد الرياحي 
والقروي قرارات قضائية بتجميد 
أموالهما، ورفض القضاء السماح 
لــهــمــا بـــالمـــشـــاركـــة فـــي المـــنـــاظـــرات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة رغــــــــــم مــــوافــــقــــة 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات نــبــيــل بـــافـــون على 

ذلك كتابياً.

تهم... ومناطق نفوذ
ـــــتـــــهـــــم الــــخــــطــــيــــرة  ورغـــــــــــــم ال
ـــهـــهـــا الـــقـــضـــاء لــلــقــروي  الـــتـــي وجَّ
والــــــريــــــاحــــــي، ومــــنــــهــــا تــبــيــيــض 
الأمــوال والتهرّب الضريبي، فإن 
الــــرأي تضع  معظم اســتــطــلاعــات 
الـــــقـــــروي بــــين مـــرشـــحـــي المـــقـــدمـــة 
الأربــعــة الأوفـــر حظاً بــالمــرور إلى 
الدور الثاني من السباق... وذلك 
بفضل شعبية بــعــض مشاريعه 

الخيرية وقناته التلفزيونية.
القروي ينافس في العاصمة 
تـــــونـــــس وفــــــــي مــــوطــــنــــه بــــنــــزرت 
وبقية المدن الكبرى، مثل سوسة 
وصــفــاقــس والمــهــديــة والمــنــســتــيــر 
وقــابــس عــلــى المـــراتـــب الأولــــى مع 
وزير الدفاع والسياسي المخضرم 
الـــــزبـــــيـــــدي، ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــشــــاهــــد، ونــــائــــب رئــــيــــس حـــزب 
«حــركــة النهضة» مـــورو، بجانب 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــســـابـــق 
المــــنــــصــــف المـــــــــرزوقـــــــــي، ورئــــيــــس 
الحكومة الأسبق جمعة، وزعيمة 
الـــــحـــــزب الـــــدســـــتـــــوري المـــحـــامـــيـــة 
عبير مـــوســـي... الــتــي تــحــاول أن 
تستقطب كل خصوم «النهضة»، 
خاصة، في محافظات العاصمة 

والساحل.
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بعد رحيل آخر زعماء حزب بورقيبة وبن علي وتشرذم معارضيه

جديد الوعود الانتخابية في تونس: إجماع على التوجّه أكثر نحو أفريقيا وليبيا
>  كشفت المناظرات بين المُرشحين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــونــســيــة 
والــحــوارات معهم في وسائل الإعــلام 
تـــغـــيـــيـــراً فــــي الــــشــــعــــارات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وكــــذلــــك دعـــــــوات إلـــى 
تــنــويــع شــركــاء تــونــس الاقــتــصــاديــين 
استثماراً وتجارة وسياحة... والتوجه 
بنسق أسرع نحو البلدان والتجمعات 
الاقتصادية الأفريقية عموماً وليبيا 
والــبــلــدان المــغــاربــيــة خــاصــة. وأيــضــاً، 
د معظم المــرشــحــين بالعمل على  تعهَّ
انخراط الدولة التونسية بنسق أكبر 
في جهود وقف الحرب وتسوية الأزمة 
الأمنية والسياسية في ليبيا وإعادة 

البناء والإعمار فيها.

مــــعــــظــــم المـــــرشـــــحـــــين أقـــــــــــــرّوا بــــأن 
فرنسا ودول الاتحاد الأوروبــي تبقى 
الــشــريــك الاقـــتـــصـــادي الاســتــراتــيــجــي 
التقليدي لتونس، غير أنهم اعتبروا 
أن نتائج ٢٥ سنة من تطبيق شروط 
«اتفاقية برشلونة للشراكة الأورو - 
متوسطية» المبرمة عام ١٩٩٥ ما كانت 
غالباً لمصلحة الصناعة والــصــادرات 
التونسية ومداخيل الدولة من العملات 
الأجنبية، بل تسببت في إغــلاق آلاف 
المصانع وشركات الخدمات التونسية 
لـــعـــجـــزهـــا عـــــن مـــنـــافـــســـة نـــظـــيـــراتـــهـــا 

الأوروبية.
ومن ثم، طالب عدد من المرشحين 
بـــمـــشـــاركـــة أكـــبـــر لــلــرئــيــس الــتــونــســي 

الــخــارجــيــة  الـــجـــديـــد ومــمــثــلــي وزارة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الـــقـــمـــم الـــدولـــيـــة 
تُــعــدّ المنطقة  الخاصة بأفريقيا التي 
الأكثر قابلية للاستثمارات في العالم. 
المـــوارد المالية الأفريقية  وتــقــدّر قيمة 
التي ستتنافس دول العالم على الفوز 
ألــف ومائتي  بحصة منها بأكثر مــن 
أبــرز  أمــيــركــي. وبــالــذات،  مليار دولار 
يوسف الشاهد في مداخلاته حصيلة 
زيــــارات الــعــمــل الــتــي قـــام بــهــا بصفته 
إلــى أكثر  وزيـــراً، ثم رئيساً للحكومة، 
ـــد بــبــذل  مـــن ٢٠ دولـــــة أفــريــقــيــة وتـــعـــهَّ

المزيد.
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــبـــد الـــكـــريـــم 
الزبيدي إنه أدى أكثر من ١٢٠ زيارة 

الـــدول الأفريقية فــي سياق  إلــى  عمل 
مــســؤولــيــاتــه خــــلال ٥ ســـنـــوات على 
الـــدفـــاع، مــا يــؤهــلــه أكثر  رأس وزارة 
من غيره لاستيعاب تعقيدات الملفات 
الأمنية والعسكرية والاقتصادية في 
دول الــســاحــل والـــصـــحـــراء والــبــلــدان 
أمـــا عبد  المــغــاربــيــة، وبينها تــونــس. 
الـــفـــتـــاح مـــــــورو، فـــذكـــر أنــــــه، بــصــفــتــه 
البرلمانية (رئيس البرلمان بالنيابة) 
الــــــدول  مـــــن  كـــثـــيـــراً  والـــعـــلـــمـــيـــة، زار 
الأفريقية، والتقى أكثر من ٧٠ رئيس 
دولة ومئات الوزراء والبرلمانيين من 
العالم أجمع، بينهم عشرات من كبار 
المسؤولين في الدول الأفريقية. وتعهّد 
مورو بتوظيف تلك العلاقات لفائدة 

تونس واقتصادها وأمنها.
واســــتــــعــــرض الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
المــنــصــف المـــرزوقـــي جــانــبــاً مــن خبرته 
في أفريقيا عندما كان رئيساً، ما بين 
إنـــه نــظــم زيـــارات  ٢٠١١ و٢٠١٤. وقـــال 
عــمــل رفـــقـــة وفـــــود مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
التونسيين إلى عواصم أفريقية ناطقة 
بالفرنسية والإنجليزية تربطه بكثير 
مــن قــادتــهــا عــلاقــات شخصية قديمة 
منذ كان رئيساً لمنظمة حقوق الإنسان 

التونسية، ومعارضاً في المنفى.
لكن، في نهاية المطاف، هل تغري 
الــوعــود البراغماتية مزيداً  مثل هــذه 
من الناخبين التونسيين للمشاركة في 

الاقتراع العام يوم غدٍ (الأحد)؟



الوزير السعودي السادس في تسلسل مَن تولوا مسؤولية القطاع

الأمير عبد العزيز بن سلمان... 
الدبلوماسي النفطي
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الرياض: وائل مهدي

الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان 
هــو رابـــع أبــنــاء المــلــك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز بــعــد الأمـــــــراء فــهــد وســلــطــان 
وأحمد. ومنذ الثمانينات وهو يعتبر 
الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير، 
كما أنــه عضو ثابت فــي وفــد المملكة 
إلــى «أوبـــك» منذ  العربية السعودية 
دخــولــه إلــى الــــوزارة. ومــع أنــه يفضل 
أن ينظر له الجميع موظفاً حكومياً 
يعمل في وزارة الطاقة، فإن قدر الأمير 
عــبــد الــعــزيــز أجـــبـــره أن يــمــلأ الــفــراغ 
الدبلوماسي الكبير في تاريخ «أوبك» 
حين استطاع أن يوفق بين القبعات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــرتــديــهــا مــنــذ يــومــه 
الأول. فهو يعرف كيف يرتدي قبعة 
ابن الأسرة الحاكمة في المملكة، وكيف 
يعتمر قبعة المسؤول النفطي من دون 

أن يؤثر ذلك على قدرته التفاوضية.
فـــي مـــواقـــف كــثــيــرة كــــان «حــلــقــة 
الـــــــــوصـــــــــل» بــــــــين الــــــعــــــالــــــم الـــنـــفـــطـــي 
والــســلــطــات العليا فــي المــمــلــكــة، وفــي 
مـــواقـــف أخــــرى كـــان «حــلــقــة الــوصــل» 
بين الدول المختلفة في «أوبك». ويقول 
عنه أمين عام «أوبــك» الحالي محمد 
باركيندو إنه «يعرف كيف يستخدم 
قوته ونفوذه، فهو مولود ولديه نفوذ 

وليس جديداً عليه هذا الأمر».
«الشرق الأوسط»،  لـ وفي حديثه 
وصـــف عــبــد الــصــمــد الــعــوضــي، أحــد 
أقــدم الشخصيات في «أوبــك» إذ كان 
ممثلاً للكويت فــي المنظمة بــين عام 
١٩٨٠ و٢٠٠١، الــدور الــذي كان يلعبه 
الأمير عبد العزيز في «أوبك»، قائلاً: 
«يــبــدأ دور الأمــيــر حيث ينتهي دور 
الـــوزيـــر». وتــابــع: «كـــان الأمــيــر دائــمــاً 
الــســعــوديــة  الــوســيــط بــين  يلعب دور 
وباقي الدول لتقريب وجهات النظر، 
فـــالـــوزراء يــتــفــقــون حـــول الــســيــاســات 
الرئيسية، بينما التفاصيل تحتاج 
إلى نقاش مستمر وهنا كان يتدخل 
الأمير. أضــف إلــى ذلــك أنــه كــان دائماً 
في الصفوف الأمامية ويحاول تقريب 

وجهات النظر مع الإعلام أيضاً».
وحــــقــــاً، بــــــدا ذلــــــك فــــي كـــثـــيـــر مــن 
المواقف؛ كان آخرها اجتماع «أوبــك» 
الأخير هذا الصيف، حين تعنتت إيران 
بشكل شــديــد بــقــبــول اتــفــاق «أوبــــك». 
لكن الأمير عبد العزيز ووزير الطاقة 
السابق خالد الفالح اجتمعا في غرفة 
مغلقة مع الوزير الإيراني ولم يخرجا 
قبل أن يتوصلا إلى اتفاق معه. وفي 
اجتماع العام الماضي، لم توافق ليبيا 
على الانضمام إلى قائمة الدول التي 
ستضع سقفاً على إنتاجها، ولعب 
الأمير دوراً كبيراً في إقناع ليبيا بهذا 

الأمر.
وبـــالـــتـــالـــي، بــتــقــلــد الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز منصب الوزير يتوقع أن تكون 
الــدبــلــومــاســيــة الــنــفــطــيــة فـــي «أوبــــك» 
عالية، وستعود «أوبك» إلى التنسيق 
بشكل أكبر داخــلــيــاً، ويــعــود الــتــوازن 
إلى دور «أوبــك»، بعدما كان التركيز 
قــائــمــاً عــلــى الــتــحــالــف مـــع المــنــتــجــين 

المستقلين خلال السنوات الماضية مع 
الــوزيــر خــالــد الــفــالــح. ثــم إنـــه، بفضل 
عــلاقــاتــه الــدبــلــومــاســيــة الــجــيــدة مع 
دول الخليج، فإن من المتوقع أن يلعب 
الأمــيــر دوراً كبيراً فــي التنسيق بين 
الــســعــوديــة والــكــويــت لإعـــادة الإنــتــاج 

النفطي في المنطقة المقسومة.

دبلوماسية خلف الكواليس
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز كــــان يعمل 
بدبلوماسية واضحة خلف الكواليس 
دائماً. ولكن كل من يعمل في «أوبك» 
يعرف الدور الذي كان يقدمه. وخلال 
اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــــــوزاريــــــة لمــراقــبــة 
الإنتاج في أبوظبي الأسبوع الماضي، 
قــال أمــين عــام «أوبــــك» بــاركــيــنــدو عن 
الأمــــيــــر: «كــــــان لـــلأمـــيـــر عـــبـــد الــعــزيــز 
دور محوري في توجيه المفاوضات 
الــخــاصــة بــتــبــنــي كــثــيــر مـــن إعــلانــات 
(أوبك) البارزة، بصفته رئيساً للجنة 
الـــتـــي صـــاغـــت الإعــــــلان الـــرســـمـــي في 
مؤتمر قمة (أوبك) الثانية التي عقدت 
بمدينة كاراكاس في فنزويلا يومي 

٢٧ و٢٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٠».
بــــارزاً بهذه  وأردف: «لــعــب دوراً 
الصفة، كما عمل أيضاً رئيساً للجنة 
الــــتــــي صــــاغــــت إعـــــــلان الـــــريـــــاض فــي 
مؤتمر قمة (أوبك) الثالثة التي عقدت 
بالعاصمة السعودية الرياض يومي 
الــثــانــي)  ١٧ و١٨ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 

٢٠٠٧. وعندما قررت (أوبك) تطوير 
استراتيجية طويلة الأجل وتطلب 
الأمر تشكيل لجنة لصياغة هذه 

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
لــــــــــجــــــــــأنــــــــــا إلــــــــــى 
الـــشـــخـــص الـــــذي 
يمكننا الاعتماد 

عــــلــــيــــه دائـــــمـــــاً، 
وهــــــــــو الأمـــــيـــــر 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 

يــــعــــد الآن  الــــــــــذي 
واحداً من الثلاثة ذوي أطول 

مدة من العمل موفدين 
فــــــــي (أوبـــــــــــــــــك)». 

وأشار أمين 
عـــــــــــــــــــــــــام 
«أوبك» 
إلى ما 
حــــــدث 
فــــــــــــــــــــــي 

حـــــــــقـــــــــبـــــــــة 
الثمانينات 

مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
عندما بــدأ الــحــوار بين 
المنتجين والمستهلكين 

لــو كــان حلماً بعيد  كما 
المنال، فكان الأمير عبد العزيز 
واحداً من رواد الحوار وأبطاله. 
يـــقـــوم هـــذا  فــــلا عـــجـــب إذن أن 

الــحــقــيــقــيــة  الـــــرؤيـــــة  الـــقـــائـــد ذو 
بالمساعدة فــي ولادة منتدى الطاقة 

الدولي.
وتـــــابـــــع بــــاركــــيــــنــــدو قـــــائـــــلاً إنــــه 
فـــي عـــام ٢٠١٥ عــنــدمــا كــانــت أســـواق 
النفط تغوص في أعماق واحــدة من 
أســــوأ فـــتـــرات الـــركـــود فـــي تــاريــخــهــا، 
دعــا الأمير عبد العزيز بحماس إلى 
العمل الجماعي بين «أوبك» وروسيا 
الــبــذرة التي  الاتــحــاديــة، «وتمخضت 

عرفت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال سنواتها التسع والخمسين، 
كثيراً من الوزراء والشخصيات النفطية التكنوقراطية ذات المؤهلات العالية 
والإلمام الفني العالي بالسوق. ولكن خلال تاريخ «أوبك» لم يبرز سوى قليل جداً 
من الأشخاص الذين عرف عنهم لعب دور دبلوماسي عالٍ تخلط فيه الأوراق 
السياسية مع النظرة الفنية.
ولعل الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي عينّ هذا الشهر وزيراً للطاقة، من أبرز 
الدبلوماسيين النفطيين في تاريخ «أوبك». وبتعيينه، أصبح الأمير عبد العزيز 
الوزير السادس في تاريخ السعودية الذي يتسلم ملف النفط بعد كل من عبد الله 
الطريقي وأحمد زكي يماني وهشام ناظر وعلي النعيمي وخالد الفالح.
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زرعــهــا الأمــيــر عــن اتــفــاق الــجــزائــر فــي ٢٨ 
سبتمبر ٢٠١٦، الذي شارك في صياغته؛ 
وتـــطـــور لاحـــقـــاً إلــــى اتـــفـــاق فــيــيــنــا فـــي ٣٠ 
التاريخي  نوفمبر ٢٠١٦ وإعــلان التعاون 
فـــي ١٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٦؛ 
وبلغ ذروة تطوره وإيناعه الآن في ميثاق 
التعاون الذي صدقت عليه ٢٤ دولة في ٢ 

يوليو (تموز) ٢٠١٩».

من هو الأمير عبد العزيز؟
الــدبــلــومــاســيــة النفطية،  بــعــيــداً عـــن 
من هو الأمير عبد العزيز؟ وكيف بدأت 

رحلته مع النفط؟
عام ١٩٨٧م، تلقى الأمير عبد العزيز 
اتـــصـــالاً مـــن الـــوزيـــر هــشــام نـــاظـــر، الـــذي 
كان قد تولى الــوزارة خلفاً للشيخ أحمد 
زكي يماني في أواخــر عام ١٩٨٦، وطلب 
مــنــه الانــضــمــام إلــيــه فـــي الـــــــوزارة. وقـــال 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز عــن هـــذا الأمــــر: «لقد 
كنت سعيداً جــداً عندما جاءني اتصال 
الوزير، إلا أنني كنت حينها في إجازة. إذ 
تزوجت وقتها وترددت كثيراً في أن أقطع 
الإجازة وألتحق بالوزير، لكنني وجدت 
كل تأييد من زوجتي فقررت قطع الإجازة 

والالتحاق بالوفد».
ولـــكـــن، قــبــل انــضــمــامــه إلــــى الـــــوزارة 
كـــــان الأمــــيــــر فــــي عـــالـــم آخـــــر هــــو الــعــالــم 
الأكــــاديــــمــــي. إذ كــــان وقــتــهــا يــعــيــش في 
المنطقة الشرقية، حيث كان يترأس إدارة 
الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة والصناعية في 
جامعة الملك فهد للبترول والمــعــادن في 
الظهران. ومنها حصل الأمير عبد العزيز 
على بكالوريوس الإدارة الصناعية في 
عــام ١٩٨٢ ثــم على الماجستير فــي إدارة 

الأعمال عام ١٩٨٥.
خلال الفترة التي أمضاها في المنطقة 
الشرقية، كان الأمير عبد العزيز نشيطاً 
اجتماعياً وكان على علاقة جيدة بالأسر 
الكبيرة في المنطقة. ويتذكر رجل الأعمال 
سعود عبد العزيز القصيبي كيف كان 
الأمــــيــــر يـــأتـــي لــــزيــــارة والـــــــده فــــي بــعــض 
الأحيان في تلك الفترة. ويقول القصيبي 
«الــشــرق الأوســــط» راويــــاً: «عــنــدمــا كان  لـــ
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز طــالــبــاً فــي الجامعة 
أنــا طالباً فــي المرحلة الثانوية. لم  كنت 
أكـــن ألــتــقــي بــه كــثــيــراً لكنني أذكــــر جيداً 
كــيــف كـــان مــنــكــبّــاً عــلــى الـــدراســـة فــي ذلــك 
الوقت، وكانت الجامعة معروفة بشدتها 
الأكاديمية». ويقول القصيبي عن الأمير 
إنه متواضع جداً ويمتاز بذاكرة جيدة، 
مضيفاً: «ليس من باب المدح أو المجاملة 
ولكنه شخص يسحرك بتواضعه وطيبه 
وحسن استقباله، وبسبب أخلاقه العالية 
من الصعب أن تنساه». وحقاً، الأمير عبد 
العزيز شخصية اجتماعية ومتواضعة، 
بحسب كل من عاصروه، وكــان ولا يزال 
يحب التواصل مع جميع الأفراد والعوائل 
في مجتمعه. ثم إنــه لا يــزال يحضر إلى 
جميع المناسبات المهمة 

لأصــدقــائــه ومــعــارفــه، ومــعــروف عنه أنه 
قــلــمــا يـــتـــأخـــر عــــن حـــضـــور أي مــنــاســبــة 

اجتماعية.
بـــدأ مــشــوار الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز في 
الـــــــوزارة مــنــذ ١٩٨٧ مــســتــشــاراً لــلــوزيــر، 
وهو المنصب الذي شغله حتى عام ١٩٩٥ 
عندما عينّ وكيل الوزارة لشؤون البترول. 
واستمر الأمير في منصب الوكيل حتى 
مايو (أيار) ٢٠٠٤ عندما صدر أمر ملكي 
الــبــتــرول على  لــوزيــر  بتعيينه مــســاعــداً 
المرتبة الممتازة. وظــل في المنصب حتى 
أصــبــح نــائــبــاً لــلــوزيــر، ثــم وزيــــراً للدولة 
لشؤون الطاقة. ومنذ أيامه الأولى حرص 
الأمـــيـــر عــلــى اســتــقــطــاب الـــكـــفـــاءات إلــى 
الوزارة، ومن بينها العراقي فاضل جلبي 
«أوبك» بين  الأمين العام المكلف السابق لـ

١٩٨٣ و١٩٨٨.
ويــــروي جــلــبــي بنفسه هـــذه القصة 
فــي إحــــدى كــتــابــاتــه، إذ يــقــول إن الأمــيــر 
الـــــذي تــعــين لـــتـــوه زاره فـــي مــكــتــبــه عــام 
١٩٨٨ «عندما انتهت فترتي أميناً عاماً 
مــكــلــفــاً، وطــلــب مــنــي أن أعــمــل مستشاراً 
لـــــــلـــــــوزارة. يـــــومـــــذاك شـــكـــرتـــه عـــلـــى هـــذا 
العرض ورفضته، لكنني لم أفصح له عن 
الأسباب، إذ إنني كنت اتفقت مع الوزير 
السابق الشيخ يماني في مركزه الجديد 

للدراسات في لندن».
ويــضــيــف جــلــبــي: «وبـــعـــدهـــا بــوقــت 
قــصــيــر تــلــقــيــت اتـــصـــالاً مـــن الأمـــيـــر عبد 
الـــعـــزيـــز يـــدعـــونـــي إلــــى لــقــائــه فـــي فــنــدق 
دورتــشــســتــر فــي لــنــدن على عــشــاء فخم، 
وأعــــــاد عــلــي الـــعـــرض إلا أنـــنـــي رفــضــتــه 
مـــجـــدداً». ولـــم تــنــتــهِ عملية الاســتــقــطــاب 
عند هــذا الــحــد، إذ استقطب الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــنــفــســه كــثــيــراً مـــن الأكــاديــمــيــين 
إلــى الـــوزارة، ومــن بينهم الدكتور ماجد 
المنيف والدكتور إبراهيم المهنا والدكتور 
محمد سالم سرور الصبان. وهذا ليس 
مستغرباً على شخص جــاء مــن خلفية 

أكاديمية.
ما كانت أيام الأمير الأولى في الوزارة 
سهلة، إذ إن العراق وإيران كانا لا يزالان 
يخوضان الحرب في عامي ١٩٨٧ و١٩٨٨. 
وما إن وضعت تلك الحرب أوزارها حتى 
بــــدأت حـــرب أخــــرى بــعــد احــتــلال الــعــراق 
للكويت في عام ١٩٩٠. ورغم صغر سنه 
حينذاك، وقلة خبرته في صناعة النفط، 
لعب الأمير عبد العزيز دوراً كبيراً خلف 
الكواليس خلال كل تلك الأحداث. فكان هو 
الــذي تولّى التنسيق بين وزراء الكويت 
والإمارات العربية والمتحدة والعراق للقاء 
الذي عُقد في جدة من أجل المصالحة بين 

العراق والبلدين الخليجيين.
وأثـــنـــاء الـــحـــرب على 

الــــــــعــــــــراق، كــــان 
الأمـــــــــــيـــــــــــر 

يــقــوم بـــدور مــهــم جـــداً فــي التنسيق بين 
الــــــــوزارة وقــــــوات الـــتـــحـــالـــف. ولـــعـــل أبـــرز 
الأدوار الــتــي قـــام بــهــا خــلــف الــكــوالــيــس 
خلال حرب الخليج؛ إسهامه في طمأنة 
الــدولــيــة بخصوص إبقاء  وكــالــة الطاقة 
الإمـــدادات مستقرة في الــســوق، إذ كانت 
الوكالة تعتزم إطــلاق دفعة من المخزون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي إلـــــى الأســـــــــواق لــخــفــض 
الأســـعـــار، بــعــدمــا ارتــفــعــت مــع الاجــتــيــاح 
العسكري للكويت، ولكنها تراجعت بعد 

تطمينات شخصية من الأمير.

شعبيته في «أوبك»
في «أوبك» يحظى الأمير عبد العزيز 
بشعبية بين الوفود وعشرات الصحافيين 
الذين يقابلونه باستمرار. ويحب الأمير 
إلـــقـــاء الـــطـــرائـــف عــلــى الــصــحــافــيــين، مثل 
الـــطـــرفـــة الـــتـــي ذكــــرهــــا الأســــبــــوع المـــاضـــي 
للصحافيين في أبوظبي، عندما قال لهم 
إنه لو كان يلتفت إلى كل تحليلات وكالة 
الطاقة الدولية عن مستقبل السوق لأصابه 
الاكتئاب، ولبدأ تناول «الــبــروزاك»، وهو 

دواء مضاد للاكتئاب.
وبطبيعة الحال، يخيل إلى كثير من 
خارج الوزارة أن مشوار الأمير عبد العزيز 
بــالــورود  العملي يجب أن يكون مفروشاً 
فقط لأنه ينتمي إلى الأســرة الحاكمة في 
المملكة. غير أن كل العاملين في الصناعة 
أو ممن عملوا معه أو حضروا المؤتمرات 
التي كان يلقي فيها خطبه، يدركون جيداً 
أنه شخص ذكي وعملي ومجتهد جــداً... 
ويــعــمــل بــجــد، حــالــه حـــال أي مــوظــف في 

الوزارة.
وعن هذا الأمــر، قال الأمير في إحدى 
المناسبات: «الناس في الخارج لا يدركون 
للأسف أن الأمراء عندما يدخلون إلى وزارة 
الــبــتــرول يــخــلــعــون (الـــبـــشـــوت) ويــعــمــلــون 
كالجميع، حالهم حال باقي الموظفين. لو لم 
نكن نعمل جميعنا بجد لما كانت الصناعة 
النفطية السعودية رائــدة الآن». وأضــاف: 
«يــتــصــور الــكــل أنـــي صــاحــب حــظــوة لأنــي 
أمير، ولكن الحقيقة غير ذلك. الأمر الذي 
لا يعرفه كثيرون عني أني لم أكن أناقش 
عملي في الوزارة مع الملوك الراحلين. لقد 
كنت أحــد أبــنــاء الأســـرة وحسب بالنسبة 

لهم».

مفاوضات ومنجزات
وحقق الأمير عبد العزيز كثيراً من 
الإنــــجــــازات خـــلال مـــشـــواره الــعــمــلــي مع 

وزارة البترول سابقاً (الطاقة حالياً). 
فعلى سبيل المثال، كان ضمن وفد 
المملكة التفاوضي لانضمامها إلى 

منظمة التجارة العالمية. وتولى أهم 
ملف في المفاوضات؛ وهو 
التفاوض حــول دعم 
المـــــمـــــلـــــكـــــة لــــغــــاز 
الـــلـــقـــيـــم 
الذي 

عــلــى أســـاســـه تــعــتــمــد تــنــافــســيــة قــطــاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات الــســعــودي. ورفضت 
المــمــلــكــة حــيــنــذاك الــتــنــازل عــن دعـــم غــاز 
اللقيم وتمكنت أخيراً من دخول المنظمة 

من دون التنازل عن هذا المكتسب.
ولــم تنتهِ علاقة الأمير عبد العزيز 
بمنظمة التجارة العالمية عند هذا الحد، 
بل تولى بعد ذلك ملف قضايا الإغــراق 
المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات 
الــســعــوديــة فــي الهند وتــركــيــا وغيرها. 
ومع أن هذا النوع من القضايا تختص 
الـــتـــجـــارة، فــــإن خـــبـــرة الأمــيــر  بـــه وزارة 
التفاوضية جعلت السلطات في البلاد 
تعهد إلــيــه بــهــذا المــلــف، وتمكن مــن حل 
جميع القضايا هو والفريق التفاوضي 

العامل معه.
ولـــعـــل أحــــد أبـــــرز إنــــجــــازات الأمــيــر 
هو الحملة الوطنية لترشيد استهلاك 
الــطــاقــة، التي تمكنت مــن تحريك المياه 
الـــراكـــدة لإنــقــاذ الــنــفــط الــســعــودي الــذي 
كان يُحرَق بكميات رهيبة سنوياً. هذه 
الحملة كــرس لها الأمير جل وقته منذ 
عـــام ٢٠١٣. وحــقــق خــلالــهــا مــع اللجنة 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى هــــذا المــلــف 
كــثــيــراً مـــن الإنـــــجـــــازات، مــثــل الــتــخــلــص 
مــن مــكــيــفــات الـــهـــواء غــيــر الاقــتــصــاديــة، 
ووضــــع اشـــتـــراطـــات صـــارمـــة لاســتــيــراد 
الأدوات الكهربائية، وتغيير مواصفات 
السيارات التي تستوردها المملكة لتكون 

اقتصادية أكثر في استهلاك الوقود.
أضِــف إلــى مــا سبق، أن الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان عــضــو فــعــال فــي كل 
مــن مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد 
لــدراســات الطاقة في بريطانيا، ونــادي 
أكـــســـفـــورد لـــــدراســـــات الـــطـــاقـــة، وكـــذلـــك 
الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في 
العاصمة الأميركية واشنطن. وأيضاً، 
الأمــيــر عــضــو فــي المــجــلــس الاســتــشــاري 
لرئيس الجمعية الدولية لاقتصاديات 
الــطــاقــة فـــي واشــنــطــن ويــشــغــل منصب 
الـــرئـــيـــس الـــشـــرفـــي لــجــمــعــيــة الاقــتــصــاد 
الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا أنـــــه عـــضـــو عـــــدد مــن 
الجمعيات العلمية، واللجان والمعاهد؛ 
منها جمعية الجيولوجيين السعودية، 
ومـــعـــهـــد الـــبـــتـــرول فــــي لــــنــــدن، والمــعــهــد 
الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة في 
لــنــدن، والمعهد الملكي للشؤون الدولية 

في لندن.

الوزيران السابق والأسبق... الفالح والنعيمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصبح المهندس خالد الفالح 
أول شــخــص يــحــصــل عــلــى اســم 
وزير الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية في تاريخ المملكة، حيث 
كان المنصب يقتصر على البترول 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة بــيــنــمــا كــانــت 

الصناعة منفصلة.
والــــفــــالــــح، الــــــذي تـــخـــرج فــي 
جـــامـــعـــتـــي تـــكـــســـاس إيـــــه آنـــــد إم 
والمـــلـــك فــهــد لــلــبــتــرول والمـــعـــادن، 
الثاني من  هو أحــد أبناء الجيل 
«الأرامكاويين» (الاسم الذي يطلق 
على موظفي أرامكو السعودية)، 
ذلك أن والــده عبد العزيز الفالح 
لــلــســعــوديــين  الـــجـــيـــل الأول  مــــن 

الذين عملوا في الشركة، وتقلد 
كــثــيــراً مــن المــنــاصــب كـــان آخــرهــا 
منصب نائب الرئيس لإمــدادات 

المواد.
بدأ خالد الفالح مسيرته في 
الــشــركــة والــقــطــاع قــبــل ٣٠ سنة، 
تنقل فيها بين كثير من وحدات 
الــشــركــة ومــشــاريــعــهــا المــشــتــركــة 
في الــداخــل والــخــارج. وكــان وما 
الــغــاز الطبيعي  الــبــحــث عــن  زال 
وإنــــتــــاجــــه هــــو أهــــــم خــــطــــوة فــي 
مسيرته المهنية في الشركة، حيث 
ارتبط اسم الفالح بالغاز بصورة 
كــــبــــيــــرة. وكـــــانـــــت الـــــبـــــدايـــــة هــي 
انــضــمــامــه إلـــى الــفــريــق المــســؤول 
عــن مــفــاوضــات امــتــيــازات الــغــاز 

الطبيعي للشركات الأجنبية.

وانطلق الفالح بعدها حيث 
عــينّ رئيس شركة الربع الخالي 
(ســـــراك) الــتــي كــانــت شــراكــة بين 
«توتال» الفرنسية و«رويال دتش 
سست عام 

ُ
شل» و«أرامكو» وقد أ

٢٠٠٣. وبعدها تنقل الفالح بين 
كثير من المناصب في «أرامــكــو» 
الــرئــيــس التنفيذي  حتى أصــبــح 
في عام ٢٠٠٩. ولعب الفالح دوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي الــتــنــســيــق مــــع بــاقــي 
المنتجين المستقلين خارج «أوبك» 
ضمن تحالف (أوبـــك+)، وهو ما 
يميز سياسة الفالح داخل «أوبك» 

عن الوزراء الذين سبقوه.

المهندس علي النعيمي
من الأشخاص القلائل الذين 

لا يحتاجون لتعريف هــو وزيــر 
البترول والثروة المعدنية الأسبق 
الــذي  علي بــن إبراهيم النعيمي 

أعفي من منصبه وعينّ مستشاراً 
فــي الــديــوان المــلــكــي، بحسب أمر 

ملكي.

بــدأ النعيمي حياته المهنية 
فـــي قـــطـــاع الــنــفــط قــبــل مـــا يــزيــد 
على ٦٠ سنة، عندما دخل شركة 
أرامكو وهو يبلغ من العمر نحو 
١٢ سنة تقريباً، وتقاعد وهو في 
ســن الــرابــعــة والــثــمــانــين تقريباً، 
ليكمل بذلك أكثر من ٧ عقود وهو 

يعمل في قطاع النفط.
والــــــواقــــــع أن أحـــــــداً مــــا كـــان 
يتصور أن النعيمي ذلــك الطفل 
الـــقـــادم مـــن أســــرة بـــدويـــة تعيش 
في بر الراكة، والذي بدأ تعليمه 
فـــي «أرامـــــكـــــو»، ســيــصــبــح يــومــاً 
مـــن الأيـــــام أول رئـــيـــس ســعــودي 
للشركة بعدما تحوّلت ملكيتها 
للمملكة وأصبح اسمها «أرامكو 
السعودية». تخرج النعيمي في 

جــامــعــتــي لـــيـــهـــاي وســـتـــانـــفـــورد 
الأمــــيــــركــــيــــتــــين بــــبــــكــــالــــوريــــوس 
ومــاجــســتــيــر فـــي الــجــيــولــوجــيــا، 
وأكمل ٢١ سنة له وزيراً للبترول، 
خاض فيها كثيراً من التحديات 
وتمكن من قهر كثير منها. وكان 
أحــد اللاعبين المهمين فــي وضع 
الــســيــاســة الــبــتــرولــيــة كــونــه أحــد 
أعضاء المجلس الأعلى للبترول 
الــذي تم حله واستبدال المجلس 
الأعلى لشركة أرامكو السعودية 
بــه، والـــذي كــان النعيمي عضواً 

فيه.
وكــــــــــان الــــنــــعــــيــــمــــي يــــتــــرأس 
مجلس إدارة شركة أرامــكــو منذ 
أصــبــح وزيــــراً حــتــى خــروجــه من 
المجلس، عندما تــم تعيين وزيــر 

الــطــاقــة والــصــنــاعــة خــالــد الفالح 
رئيساً للمجلس.

والـــنـــعـــيـــمـــي لــــديــــه مــحــطــات 
كبيرة ومهمة جداً؛ فهو أول وزير 
ســـعـــودي يــتــمــكــن مـــن الــتــنــســيــق 
مــع الــــدول خـــارج «أوبــــك» لإنــقــاذ 
فــــي عــــــام ٢٠٠٠، وكــــان  الــــســــوق 
شخصاً هــادئــاً ومفاوضاً بارعاً 
استطاع نقل اجتماعات «أوبــك» 
مـــــن جــــــدل ســـيـــاســـي عـــقـــيـــم إلـــى 
اجـــتـــمـــاعـــات فـــاعـــلـــة مــخــتــصــرة. 
وتمكن ببراعة من إبعاد «أوبك» 
عن الحساسيات السياسية بين 
الـــــدول الأعـــضـــاء وأســــس صـــورة 
مــخــتــلــفــة عــــن «أوبــــــــك» بــجــعــلــهــا 
مــنــظــمــة قــائــمــة عــلــى الــتــوجــهــات 

الاقتصادية لا السياسية.

,,

,,
لم توافق 
ليبيا على 
الانضمام 
إلى قائمة 
الدول التي 

ستضع سقفاً 
على إنتاجها، 
ولعب الأمير 
دوراً كبيراً 
في إقناع 
طرابلس 
بهذا الأمر

ي
نة كاراكاس في فنزويلا يومي 

٢٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٠».
بــــارزاً بهذه  وأردف: «لــعــب دوراً 
فة، كما عمل أيضاً رئيساً للجنة 
ي صــــاغــــت إعـــــــلان الـــــريـــــاض فــي 
مر قمة (أوبك) الثالثة التي عقدت 
صمة السعودية الرياض يومي 
الــثــانــي)  ١٨ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 

. وعندما قررت (أوبك) تطوير 
اتيجية طويلة الأجل وتطلب 
 تشكيل لجنة لصياغة هذه 

تــــراتــــيــــجــــيــــة، 
ـــــــأنــــــــــا إلــــــــــى 
خـــص الـــــذي 
نا الاعتماد 

ـه دائـــــمـــــاً، 
و الأمـــــيـــــر 
 الــــعــــزيــــز، 

يــــعــــد الآن  ي 
اً من الثلاثة ذوي أطول 

من العمل موفدين
(أوبـــــــــــــــــك)». 

ر أمين 
ــــام 
ك» 
ما 
ث 
ي 

ــــــبـــــــــة
نينات 

لـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
ما بــدأ الــحــوار بين 
جين والمستهلكين 

لــو كــان حلماً بعيد 
، فكان الأمير عبد العزيز

اً من رواد الحوار وأبطاله. 
يـــقـــوم هـــذا  عـــجـــب إذن أن 

الــحــقــيــقــيــة  الـــــرؤيـــــة  ئـــد ذو 
ساعدة فــي ولادة منتدى الطاقة 

ي.
ًوتـــــابـــــع بــــاركــــيــــنــــدو قـــــائـــــلاً إنــــه 

عـــام ٢٠١٥ عــنــدمــا كــانــت أســـواق 
ط تغوص في أعماق واحــدة من 
أ فـــتـــرات الـــركـــود فـــي تــاريــخــهــا، 
لأمير عبد العزيز بحماس إلى 
ل الجماعي بين «أوبك» وروسيا 
الــبــذرة التي  حــاديــة، «وتمخضت 

ع
مضيفاً: «ليس من باب المدح أو المجاملة 
ولكنه شخص يسحرك بتواضعه وطيبه 
وحسن استقباله، وبسبب أخلاقه العالية 
من الصعب أن تنساه». وحقاً، الأمير عبد 
العزيز شخصية اجتماعية ومتواضعة، 
بحسب كل من عاصروه، وكــان ولا يزال 
يحب التواصل مع جميع الأفراد والعوائل 
في مجتمعه. ثم إنــه لا يــزال يحضر إلى 
جميع المناسبات المهمة 

ي
والإمارات العربية والمتحدة والعراق للقاء 
ققالذي عُقد في جدة من أجل المصالحة بين  ُ

العراق والبلدين الخليجيين.
وأثـــنـــاء الـــحـــرب على 

الــــــــعــــــــراق، كــــان 
الأمـــــــــــيـــــــــــر 

ع ي
وزارة البترول سابقاً (الطاقة حالياً). 
ي

فعلى سبيل المثال، كان ضمن وفد 
المملكة التفاوضي لانضمامها إلى 

منظمة التجارة العالمية. وتولى أهم 
ملف في المفاوضات؛ وهو 
التفاوض حــول دعم 
المـــــمـــــلـــــكـــــة لــــغــــاز 
الـــلـــقـــيـــم 
الذي 

في
طرابلس

بهذا الأمر

خالد الفالحعلي النعيمي
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A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

الإسمنتية التي كانت موضوعة 
أمام كل المباني الرسمية ومقرات 
الــوزارات، وأيضاً، الشوارع التي 
كانت مغلقة في كل أنحاء بغداد، 
وهذا إلى جانب إعادة فتح مطار 
بـــغـــداد الـــدولـــي أمـــــام المــســافــريــن 
بـــعـــدمـــا كـــــان المــــطــــار مــغــلــقــا هــو 
كـــان  الآخــــــر طــــــوال ١٥ ســـنـــة، إذ 
المسافرون يتجمعون في ساحة 
تسمى ساحة عباس بن فرناس 
لتقلهم سيارات خاصة من وإلى 
المطار الذي يبعد عن الساحة عدة 

كيلومترات.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، الــســنــة 
لا تـــبـــدو «خــــضــــراء» لمـــجـــرد فتح 
«المــــنــــطــــقــــة الــــــخــــــضــــــراء» ورفــــــع 
الإسمنتية،  والكتل  المصبوبات 
بل لكونها شهدت أيضاً أمطاراً 
غــزيــرة رفــعــت منسوب المــيــاه في 
نهري دجلة والــفــرات. وكــان هذا 
تطوراً طيباً من ثماره إنهاء أزمة 
الــجــفــاف فــي الــعــراق الــتــي طالت 
هي الأخــرى لعدة سنوات، وأدى 
إلــى ازدهــــار واضـــح فــي الــزراعــة، 
انـــســـحـــب الأمـــــــر لأول مـــرة  كـــمـــا 
ت 

ّ
على أداء الكهرباء التي تحسن

قياساً إلى السنوات السابقة. ذلك 
أنــه، لأول مــرة منذ عــام ٢٠١١، لم 
يشهد صــيــف الــعــراق مــظــاهــرات 
جماهيرية بسبب نقص الطاقة 

الكهربائية.
مــــثــــل هـــــــذه الأمــــــــــور يـــعـــدهـــا 
عــبــد المــهــدي «إنـــجـــازات لا يمكن 

تــجــاهــلــهــا»، بينما تــراهــا الكتل 
السياسية أقــل مما كــان قــد وعد 
بـــه حـــين أجـــــري الــتــصــويــت على 
برنامجه الحكومي. وفي الوقت 
الذي أعلنت جهة حكومية رسمية 
أنــجــز فــي البرنامج  أن نسبة مــا 
الــحــكــومــي لــلــســتــة أشــهــر الأولـــى 
من عمر الحكومة يبلغ نسبة ٧٩ 
في المــائــة، فــإن لجنة مراقبة أداء 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي الــبــرلمــانــيــة 
أعلنت أن نسبة مــا أنجز حقاً لا 
يتعدى نسبة الـ٣٦ في المائة فقط. 
بل ما هو أسوأ، أن كتلة «الحكمة» 
الــتــي يتزعمها عمار  المــعــارضــة، 
الحكيم، تدعي أن نسبة الإنجاز 

لا تتعدى الـ٣٣ في المائة.

حكومة ناقصة تربية
وفــي سياق تــعــداد مــا أنجز 
ومـــــا لــــم يــتــيــســر إنـــــجـــــازه، فــإنــه 
بــعــد مـــا يـــقـــرب مـــن ســـنـــة، ورغـــم 
كــــل الــــتــــطــــورات الـــتـــي حــصــلــت، 
وآخرها ملف «الحشد الشعبي»، 
ومـــحـــاولات حــصــر الــســلاح بيد 
الــدولــة، والــضــربــات الــتــي طالت 
معسكرات «الحشد» - سواءً عبر 
الطائرات المسيرّة أو سوء الخزن 
الــتــوجــه  بـــاتـــجـــاه  الــضــغــط  - أو 
لــشــراء منظومة صــواريــخ «إس 
٤٠٠» الروسية المتطورة للدفاع 
الــجــوي، فــإن هناك نكتة لا تزال 
تــلاحــق حــكــومــة عــبــد المـــهـــدي... 
هي أنها لا تزال «ناقصة تربية». 

والقصد هنا أن الكتل السياسية 
عجزت حتى اللحظة عن التوافق 
على حسم هوية المرشح لشغل 
منصب وزيـــر الــتــربــيــة. ومـــع أن 
رئيس الوزراء يواصل رمي الكرة 
في ملعب الكتل السياسية التي 
يتعينّ عليها حسم هوية المرشح 
لهذا المنصب، فإنه اكتفى حتى 
اللحظة، بتكليف وزيــر التعليم 
الـــعـــالـــي مــنــصــب وزيـــــر الــتــربــيــة 
بــالــوكــالــة، وهــــذا، بينما أخــذت 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة تــلاحــق بعض 
بــتــهــم مــخــتــلــفــة تمهيداً  وزرائــــــه 
لاســتــجــوابــهــم، ومـــن ثـــم، سحب 

الثقة منهم.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، لا يــبــدو 
المــهــدي كبير اهتمام  عــلــى عــبــد 
بهذا الملف ما دام يعلم أن الكتل 
الــســيــاســيــة لــن تــمــرّر أي مرشح 
لـــهـــذا المـــنـــصـــب مــــن قِـــبَـــلـــه مــــا لــم 
تقبل به هي أولاً. وبالتالي، فإن 
منطق الصراع الجاري الآن بين 
رئيس الــوزراء والكتل لا يتعلّق 
بـــأداء الحكومة أو قدرتها على 
الــــبــــرنــــامــــج أم لا... بــل  إنـــــجـــــاز 
يتعلّق بــأمــور أخـــرى بــاتــت هي 
مثار القلق والتوتر، هي الوجود 
الأجنبي في العراق، والصراعات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وأســـلـــحـــة «الــحــشــد 
الشعبي»، والتسليح، والضغوط 
التي بات يواجهها بشأن طبيعة 
العلاقة مع كل هذه الأطراف، بما 
في ذلك موقف المرجعية الدينية 

الشيعية العليا مــنــه. وثــمــة من 
يــقــول إنــهــا حــســمــت أمــرهــا عبر 
الــــكــــلام الـــــــذي صـــــــرّح بــــه حــامــد 
الله  الخفاف، أبرز مساعدي آية 
علي السيستاني ومدير مكتبه 

في بيروت.
الخفاف، قال أخيرا في لقاء 
صحافي معه إن «رئيس الوزراء 
عـــادل عــبــد المــهــدي لــيــس مرشح 
المرجعية العليا، بل كان مرشح 
كــتــلــتــين كـــبـــيـــرتـــين (فـــــي إشـــــارة 
إلــــــى «ســـــــائـــــــرون» و«الـــــفـــــتـــــح»)، 
ولــــــقــــــد حـــــظـــــي بـــــقـــــبـــــول وطــــنــــي 
وإقليمي ودولــــي، فلم تعترض 
عليه المرجعية... ولكنها بلغت 
الأطـــــراف المــعــنــيــة أنــهــا لــن تؤيد 
الحكومة الجديدة إلا إذا وجدت 
مــلامــح الــنــجــاح فــي عــمــلــهــا، مع 
الأخـــــــــذ بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار حــجــم 
المشاكل المتوارثة من الحكومات 

السابقة».

سفينة عبد المهدي
عـــنـــد بـــــدايـــــة تـــشـــكـــيـــل عـــــادل 
عبد المهدي حكومته فإنه ما كان 
يــتــصــور أنــــه ســيــواجــه تــطــورات 
متلاحقة قد تبدو أكبر من قدرة 
الحكومة على مواجهته، وربما 
أكبر من قدراته الشخصية على 
التعامل مع ملفات معقدة أهمها 
التصعيد الأميركي - الإيراني... 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى حـــافـــة الـــحـــرب 
وخـــطـــف الأضـــــــواء مـــن تـــطـــورات 

كثيرة في المنطقة. لكن التصعيد 
الأميركي - الإيراني، على أهميته، 
لــم يــخــطــف الأضـــــواء مــمــا تبيته 
الكتل للحكومة ورئيسها، سواءً 
الــخــدمــي أو  عــلــى صــعــيــد الأداء 

المواقف السياسية.
ومع أن رئيس الوزراء ما زال 
يحاول جاهداً الإمساك بالعصا 
مــــن الـــــوســـــط، فـــإنـــه يـــجـــد نــفــســه 
تــائــهــة  فـــــي ســـفـــيـــنـــة  يــــعــــوم  الآن 
بعرض البحر لا تبدو قريبة من 
الـــوصـــول إلـــى أي ســـاحـــل، وهـــذا 
مـــــع أنــــــه مـــطـــلـــوب مـــنـــه الإجــــابــــة 
على تساؤلات كثيرة حين تكمل 
حــكــومــتــه بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن 

سنتها الأولى.
على رأس التساؤلات سؤال 
مـــتـــصـــل بـــتـــحـــديـــد عـــبـــد المـــهـــدي 
مـــوقـــفـــه مــــن الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي 
في الــعــراق. وطبعاً، هــذا أمــر في 
غاية الصعوبة في ظل الانقسام 
السياسي الحاد بشأن الأميركيين 
كمدربين ومستشارين، فضلا عن 
الانقسام داخل الجسم السياسي 
الــــعــــراقــــي بــــين الـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة 
والسنية والكردية حول الوجود 
الأميركي. وهكذا، سيتوجب على 
رئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان 
ســيــســتــجــيــب لــلــمــطــالــبــات الــتــي 
أخـــذت تــتــزايــد مــن كــتــل مختلفة 
- وبــعــضــهــا مــقــربــة مـــن فــصــائــل 
مسلحة مــوالــيــة لإيــــران - بشأن 
شـــــراء مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس 
٤٠٠» الروسية لحماية الأجــواء 
العراقية مما بــات يتهددها من 
قصف جوي بالطائرات المُسيّرة 

«الدرون».
لــم تعلن موقفها  الــحــكــومــة 
بعد بشأن من استهدف معسكرات 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، وهــو أمــر لا 
يبدو أن له تفسيراً مقنعاً حتى 
الآن، في حين يصرّ قادة الفصائل 
المــســلــحــة عــلــى الـــقـــول إن الــجــهــة 
الــتــي استهدفت المعسكرات هي 
إســرائــيــل. وبــالــتــزامــن مــع تــكــرار 
هـــذه الــتــأكــيــدات، فـــإن الأصــــوات 
المناوئة  والسياسية  البرلمانية 
لـــلـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق 
باتت تتحدث الآن علناً عن أهمية 
توجّه العراق إلى روسيا لشراء 
منظومة «إس ٤٠٠» على غرار ما 
فعلت تركيا. ولكن التصريحات 
بهذا الشأن بدت متباينة حكومياً 
وبــرلمــانــيــاً. فبينما أعــلــن سفير 
الـــعـــراق فـــي مــوســكــو أن الـــعـــراق 
قرّر فعلاً شراء هذه المنظومة فإن 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة نفى 
وجــود نية عراقية حالياً لشراء 

مثل هذه المنظومة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، فــي الــوقــت 
الـــــذي تـــبـــدو الـــضـــغـــوط شــديــدة 
كـــانـــت  المــــــهــــــدي، إن  عــــلــــى عــــبــــد 
لأســبــاب داخــلــيــة أو إقليمية أو 
دولــيــة، فــإن جل المــؤشــرات تقول 
إن «سفينته» مُقدّر لها أن ترسو 
فــي مــوعــدهــا المـــقـــرّر عــنــد نهاية 
عــام الحكومة الأول مــن دون أن 
يــتــمــكــن أحــــد مـــن اتـــخـــاذ مــوقــف 
مناوئ لها بالطريقة التي يحلم 
بها. إذ الشروط التي كانت غير 
متوافرة طبقا لرؤية عبد المهدي 
قبل تكليفه بشهور لا تــزال غير 
متوافرة اليوم. لكن السبب ليس 
الــــوزراء عن  بسبب عجز رئــيــس 
فــــي بــحــر  الـــســـفـــيـــنـــة  إدارة دفــــــة 
مـــتـــلاطـــم الأمـــــــــــواج، بــــل نــتــيــجــة 
لحدة الخلافات والاستقطابات 
التي تجعل منه (أي عبد المهدي) 
عــنــصــر الــــتــــوازن الـــوحـــيـــد الـــذي 
يــحــتــاج إلــيــه الــجــمــيــع، بينما لا 
يحتاج هو لأحــد من منطلق أن 
الاســتــقــالــة «الــشــهــيــرة» مــا زالــت 
في جيبه... وليس ثمة ما يشي 
بأنه يشعر بالقلق وهــو يتلقى 
يوميا تهديدات بإقالة، ستبقى 
- عــلــى الأرجــــــح - مــؤجــلــة ربــمــا 
للسنوات الأربــع المقبلة من عمر 
هذه الحكومة. وفي حينه، يكون 
رئـــيـــس الــــــــوزراء قـــد تـــعـــدّى سن 

الثمانين!

,,

,,
الحكومة لم 
تعلن موقفها 

بعد بشأن 
من استهدف 
معسكرات 

«الحشد الشعبي»

قبل شهور من قبول تكليفه مهام رئاسة الحكومة 
الــعــراقــيــة، كــان عـــادل عبد المــهــدي، الـــذي يفضل لقب 
«السيد» على الدكتور، كتب مقالاً في جريدة يملكها 
حملت عــنــوانــاً لافــتــاً، ولــعــلــه نـــدم عليه مــرتــين، وهــو 

«آسف... الشروط غير متوفرة».
ملخص فكرة المقال تلخص في حد ذاتها مأساة 

الرجل «السياسي الضليع والمفكر الاقتصادي» ورجل 
الدولة الذي شغل عدة مناصب مهمة منها الوزارة ونيابة 
رئيس الجمهورية، الذي جاء إلى الحكومة بتوافق هش 
بين أكبر كتلتين في البرلمان «سائرون بزعامة مقتدى 

الصدر» و«الفتح بزعامة هادي العامري».
الشروط التي قال عنها إنها ليست متوفرة تتمثل 

في أن ما تريده الكتل السياسية وزعاماتها من رئيس 
الحكومة هي غير ما يراه هو، لا سيما أن اسمه كان قد 
طرح بوصفه أحد المرشحين لرئاسة الحكومة بعدما 
تبين أنه لا ولاية ثانية لمن أصبح سلفه الدكتور حيدر 
الــعــبــادي... وفــي ظــل وجــود مرشحين آخــريــن جرى 

تداول أسمائهم من بينهم هادي العامري.

بين «الاستقالة» المؤجلة والتهديد بالإقالة الموعودة

خيارات عادل عبد المهدي... وفرصه
بغداد: حمزة مصطفى

عــــــــــــادل عـــــبـــــد المــــــــهــــــــدي، فـــي 
مقالته الشهيرة، التي قــال فيها 
الــشــروط غير متوفرة»  «آســـف... 
كان يتحدث بمنطق اليائس من 
إمـــكـــانـــيـــة أن يـــطـــرح اســـمـــه عــلــى 
لـــذلـــك أراد أن  الــــــتــــــداول،  قـــائـــمـــة 
«يتغدّى» بالكتل السياسية قبل 
أن «تتعشى» به حين أبعد نفسه 

تلقائيا عن قائمة الترشيح.
غــيــر أن مـــا حــصــل أن الكتل 
والزعامات السياسية فشلت في 
تحقيق الحسم المتوخى، وبدأت 
خــــيــــاراتــــهــــا تـــضـــيـــق وتـــتـــقـــلـــص، 
ناهيك من الاختلافات في الرؤى 
الإقليمية والدولية - لا سيما بما 
يتصل بإيران والولايات المتحدة 
مَــن يمكن أن يكون رئيسا  - إزاء 
للحكومة العراقية المقبلة في ظل 
تصاعد الأزمة بين قيادتي طهران 

وواشنطن.
ثـــــم، بـــعـــدمـــا جــــــاءت نــتــيــجــة 
الانتخابات مختلفة عن توقعات 
الكثيرين، سواءً لجهة بروز كتل 
وتراجع أخرى، انسحب هذا الأمر 
عــلــى مــفــهــوم «الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
الأكـــثـــر مـــقـــاعـــد» الـــتـــي يـــغـــدو من 
حــقــهــا تـــرشـــيـــح رئـــيـــس الـــــــوزراء 

المقبل.
وفي ظل استقطاب سياسي 
حـــــاد، انــتــقــل واقـــــع الــــصــــراع من 
طــــائــــفــــي «ســـــنـــــي - شــــيــــعــــي» أو 
عـــــرقـــــي «عــــــربــــــي - كـــــــــــردي» إلــــى 
صــــــراع ســـيـــاســـي بــــين مـــحـــوَريـــن 
شـــــكـــــلا تــــحــــالــــفــــي «الإصــــــــــــــلاح» 
مقابل «البناء»... وكل من هذين 
الــتــحــالــفــين يــضــم شــيــعــة وســنــة 

وأكرادا.

مخالفة دستورية
طبقاً للدستور العراقي، فإن 
الــتــي تتمتع  الكتلة الأكــبــر - أي 
بأكبر عدد من المقاعد - هي التي 
ترشح رئيس الوزراء، لكن هذا لم 
يحصل بسبب الخلاف الحاد بين 
تحالفي «الإصــــلاح» و«الــبــنــاء» 
وتـــفـــســـيـــر كـــــل مـــنـــهـــمـــا مـــفـــهـــوم 
«الــكــتــلــة الأكـــبـــر» طبقا لمــا يـــراه. 
وفــي لقاء مع «الشرق الأوســط» 
القانوني العراقي  يقول الخبير 
أحمد العبادي شارحاً أنه «طبقا 
للمادة ٧٦ من الدستور، فإن كلا 
من التحالفين استند إلى تفسير 
المحكمة الاتحادية لعام ٢٠١٠»، 
الــذي كانت  مبينا أن «التفسير 
قدمته المحكمة الاتحادية لا يزال 
ساري المفعول، علما بأن قرارات 
الاتــــحــــاديــــة مـــلـــزمـــة وقـــاطـــعـــة». 
ولأن الــبــاب بــات مغلقا أمــام كل 
مـــن الــتــحــالــفــين مـــن مــنــطــلــق أنــه 
لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن 
تعطي تفسيراً جــديــداً فقد رأت 
كلا من كتلتي «سائرون» ضمن 
تــحــالــف «الإصــــــلاح»، و«الــفــتــح» 
ضـــمـــن تـــحـــالـــف «الـــــبـــــنـــــاء»، أن 
تذهبا باتجاه المــجــيء بمرشح 
تـــوافـــقـــي يـــبـــدو أنـــــه مـــحـــل رضـــا 
مــعــظــم الأطـــــراف الــســيــاســيــة ولا 
توجد عليه مــؤشــرات قلة رضا 
إيــرانــيــة» أو   - إقليمية «عــربــيــة 
دولـــيـــة «أمـــيـــركـــيـــة»... هـــو عـــادل 

عبد المهدي.
عبد المهدي، الذي كان استقال 
مرتين في الماضي مرة حين كان 
(عــام  الجمهورية  لرئيس  نائباً 
كـــــان وزيـــــراً  ٢٠٠٩) ومـــــــرة حــــين 
للنفط (عــام ٢٠١٥). ولأن الرجل 
يــحــتــفــظ دائـــمـــاً بــالاســتــقــالــة في 
جيبه، فــإن الإتيان به بــدأ وكأنه 
ضـــمـــن شـــــروطـــــه، الــــتــــي لــــم تــكــن 
متوفرة حتى قبل شهور - طبقا 
لمـــا كــتــبــه هـــو - أو تــخــوف الكتل 
الــتــي جــــاءت بـــه مـــن شـــروطـــه ما 

يــضــطــرهــا لأن تــمــنــحــه الــحــريــة 
الكاملة فــي أن يتصرف بصفته 

رئيسا للوزراء.

سنة خضراء
يـــــقـــــتـــــرب عــــــــــــادل عـــبـــد  الآن 
المهدي، الاقتصادي والأكاديمي 
والـــيـــســـاري الـــســـابـــق، مـــن إكــمــال 
ــــــى رئــيــســاً لــــلــــوزراء.  ســنــتــه الأول
والمـــلاحـــظ أنـــه طــــوال تــلــك السنة 
لـــم يـــلـــوح بــالاســتــقــالــة، فـــي حين 
بدأت الكتل السياسية تلوّح الآن 
بإمكانية إقالته عبر استجوابه 
داخـــــــل الــــبــــرلمــــان وســــحــــب الــثــقــة 
مـــنـــه خـــــلال الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي 
الــذي بــدأ اليوم  الجديد للبرلمان 
الــســبــت. الأســبــاب الــتــي تسوقها 
الكتل والــزعــامــات، وحتى بعض 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة لإقـــــالـــــة أو 
المــهــدي متباينة.  محاسبة عــبــد 
ولـــكـــن فـــي مــقــدمــهــا: قــلــة الــرضــا 
الــجــمــاهــيــري عــمــومــاً مـــن الأداء 
الـــحـــكـــومـــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
رئيس الوزراء يدافع عن سياسات 
اتبعها خلال أقل من سنة واحدة 

لم يتبعها أي من أسلافه قبله.
الــســيــاســات  تــلــك  عــلــى رأس 
التي يعدها عبد المهدي وفريقه 
الــحــكــومــي «مـــنـــجـــزات» هـــي فتح 
«المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء»، فــــي قــلــب 
الـــعـــاصـــمـــة بـــــغـــــداد، الــــتــــي كــانــت 
محصنة طوال ١٥ سنة، بالإضافة 
إلــــــى رفــــــع الـــكـــتـــل والمـــصـــبـــوبـــات 

«هــنــاك ثــلاث قــوى فــي المــيــدان (معركة 
انتخابات الرئاسة في تونس)... هناك مورو 
(مـــرشـــح حــركــة الــنــهــضــة) و(قـــلـــب تــونــس) 
(حزب نبيل القروي) و(تحيا تونس). البقية 
ليسوا موجودين. يوم ١٥ سبتمبر (أيلول) 
(يوم الاقتراع) العمل الميداني هو الفاصل».

رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد

 «أعتقد أنه عندما يقول إنه يريد التوصل 
لاتفاق بشأن بريكست، فهو يتصرف بحسن 
نية، وفرق العمل لدينا على تواصل ونحن 
نستكشف ما هو ممكن... الفجوة شاسعة، 
وســنــكــافــح حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مــن أجــل 
التوصل إلى اتفاق، ولكن من دون أي تكلفة».

رئيس وزراء آيرلندا ليو فاردكار

«إن حـــيـــازة ســــلاح نـــــاري هـــو امــتــيــاز 
ولـــيـــس حـــقـــاً... وهـــــذا يــعــنــي أن عــلــيــنــا أن 
نفعل كــل مــا بوسعنا للتأكد مــن أنــه فقط 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الأمـــــنـــــاء. الــــذيــــن يــحــتــرمــون 
القانون سيحصلون على تراخيص لحيازة 

الأسلحة النارية واستخدامها».
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

«إنــهــا لمسؤولية تاريخية تأسيس حركة 
سياسية جــديــدة والــشــروع فــي مسار جــديــد... 
إنـــنـــا نــســتــقــيــل مـــن حــزبــنــا (الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم) الذي خدمناه بجهد عظيم لسنوات... لم 
يعد ممكنا العمل في عهد الإدارة الحالية للحزب 

التي تصف أي انتقاد داخله على أنه خيانة».
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو

> قبل أيـــام نــشــرت وســائــل الإعـــلام العراقية 
خبراً بمضمون بدا لافتاً وصادماً في آن. الخبر 
يقول إن «أبو مهدي المهندس» نائب رئيس هيئة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أعــلــن نــيــة «الــحــشــد» تشكيل 

مديرية للقوة الجوية.
هنا طرحت تــســاؤلات كثيرة بشأن الكيفية 
التي يمكن من خلالها وجود قوتين جويتين في 
بلد واحد. وفي ظل التصعيد الإيراني - الأميركي، 
الــذي تــطــوّر إلــى تــهــديــدات متبادلة بــين الطرفين 
بشأن استهداف بعضهما، دخل إلى المعادلة لغز 
آخر لا يزال محيراً تمثّل في قصف عدة معسكرات 
«الحشد الشعبي» فــي مناطق  لـ ومــخــازن تابعة 

مختلفة من العراق.
الــتــهــمــة الـــتـــي وجـــهـــهـــا، ولا يــــــزال يــوجــهــهــا 
«الحشد» بشأن ذلك هي اتهامه إسرائيل بقصف 
تلك المخازن. وصحيح أن الحكومة العراقية شكلت 

إلــى ذلـــك، لكن،  الــتــي أدت  لجنة لمعرفة الأســبــاب 
حتى الآن، لم تعلن هذه اللجنة نتائج تحقيقاتها 

وتحرياتها.
لدى العودة إلى تصريحات «المهندس» بشأن 
مديرية القوة الجوية، فقد جاء أقوى رد فعل عليها 
الــصــدري» مقتدى الصدر،  من قِبل زعيم «التيار 
الذي كتب تغريدة وهو في إيــران يحذّر فيها من 

تحوّل العراق إلى «دولة شغب». 
وقــال الصدر في تغريدة له في حسابه على 
موقع «تويتر» معلقاً: «الوداع يا موطني.  يُعَد ذلك 
إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية...  ويُعَد ذلك تحولاً 
غبِ وإذا 

َ
من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الش

لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة...  فإني أعلن 
براءتي منها». وتابع الصدر: «سلاماً موطني... 

المُعزي والمعزّى  مقتدى الصدر».
مع هذا، أبلغ برهان المعموري، عضو البرلمان 

الــعــراقــي عــن كــتــلــة «ســـائـــرون» (الــتــي يــقــود أحــد 
أحــزابــهــا مــقــتــدى الـــصـــدر) «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
الــصــدر واضــحــة للجميع باعتبار أن  «تــغــريــدات 
ما يحصل هو ليس تخلياً عن الحكومة أو سحب 
الثقة منها، حيث إن هناك كثيراً من التغريدات 
كانت وما زالت من أجل تقويم الحكومة بما في 

ذلك التغريدة الأخيرة. 
إنما كل ما يحصل لصالح الحكومة لأن السيد 
الصدر يريد أن يمنح الحكومة قوة في التصرف 
لــحــمــايــة الــبــلــد وهــيــبــة الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا». 
وأضاف المعموري أن «المطلوب الآن قوة للأجهزة 
الأمــنــيــة فــي وزارتـــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، وكــذلــك 
سيادة العراق يجب أن تكون مصونة وفي إطار 
مؤسسات مهيبة بعيداً عن تشتت القرارات». ثم 
قــال: «يتوجب على رئيس الــوزراء أن يحصر كل 
الــقــرارات المصيرية بيده وعــدم السماح بتشتت 

وإصــــــدار قــــــرارات مــنــفــردة بــعــيــدة عـــن الــتــقــلــبــات 
السياسية». 

وأشار المعموري أيضا إلى أن «الحكومة، حين 
الــــوزاري فلكونها  تــم التصويت على منهاجها 
لــم يحصل ذلك  حكومة خــدمــات، لكن حتى الآن 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي تـــرضـــي المــــواطــــن وتـــرتـــفـــع إلـــى 
الــذي  الــــوزاري  الــطــمــوح طبقاً للمنهاج  مستوى 
جــــرى إقــــــــراره، بــيــنــمــا نــجــد أن هـــنـــاك إخــفــاقــات 
كــثــيــرة فــي تنفيذ الــبــرنــامــج الــحــكــومــي». وتــابــع 
المعموري: «في الفصل التشريعي المقبل ستكون 
هناك استضافة لرئيس الــوزراء وبعض الــوزراء 
الــتــي تم  لكي يــشــرحــوا لنا مــا النسبة الحقيقية 
تنفيذها ضمن البرنامج الحكومي، وبالتالي، 
فإن ما عبر عنه الصدر حتى في سياق التحذير 
إنما هو دعم لرئيس الوزراء لأنه في النهاية يريد 

حكومة قوية».

رات»... حقيقة موقف الصدر
ّ
«لغز المسي



في ١٤ أبريل (نيسان) من عام 
١٩١٢ غرقت سفينة التايتانيك في 
المحيط الأطلسي، وكان بين ركابها 
١٥٢ لــبــنــانــيــاً مـــن عــشــريــن مــديــنــة 
وقرية، وقد نجا منهم ٢٧ شخصاً 
ومات ١٢٥. وفي ١٧ يونيو (حزيران) 
الماضي نقلت «الشرق الأوسط» عن 
زوار الرئيس ميشال عون، تشبيهه 
الــوضــع فــي لــبــنــان بــوضــع سفينة 
تايتانيك، التي كانت تغرق ببطء 
بــيــنــمــا كــــان ركــابــهــا يــرقــصــون في 
صــالــونــاتــهــا غــيــر مـــدركـــين الخطر 

الملمّ بهم.
قــــــبــــــل أيـــــــــــــام حـــــــــــطّ عــــــلــــــى مـــتن 
الــلــبــنــانــيــة»، السفير  «الــتــايــتــانــيــك 
الفرنسي بيار دوكان المكلّف متابعة 
تنفيذ مقررات «مؤتمر سيدر»، الذي 
عقد في أبريل من العام الماضي أي 
قبل ١٨ شهراً، وبعد محادثاته مع 
المــســؤولــين اللبنانيين، تعمّد كما 
فعل في زيارته السابقة، التي قال 
فـــي نــهــايــتــهــا «إن لــبــنــان بــلــد غير 
قــابــل لــلإصــلاح»، أن يعقد مؤتمراً 
صحافياً كــرر فيه التحذير مــن أن 
الــســفــيــنــة الــلــبــنــانــيــة تـــواجـــه خطر 
الغرق بكل من فيها، وقد جاء كلامه 
مــوازيــاً لــلــقــرارات الــتــي صـــدرت عن 
مؤسسات التصنيف الدولية، التي 
حذرت بدورها من انهيار لبنان إلى 

صفوف الدول الفاشلة.
لـــــكـــــن الــــــــرقــــــــص مــــســــتــــمــــر فـــي 
صالونات «التايتانيك اللبنانية» 
فـــــارق جـــوهـــري أول، وهــــو أن  مـــع 

الــركــاب أي  الــذيــن يرقصون ليسوا 
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــعــلــو صــراخــهــم 
خــوفــاً وذعــــراً مــن الــخــطــر المـــلـــمّ، بل 
طــاقــم الــقــيــادة مــن الــبــحّــارة الــذيــن 
قـــــــــــادوا ويـــــــقـــــــودون الـــســـفـــيـــنـــة أي 
المسؤولون السياسيون والحزبيون 
أمـــا  الــــدفــــة،  يـــتـــولـــون إدارة  الــــذيــــن 
الفارق الثاني المهم فهو أن تايتانيك 
لم تجد من يهرع إلى نجدتها، أما 
لبنان فيجد من يحرص على عدم 
انـــهـــيـــاره اقــتــصــاديــا ومـــالـــيـــاً، لكن 
المسؤولين لا يتوقفون لحظة أمام 
لــفــتــة جـــوهـــريـــة قــالــهــا دوكــــــان في 
مؤتمره الصحافي مخاطبا إياهم: 
يـــقـــول المـــثـــل الــفــرنــســي أعِـــــن نفسك 

تعِنكَ السماء.
من الواضح حتى الآن رغم كل 
ما قيل ويقال عن الإصلاح ومحاربة 
الـــفـــســـاد وعــــن مـــحـــاربـــة نــهــب المـــال 
الــــعــــام وعــــــن وقــــــف المـــحـــاصـــصـــات 
والمــحــســوبــيــات، أن لــبــنــان لا يعين 
الــــدول الشقيقة  لــكــي تعينه  نفسه 
والصديقة والمانحة، والتي تحرص 
على أن لا يغرق، رغم أنه حصل قبل 
أيام على فترة سماح لمدة ستة أشهر 
الــدولــيــة  مــن مــؤســســات التصنيف 
المـــخـــتـــصـــة، وكــــذلــــك مــــن الــهــيــئــات 
الاقتصادية التي أمهلت الدولة هذه 
المدة، لتنفيذ خطة حقيقية وقرارات 
واضحة ومسؤولة لمعالجة الأزمــة 

قبل أن يغرق لبنان!
دوكـــــــــان تـــعـــمّـــد أن يــــحــــدد فــي 
وضـــــوح مــكــامــن الــخــلــل والــخــطــر، 

داعـــيـــاً إلـــى الانـــخـــراط فـــي بــرنــامــج 
الــجــادة  واضـــح وســريــع للمعالجة 
لـــلـــغـــايـــة، ولا  الــــوضــــع طــــــارئ  «لأن 
ر اقتصادي 

ّ
يمكن أن نجد أي مؤش

أو مالي غير سيئ»! غير سيئ؟
بما يعني ضمناً أنه بعد مضي 
١٨ شهراً على «مؤتمر سيدر»، وبعد 
زيارته الأولى وحديثه عن استحالة 
الإصــلاح، لم يجد حتى الآن سوى 
المؤشرات السيئة، وليس في كلامه 
هذا أي مبالغة، فعلى سبيل المثال:

مع وصول دوكان إلى بيروت، 
كانت وسائل التواصل الاجتماعي 
تتناقل مانشيت ظهر فــي جريدة 
«الــنــهــار»، في ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) من عام ١٩٥٣ أي قبل ٦٦ عاماً 
يقول: «الكهرباء مهددة بالانقطاع 
بين ساعة وأخــرى والأزمــة تتطلب 

حـــلاً ســريــعــاً قــبــل وقــــوع الــكــارثــة»، 
ولـــــكـــــن يـــــعـــــرف الـــلـــبـــنـــانـــيـــون كــمــا 
الــكــارثــة مستمرة  يعرف دوكـــان أن 
ومستفحلة، رغم أن الكهرباء رتبت 
على الدولة في العقدين الماضيين، 
ثلث الــديــن الــعــام أي مــا يـــوازي ٣٢ 
مــلــيــار دولار، كــانــت كــافــيــة لإنـــارة 

قارة آسيا بأكملها، ولهذا كان من 
الطبيعي أن يعلن دوكــان أنــه أبلغ 
من يعنيهم الأمر أن ٦٠ في المائة٪ 
من العجز يأتي من كهرباء لبنان، 
وبالتالي لا بد من التصرف حيال 

هذا الأمر.

أنــــه أراد الإشـــــــارة إلــى  واضـــــح 
أن السياسات التي اتبعت في هذا 
الــقــطــاع لــم تكن مجدية ولا بــد من 
تغييرها، ولكن كيف عندما يكون 
ملف الكهرباء عنوان اشتباك بين 
القوى السياسية، وخصوصاً مثلاً 
بــين الــقــوى التي كانت فــي حكومة 

«اســـتـــعـــادة الـــثـــقـــة»، الــتــي تــحــوّلــت 
صـــــراعـــــاً عـــلـــى تـــقـــاســـم الــحــصــص 
والــتــنــفــيــعــات وجــنــي الأربـــــاح على 

حساب خزينة الدولة.
ومن أين وكيف يأتي الإصلاح 
الــجــذري والحقيقي، عندما تكون 
دولــة «التايتانيك اللبنانية» آخر 
من يعلم، فهي مثلاً لا تعرف عدد 
مـــوظـــفـــيـــهـــا والمــــتــــعــــاقــــديــــن مــعــهــا، 
والذين يتم حشرهم في كواليسها 
بغض النظر عن الحاجة إليهم، أو 
وجود وظائف يقومون بها، ولهذا 
من مرارة السخرية فعلاً، أن تطلب 
الــــــوزارات والإدارات  الــحــكــومــة مــن 
والمـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة، أن تــقــوم 
بــجــردة إحصائية لعدد موظفيها 
الــذيــن يــقــال إنــهــم يــتــجــاوزون ٣٥٠ 
ألفاً، منهم عشرة آلاف تم توظيفهم 

عشية الانــتــخــابــات طبعاً كــرشــوة، 
رغــــم وجـــــود قـــــرار حــكــومــي ســابــق 
بــعــدم التوظيف، ولــكــن الأنــكــى من 
الــــدولــــة، لا ولــــن تستطيع  ذلــــك أن 
تـــصـــرف واحــــــداً مــنــهــم، بسبب  أن 
الـــــخـــــلافـــــات الـــســـيـــاســـيـــة وقــــواعــــد 
المحاصصة والطائفية والــحــرص 

على الشعبوية!
ونـــــحـــــن أمـــــــــام دولـــــــــة لا يــمــكــن 
لعاقل أن يصدق، أنها حوّلت قطاع 
التعليم الخاص في بعض جوانبه 
عملية تنفيعات، بحيث إن هناك 
أســتــاذا لــكــل ثــلاثــة تــلامــيــذ، بينما 
يصل المعدل المتعارف عليه دولياً 
إلــى مــا بــين ١٥ إلــى ٢٠ تلميذاً لكل 
مــعــلــم، والأغـــــرب أن هــنــاك مـــدارس 
فيها أساتذة وليس فيها أي تلميذ!
دولـــــــة يـــتـــقـــاضـــى فـــيـــهـــا بــعــض 
المــســؤولــين ثــلاثــة رواتــــب تقاعدية 
وراتــــــبــــــاً إضــــافــــيــــاً عـــــن وظـــائـــفـــهـــم 
الــــحــــالــــيــــة، دولــــــــة فـــيـــهـــا مــــديــــرون 
عــامــون يتقاضون رواتــبــهــم، ويتمّ 
تــعــيــيــنــهــم وحـــتـــى تــعــيــين أنــفــســهــم 
أعضاء في عدد من مجالس الإدارات 

ويتقاضون عدة رواتب!
وفـــــي لـــبـــنـــان دولــــــة تـــنـــام مــثــلاً 
على اقتراح قانون منسي في أدراج 
المــجــلــس الــنــيــابــي يــدعــو إلـــى وقــف 
تــعــويــضــات ومــخــصــصــات الــــوزراء 
والـــــــنـــــــواب الــــســــابــــقــــين، وتـــســـتـــمـــر 
الــدولــة فــي دفـــع هـــذه التعويضات 
والمــخــصــصــات حــتــى إلــــى عــائــلات 
النواب الذين صــاروا في ذمة الله، 
ودولــــــــــة تـــخـــصـــص ســــريــــة كـــامـــلـــة 
لـــلـــحـــمـــايـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــدفـــع 
خزينتها الأجور لمئات من المرافقين 
الــعــســكــريــين الـــذيـــن يــعــمــلــون عند 
نــــواب ووزراء حــالــيــين وســابــقــين، 
وعــــنــــد مـــرجـــعـــيـــات ديـــنـــيـــة وقــــــادة 

أحزاب.

وهــــكــــذا لــــم يـــكـــن مــســتــغــربــاً أن 
يصف أحد الدبلوماسيين الأجانب 
قبل أســابــيــع، مــا يــجــري فــي لبنان 
بأنه انتحار فعلي بسبب السياسات 
الرعناء التي تطبقها الدولة، ولهذا 
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً أن بــعــض الــــدول 
بــــــدأ يـــشـــكـــك فــــي جــــديــــة مــــا يــقــولــه 
المسؤولون عن الإصــلاح ومحاربة 
الفساد، والدليل أنه لم يتم اتخاذ أي 
إجــراءات واضحة وصريحة لوقف 
التنفيعات والسمسرات ونهب المال 
الــعــام والتهرب الضريبي، وإقفال 

معابر التهريب وضبط المرافئ.
قــبــل أيــــام تــفــقــد الــرئــيــس سعد 
الحريري الوضع في مرفأ بيروت، 
الذي ترتفع حوله تساؤلات آخرها 
أنــه بــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ وصل 
دخله إلى مليار و٣٥٠ مليون دولار، 
ولـــكـــن لـــم يــصــل مــنــهــا إلــــى خــزيــنــة 
الدولة أكثر من ١٣١ مليون دولار، 
الحريري قــال «إن مــن سيهرّب من 
المــــرفــــأ ســيــصــطــدم بــــالــــدولــــة، وإن 
الإعفاءات تم توقيفها لأن مصلحة 
الــدولــة أهـــم مــن مــصــالــح الــطــوائــف 

ولينضبّ السياسيون خلص».
ولـــــكـــــن كــــيــــف ومــــــــن ســـيـــضـــبّ 
السياسيين الــذيــن هــم الــدولــة وهم 
الـــقـــرار، وخــصــوصــاً عــنــدمــا تسقط 
الحدود بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، فهل يمكن أن يتحول 
السياسيون الذين هم داء لبنان إلى 
الــذي يمنع غــرق التيتانيك  الـــدواء 

الثانية؟

الــــرأي Issue العدد ١٤٩٠٠ – Saturday ١٦السبت ٢٠١٩/٩/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

لن تطمس القضية الفلسطينية التونسيون والحاسة السياسية
فــي ردة فعل عاجلة ونــاجــزة تجاه 
الــوزراء الإسرائيلي  تصريحات رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الـــخـــاصـــة بــنــيــاتــه 
توسيع ســيــادة إســرائــيــل إلــى أكــثــر من 
ثلث الضفة الغربية المحتلة، كان صوت 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز صـــــادحـــــاً بــشــجــاعــة 
معهودة، وصــدق مــوصــول، معتبراً أن 
الأمر يعد تصعيداً بالغ الخطورة بحق 
الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً 
لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، 
ومــشــدداً على أن المحاولة الإسرائيلية 
لفرض سياسة الأمر الواقع «لن تطمس 

الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني».
وفــي خــطــوة عملية مــبــاشــرة، دعت 
السعودية لاجتماع عاجل لدول منظمة 
التعاون الإسلامي غداً الأحد في المملكة، 
من أجل تدارس الوضع الطارئ، وتوحيد 
الــرد على الافتئات الجديد على  جهود 
صــعــيــد الــقــضــيــة المــــحــــوريــــة لــلــشــعــوب 

العربية والإسلامية على حد سواء.
كعادتها دائماً، كانت المملكة سباقة 
في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، 
وعبر دبلوماسيتها العالمية تضع الآن 
الــعــالــم أمـــام اســتــحــقــاقــات كــارثــيــة لهذه 
التطلعات الظالمة، والتي تفقد المنطقة 
الشرق أوسطية سلامها، ولا تترك العالم 
يعرف للأمن والأمـــان طعماً، ففلسطين 
لـــيـــســـت مــــجــــرد مـــســـاحـــة مــــن الأراضـــــــي 
التقليدية كما في أي إقليم حول العالم؛ 
لكنها قلب مقدسات إيمانية للمسلمين 
والمسيحيين حول العالم، ومن هنا تأتي 

فرادتها الدوغمائية.
قبل تصريحات نتنياهو الأخــيــرة 
هــذه، خلنا أن «صفقة القرن» التي كثر 
الحديث عنها سوف تأتينا من الغرب، 
من عند العم سام. وما تسرب في الفترة 
الأخــيــرة بــات يقطع بــأن الرئيس ترمب 
سوف يعلن عن معالم وملامح صفقته 
التي يتحدث بها الركبان حتى اليوم، 
بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في 

١٧ الشهر الجاري.
المـــفـــاجـــأة هــــي أن «صــفــقــة  غـــيـــر أن 
القرن» تبدت للعالم من قلب إسرائيل، أي 
من الشرق، والعهدة هنا على أفيغدور 
لـــيـــبـــرمـــان، وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي 
السابق، الذي اعتبر أن إعلان نتنياهو 
الأخير ليس إلا صفقة بينه وبين اليمين 

الإسرائيلي المتطرف، المتمثل في اليهود 
الأرثــوذكــس وآخرين. صفقة يــراد منها 
التوصل إلى اتفاق مغلق، هم سيعطونه 
الــســلــطــة، ونــتــنــيــاهــو سيعطيهم دولـــة 

بحسب الأحكام التلمودية.
هل هذه هي الصفقة الجديدة؟ وإذا 

كانت كذلك فعن أي سلام يتحدثون؟
ليس سراً أن الأصــوات الإسرائيلية 
المــغــرقــة فــي تطرفها بــاتــت تــهــدد الــيــوم 
أســـس الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة، تــلــك الــتــي 
قـــامـــت مـــنـــذ نـــحـــو ثــمــانــيــة عـــقـــود عــلــى 
فكر علماني ولــو فــي الــظــاهــر، أمــا الآن 
إلــيــه نتنياهو هــو لعب  فـــإن مــا يسعى 
بنار التطرف اليميني، وهو أمر كارثي 
تتجاوز خسائره الفادحة فوزه برئاسة 

الوزراء من جديد.
يــــدرك نــتــنــيــاهــو أن هــنــاك أصــواتــاً 
داخــــل إســرائــيــل مــثــل جــمــاعــة «لــهــفــاه» 
بــــأصــــولــــيــــة  تــــتــــســــيــــد  مــــتــــشــــوقــــة لأن 
يـــهـــوديـــة مــتــطــرفــة، قــريــبــة الــشــبــه جــداً 
مـــن الأصـــولـــيـــات الــشــرقــيــة الــتــي عــانــى 
منها الجميع، تلك الفئات الضالة التي 
روعت الآمنين ولا تزال، وقد أكد رجالات 
«لهفاه»، قبل فترة، أنهم غير راضين عن 
الدولة المدنية ولا عن الديمقراطية، وجل 
سعيهم الوصول إلى دولة تطبق فيها 
الــتــوراة كشريعة وحكم ودســتــور، إلى 

آخر المنظور المغرق في يمينيته.
يــحــاجــج نتنياهو ومـــن جــديــد في 
لهجة مغشوشة، بــأن العرب «يريدون 
تــدمــيــر إســـرائـــيـــل»، وهــــي فــريــة انــتــهــى 
بــــــادرت  مـــفـــعـــولـــهـــا، لا ســـيـــمـــا مـــنـــذ أن 
مـــصـــر إلـــــى عـــقـــد ســـــلام مــــع إســـرائـــيـــل، 
وتالياً كانت ولا تــزال المــبــادرة العربية 
السعودية للسلام مع إسرائيل، شاهداً 
على أن العرب ينظرون بواقعية للعيش 

نــبــرات الفوقية  الــواحــد، وأن  الإنساني 
الــقــومــيــة لـــم يــعــد لــهــا مــحــل مـــن وجـــود 
بينهم. وقد وضعت القمة العربية عام 
٢٠٠٢ إسرائيل أمام خيار مصيري، إما 

السلام العادل وإما العداء المستدام.
يـــومـــاً تــلــو الآخـــــر، تــثــبــت إســرائــيــل 
لــلــعــالــم بــرمــتــه أن لــيــس لــهــا دالــــة على 
الـــســـلام، وهــــذا مـــا بــاتــت شــعــوب وأمـــم 
كــثــيــرة تـــدركـــه، ولـــهـــذا تــفــقــد يــومــاً تلو 
الآخر مربعات نفوذ وقوة تقليدية كانت 
لــهــا فــي الــغــرب بــوجــه عـــام، وحــتــى في 
الداخل الأميركي بنوع خاص، فحركات 
المقاطعة تجاهها يشتد عودها رويــداً 
رويــــداً، واســتــطــلاعــات الــــرأي، لا سيما 
التي أجــراهــا معهد «بيو» المــوثــوق في 
واشنطن مؤخراً، تشير إلى أن الأجيال 
الأمــيــركــيــة الــشــابــة لــن تــكــون حليفاً أو 
نصيراً لإسرائيل، على النحو الذي كان 
الــقــرن العشرين،  مــن الأميركيين طـــوال 
وعقدي القرن الحالي، الأمر الذي يزعج 

الإسرائيليين في الصحو والمنام.
إعــــلان نــتــنــيــاهــو يــذكــرنــا بــصــرخــة 
رئــيــس وزراء إســرائــيــل لــيــفــي أشــكــول، 
غداة حرب الأيام الستة، فقد كتب مدير 
مكتبه في مذكراته أنه كان يصرخ بأعلى 
صوته: «إلــى متى يــريــدون البقاء على 
حـــد الـــســـيـــف؟!»، مــشــيــراً إلــــى جــنــرالات 
إســرائــيــل الـــذيـــن اســتــولــوا عــلــى أراضٍ 
عربية بالحرب، ما كــان لهم في الأجل 

الطويل الحفاظ عليها بالسلم.
ــــلــــعــــب مــــــع المــــتــــطــــرفــــين الــــيــــهــــود  ال
ســـيـــكـــون أمــــــراً كــــارثــــيــــاً، لا ســيــمــا وأن 
الــدولــة الــتــلــمــوديــة الــتــي يــتــحــدث عنها 
ليبرمان، لا تزال تؤمن في قرارة عقلها 
أن حدودها هي من النهر إلى النهر، أي 
مــن نهر الــفــرات إلــى وادي نــقــرورة، أي 
تخوم نهر النيل من مصر وصــولاً إلى 
عمق القارة الأفريقية. وفهم هذا المنظور 
يفك لنا كثيراً من شفرات ما يجري في 

القارة السمراء اليوم.
السؤال الأخير قبل الانصراف: «لماذا 
لم نستمع إلى موقف إدارة الرئيس ترمب 

من تصريحات نتنياهو الأخيرة؟».
هل ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
اعترافاً أميركياً قادماً بضم غور الأردن 
ومساحات من الضفة الغربية، يتساوق 
مــع الاعـــتـــراف الأمــيــركــي الــســابــق بضم 

القدس الشرقية؟

خـــــــاض الــــتــــونــــســــيــــون فــــــي الأيـــــــام 
المــنــاظــرات السياسية  الأخــيــرة تجربة 
التي شملت المترشحين لمنصب رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، وذلـــك فــي اســتــوديــوهــات 
الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــي ووســــط مــواقــف 
مــتــبــايــنــة وانــــتــــقــــادات وتـــرحـــيـــب. وتــم 
توزيع المترشحين على ثلاث مناظرات 

على امتداد ثلاثة أيام متتالية.
الــــســــؤال الـــــذي يــمــكــن تـــنـــاولـــه على 
هامش هذه المناظرات هو، مدى أهمية 
فكرة إجراء هذه المناظرات، وأيضاً أهم 
مــا كــشــفــت عــنــه ويــمــكــن اعــتــبــاره نقطة 

إيجابية.
لقد حصل جدل كبير حول ما تمت 
تسميته المناظرات، هل هي فعلاً كذلك، 
ويتوافر فيه شروط المناظرة كفنٍ قديمٍ 
يقوم على القدرة على الخطابة والبلاغة 
وتـــقـــديـــم الــــبــــرهــــان ومــــقــــارعــــة الــحــجــة 
بالحجة؟. والمناظرات - كما نعلم - مثلت 
في تاريخ الفكر والأدب نقطة مضيئة 
وعـــلامـــة ازدهـــــــار الــعــقــل والـــنـــقـــاش في 

مراحل تاريخية معينة.
طبعاً، فكرة المناظرة في المطلق لا 
يــمــكــن أن تــكــون إلا مــحــمــودة، لــكــن ما 
الــتــجــربــة التونسية الأولـــى  حــصــل فــي 
مــــن نـــوعـــهـــا عـــربـــيـــاً هــــو بـــريـــق الــفــكــرة 
وتـــواضـــع الــتــطــبــيــق. وقــــد يُـــعـــزى ذلــك 
إلــــى أســـبـــاب عــــدّة تـــتـــراوح بـــين حــداثــة 
التجربة سواء بالنسبة إلى الإعلاميين 
الــفــكــرة وطبقوها أو  الــذيــن احتضنوا 
المترشحين للرئاسة الذين تفاعلوا مع 
المبادرة بالمشاركة وقبلوا الرّهان. لذلك؛ 
فــإن النتيجة كانت فــي رمــزيــة المــبــادرة 

ودلالتها لا في حرفيتها.
أيـــضـــاً، الـــذيـــن خـــذلـــوا تـــوهـــج هــذه 
المــنــاظــرات الــثــلاث هــم المــشــاركــون فيها 
وتـــفـــاوتـــهـــم الــكــبــيــر فــــي الـــخـــبـــرة وفـــي 
القدرة على التعبير والإقناع، وتشتت 
المـــواضـــيـــع وكـــثـــرة المـــشـــاركـــين؛ الــشــيء 
الــــذي جــعــلــهــا فـــاتـــرة وأشـــبـــه مـــا تــكــون 
بــاســتــجــواب لا بــمــنــاظــرة حـــول قضية 
واضــــــحــــــة خــــلافــــيــــة بــــــين أطــــروحــــتــــين 

وبراهين مختلفة.
لـــنـــأتِ الآن إلـــى أهـــم شـــيء إيــجــابــي 
أظهرته هذه المناظرات التي شارك فيها 
مترشحون من آيديولوجيات مختلفة 
ومـــصـــالـــح وأجـــــنـــــدات مــخــتــلــفــة. وهـــي 
مسألة في الحقيقة تبدو لنا مهمة جداً، 

وتتمثل فــي أن التونسيين أظــهــروا من 
المــنــاظــرات بكثافة تشبه  خــلال متابعة 
إلــى حــد مــا كثافة متابعتهم المباريات 
الرياضية، أنهم حريصون على الحياة 
السياسية، ولهم فضول التعرف على 
لــلــرئــاســة كـــي يستطيعوا  المــتــرشــحــين 
تــحــديــد اخـــتـــيـــارهـــم، ولمــــن ســيــمــنــحــون 
أصـــــواتـــــهـــــم الــــــيــــــوم فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة الــثــانــيــة بــعــد تـــاريـــخ حـــدوث 
الثورة التونسية يوم ١٤ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١١.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، فــــــإن المــكــســب 
الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن هـــــــذه المـــــنـــــاظـــــرات هــي 
إظــهــارهــا أن الــتــونــســي قــد بـــات يمتلك 
حــاســة سياسية واضــحــة وقــــادراً على 
تمييز صنفين من الساسة: الديكتاتور 
المــتــزمــت. فالتعليقات التي  والــســلــفــي 
أعقبت المناظرات إذا تجاوزنا ما يتصل 
بــضــعــف ثــقــافــة الـــبـــعـــض، فــــإن المـــحـــرار 
النقدي كــان يصب في خانتين اثنتين: 
خانة ما تكشف عنه أفكار المترشح من 
نزعة شمولية في الحكم، وما يتسلل من 
سلوكه من نرجسية متضخمة وغطرسة 
متخفية. أما الخانة الأخرى المتمثلة في 
الخلفية الإسلاموية فلم يتم الاقتصار 
على انتماء المترشح المعلن فقط، بل إن 
التونسي بات يكشف الدوغمائي حتى 

الذي لا انتماء له للأحزاب الدينية.
هذه المسألة لا يستهان بها؛ وذلك 
لأنـــهـــا بــمــثــابــة حـــصـــانـــة لــلــشــعــب ضــد 
الديكتاتوريين والمتطرفين المُقنعين. كما 
أنها حصانة ليست نظرية، بل هي نتاج 
تجارب مريرة وخبرة اجتماعية تراكمت 
مــــع الــــوقــــت ودفــــــع الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
فــاتــورتــهــا باهظة ومــا زال باعتبار أن 
التطرف ما زال قائماً ومتخفياً، وأعداء 

الديمقراطية الذين يحاولون الاستفادة 
من الديمقراطية لا يدخرون حيلة.

إذن، بوصلة التونسي غداً (الأحد) 
مــوجــهــة ضـــد هـــذيـــن الــصــنــفــين المــشــار 
إلــيــهــمــا، وهــــو أمــــر جــيــد كــمــا أســلــفــنــا 
الــتــوضــيــح. غــيــر أن هـــذا الــتــركــيــز على 
إمـــارات التطرف وعــلامــات الــعــودة إلى 
خصائص الحكم الشمولي قــد يسمح 
بــتــســلــل صــنــف آخــــر لا يــقــل ضـــــرراً عن 
الصنفين الأخيرين، وهو الصنف الفاقد 
للبرنامج والمالك للخبرة والــقــادر حقاً 

على حل مشاكل البلاد.
طــبــعــاً، هــنــاك نــقــد لــغــيــاب الــبــرامــج 
عند المترشحين للرئاسة، لكنه نقد عابر 
وغير مهيمن على النقاش السياسي، 
فــالأغــلــبــيــة مــهــووســة بــمــراقــبــة الطريق 
المـــــؤديـــــة لــلــحــكــم وخـــائـــفـــة مــــن تــســرب 
المتطرفين والديكتاتوريين مع التساهل 
مع الآخرين، رغم أنهم لا يقلون خطورة 

على سياسة الدولة واقتصادها.
وكـــي نــكــون أكــثــر نــقــديــة وصــراحــة 
نــشــيــر إلــــى أن الــتــونــســيــين قـــد جــربــوا 
إلــــــى حــــد الآن مــــا يـــســـمـــى الــتــصــويــت 
المــفــيــد بــمــعــنــى الــتــصــويــت ضـــد حــركــة 
النهضة، حتى لحساب حركة لا تشبع 
توقعاته، فكانت النتيجة أن «حركة نداء 
تونس» التي فازت في انتخابات ٢٠١٤ 
بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، 
وفــــاز رئــيــســهــا المـــرحـــوم الــبــاجــي قــائــد 
السبسي فــي الانتخابات الرئاسية... 
هــذه الحركة التي ولــدت كبيرة بفضل 
اختيار استراتيجية التصويت المفيد 
قد لجأت إلى سياسة التوافق والاتحاد 
مع حركة النهضة، الشيء الذي اعتبره 
الناخبون الذين راهنوا على حركة نداء 
تونس انقلاباً على الوعود الانتخابية.

بمعنى آخر، فقد أثبتت استراتيجية 
التصويت المفيد لقطع الطريق على حركة 
النهضة فشلها، ومن الخطأ الاستمرار 
فـــيـــهـــا. لــــذلــــك؛ فـــإنـــنـــا نــعــتــقــد أن لــحــظــة 
الــعــقــلانــيــة المــحــضــة قـــد حـــانـــت، ويــجــب 
الــيــوم بــين الحاسة  أن يجمع التونسي 
السياسية التي تقيه من الديكتاتوريين 
والمـــتـــطـــرفـــين، وأيـــضـــاً شــــرط الــبــرنــامــج 
الـــزارع للأمل والجدير  الــواعــد  الواقعي 
بالرهان عليه، من أجل الخروج من دوامة 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وهــشــاشــة 

الوضع الاقتصادي بشكل عام.

إميل أمين د. آمال موسى

راجح الخوري

لبنان… التايتانيك الثانية؟

من سيضبّ السياسيين الذين هم الدولة وهم القرار وخصوصاً عندما 
تسقط الحدود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فهل يمكن أن يتحول 
السياسيون الذين هم داء لبنان الدواء الذي يمنع غرق التيتانيك الثانية؟
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جبريل العبيدي

في صباح الأربعاء، ١٦ سبتمبر (أيلول) ١٩٣١، تم تنفيذ 
حكم الإعدام في الشيخ المجاهد عمر المختار؛ الحكم الصادر 
عن المحكمة الصورية التي أمر بها غراتسياني، الذي قال في 
المختار: «يُخيل لي أنَّ الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال؛ 
 

ٌ
له منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأَسْر. ها هو واقف
أمام مكتبي نسأله ويجيب بصوتٍ هادئ وواضح»، كلمات 
الــجــنــرال الإيــطــالــي ردولــفــو غراتسياني في  دهـــا وكتبها  ردَّ
كتابه «برقة الهادئة» (Cirenaica pacificata)، واصفاً لقاءه 
ة متواصلة  الأول بعمر المــخــتــار، فــقــال: «لمـــاذا حــاربــتَ بــشــدَّ
الحكومة الفاشية؟ فأجاب المختار: من أجل ديني ووطني».

سْر 
َ
هذا الحوار كان في اللقاء الذي جمع بين الرجلين بعد أ

أسد الصحراء الشيخ عمر المختار، حيث وصف غراتسياني 
اللقاء بالقول: «عندما وقف ليتهيأ للانصراف، كان  نهاية 
جبينه وضــاءً كــأنَّ هالة من نــور تُحيط بــه، فارتعش قلبي 
من جلالة الموقف، أنا الذي خاض المعارك والحروب العالمية، 
والصحراوية، ورغــم هــذا فقد كانت شفتاي ترتعشان، ولم 
أستطع أن أنبس بــحــرفٍ واحـــد». وقــال فيه أيضاً إن «ذنبه 

الوحيد أنه كان يكرهنا كثيراً».
وكان قد سبق لردولفو غراتسياني أن أعلن عن جائزة 
قدرها ٢٠٠ ألف فرنك لقاء جلب المختار حيّاً أو ميتاً؛ المختار 
الذي حارب الاستعمار الإيطالي حتى قبل ظهور الفاشية في 
ت الدولة العثمانية عن ليبيا وتركتها  إيطاليا، بعد أن تخلَّ
للمستعمر الإيطالي، فكان قدره قيادة رفاقه لتحرير بلاده 

وصد العدوان.
لــعــلَّ مــا كتبه الــســفــاح الإيــطــالــي ردولــوفــو غراتسياني 
عن شيخ الشهداء عمر المختار، في كتابه «برقة الهادئة»، 
يؤكد حقيقة جهاد البطل الشيخ، وحجم التأثير الذي ألحقه 
الــذي حــاول نــزع شعب  بالمستعمر الإيطالي الاستيطاني، 
من أرضه، واستبدال به آخر جلبه من وراء البحر، لتحقيق 
 La Quarta) لـــرومـــا الـــرابـــع  أكـــذوبـــة أن لــيــبــيــا هـــي الــشــاطــئ 
Sponda) المصطلح الذي أطلقه الزعيم الفاشي موسوليني، 
رغم أن احتلال ليبيا كان قبل وصول الحزب الفاشي للحكم.
عُمر المختار بن عُمر الهلالي، ابن الجبل الأخضر، الذي 
أجبر الإيطاليين على التفاوض معه، في مفاوضات سيدي 
رحومة، وصفه الكاتب الإيطالي كانيفار قائلاً «وصل عمر 
المــخــتــار إلـــى مــكــان الاجــتــمــاع مــحــاطــاً بــفــرســانــه، كــمــا يصل 

المنتصر الذي جاء ليملي شروطه على المغلوب».
في لقاء سيدي رحومة الذي حضره كل من عمر المختار، 
وبيترو بادوليو، حاكم طرابلس الغرب وبرقة، وسيشلياني 
نائب حاكم برقة، قدم المختار شروطاً لوقف إطلاق النار، منها 
إعادة فتح المدارس العربية، وإطلاق سراح الأسرى، والتوقف 
م الإيطاليون عرضاً كان  عن اقتحام القرى والنجوع، بينما قدَّ
بمثابة رشــوة تقضي بتقديم راتــب تقاعدي مغرٍ للمختار، 
بينما يسلّم باقي رجاله أنفسهم وسلاحهم لضابط إيطالي 
دّم بوساطة الحسن بن الرضا 

ُ
تسميه روما، وكان العرض ق

السنوسي، الأمــر الــذي رفضه المختار وزجــر الحسن الرضا 
ت  قائلاً: «لقد غــرّوك يا بني بمتاع الدنيا الفاني»، واستمرَّ
المفاوضات العسيرة أكثر من مرة، وانتهت كما بدأت، ولكن 
بيترو بادوليو، حاكم طرابلس الغرب وبرقة عند رجوعه كذب 
أهله، وقال في مؤتمر صحافي إن المختار ورجاله استسلموا، 

بَته الوقائع بعدها.
َّ
الأمر الذي لم يحدث وكذ

وعندما فشل غراتسياني في استمالة المختار بالتفاوض، 
لجأ إلى معسكرات الاعتقال الجماعية في الصحراء، وأحاطها 
بالأسلاك الشائكة، وزجّ فيها بأغلب القبائل الليبية في برقة، 
في محاولة للضغط على المختار للاستسلام، ولكن المختار 

كان شعاره: «نحن لا نستسلم... ننتصر أو نموت».
المختار كان على خلاف دائم مع صديق طفولته وزميل 
دراسته في الجغبوب الليبية الشارف الغرياني، الذي يُتهم 
بعلاقاته مع المستعمر الإيطالي، والذي كان آخر ليبي يزور 
بــيــوم. سُئل  المــخــتــار فــي محبسه، قبل تنفيذ حكم الإعــــدام 

الشارف الغرياني عن رؤيته للمختار فقال: 
«عليه ثيابٌ لو تُقاس جميعها 
بفلسٍ لكان الفلسُ منهن أكثرا

وفيهنّ نفسٌ لو تُقاس ببعضها
نفوس الورى كانت أجلَّ وأكبرا».

هذا هو عمر المختار بعيون أعدائه، الذي نفتقده اليوم 
في ليبيا بعد أن تشتت شمل أبنائها بين الأمم، في صراعات 

بالوكالة.

عمر المختار
 بعيون أعدائه

الشروط
المـــشـــاعـــرُ فــــــروع فــــي شـــجـــرة الــــــذات، 
أغـــصـــانـــهـــا أصـــــابـــــع. أوراقــــــهــــــا حــــــروف. 
ن فينا، ونكون  س بنا ومعنا، تتكوَّ

َّ
تتنف

أيــن مكان المشاعر فــي داخلنا؟ هل  بها. 
هي في العقل أم في القلب أم في الموروث 
الفكري؟ لا أدري إن كان هناك ما يقابلها 

في اللغات الأخرى.
الله تعالى: «إنَّ السمعَ والبصرَ  قال 
والـــفـــؤادَ كُــــلُّ أولــئــك كـــان عــنــه مـــســـؤولاً». 
(الإســـراء ٣٦). وقــال في ســورة القصص: 
مِّ موسى فارغاً». (القصص 

ُ
«وأصبح فؤادُ أ

١٠)، وفي سورة النجم: «ما كذب الفؤاد ما 
رأى» (النجم ١١)، وقــال في ســورة هود: 
«وكــــلاً نــقــصُّ عليك مــن أنــبــاء الــرســل ما 

نثبتُ به فؤادك». (هود ١٢٠).
جـــــــاء فـــــي مــــوســــوعــــة مــصــطــلــحــات 
التصوّف الإسلامي للدكتور رفيق العجم: 
«الفؤاد في القلب، وهو المقام الثالث، كمثل 
الحدقة في ســواد العين، وكمثل المسجد 
الــــحــــرام فـــي داخـــــل مــكــة وكــمــثــل المــخــدع 
والخزانة في البيت، وكمثل الفتيلة في 
ب في  موضعها وسط القنديل، وكمثل اللُّ
اللوز. وهذا الفؤاد موضع المعرفة  داخل 
وموضع الخواطر وموضع الرؤية، وكلما 
فـــؤاده أولاً، ثم  الــرجــل يستفيد  يستفيد 
القلب. والفؤاد وسط القلب، كما أن القلب 
وسط الصدر مثل اللؤلؤة في الصدف...»، 
يضيف: «أعلم أنَّ الفؤاد، وإن كان موضع 

الرؤية، فإنما يرى الفؤاد ويعلم القلب».
لقد أسهب الكاتب وأطنب. طاف بين 

الــتــوصــيــف والــتــشــبــيــه، لــكــن لا أظــــن أنــه 
وصل أو أوصل، فمفهوم الفؤاد غامض، 
فليس هو اسماً لعضلة في داخل الجسم 
لــقــد حــــاول بــعــض المجتهدين  الــبــشــري. 
المــســلــمــين الــــذيــــن لا يـــمـــلـــون مــــن إدخـــــال 
كــل مــا ينتجه الــعــقــل الــبــشــري مــن علوم 
واختراعات في دورق الدين والتراث. علم 
البيولوجيا توسع في بحث كل ما يتعلق 
بالإنسان جسداً ونفساً وعقلاً. فسر بعض 
المتقولين ما وصلت إليه البحوث العلمية، 
بــالمــنــهــج نـــفـــســـه. الـــــدراســـــات والـــبـــحـــوث 
العلمية التي تسابق نفسها توصلت إلى 

تــــحــــديــــد تـــفـــاصـــيـــل 
دقـــــيـــــقـــــة لــــوظــــائــــف 
كت  المخ البشري، فكَّ
ية 

ِّ
الــتــضــاريــس المخ

الــتــي لا تــكــاد تُـــرى، 
وحــــــــددت مــــهــــام كــل 

جزئية وأدوارهــــا التحكمية فــي أعضاء 
الـــجـــســـم، فـــي الــــحــــواس، والمـــشـــاعـــر. قــال 
دت  الــدراســات أكَّ بعض المتفقهين إنَّ تلك 

أن الفؤاد يقع في المخ. 
الشيخ المتصوف الكبير محيي الدين 
أبــدع معمله اللغوي الروحي،  بن عربي 
صــــاغ الــكــلــمــات بـــمـــداد الـــــروح والـــرؤيـــة، 
في أعماله الكبيرة، وفي مقدمتها كتاب 
«الفتوحات المكية»، و«تفسير ابن عربي»، 
و«فـــصـــوص الـــحِـــكـــم»، و«عــــين الأعـــيـــان»، 
وغيرها. قال عن الفؤاد في تفسيره للقرآن 
بالجزء الأول: «وكلاً نقصُّ عليك من أنباء 

الرسل ما نثبتُ بهِ فؤادك» (سورة هود - 
الآيــة ١٢٠): «لمــا أطلعناك على مقاماتهم 
الشدائد من أمتهم، مع ثباتهم في مقام 
الاســتــقــامــة وعـــــدم مــزلــتــهــم عـــنـــه، وعــلــى 
تلويناتهم وظــهــور شـــيء مــن بقياتهم، 
كما في قصة نوح من سؤال إنجاء الولد، 
وعلى قوة ثباتهم وشجاعتهم في يقينهم 
وتــوكــلــهــم، كما فــي قصة هــود مــن قوله: 
(إنـــــي أشـــهـــد الـــلـــه واشــــهــــدوا أنــــي بـــريء 
مــمــا تــشــركــون)، إلـــى قــولــه (عــلــى صــراط 
مستقيم)، وعلى كمال كرمهم وفضيلتهم 
في العتو، كما في قصة لــوط من تفدية 

البنات لحفظ الأضياف من السوء، ثبت 
قلبك في ذلك كله، واستحكمت استقامتك، 
وقوي تمكينك بذهاب آثار التلوين عنك، 
وقوي توكلك ورضاك ويقينك وشجاعتك، 
وكــمــل خلقك وكــرمــك، (وجـــاءك فــي هــذه) 
السورة (الحق) أي ما يتحقق به اعتقاد 
المــؤمــنــين (ومــوعــظــة) لــهــم، يــحــذرون بها 
عما أهلك بــه الأمـــم، وتذكير لمــا يجب أن 
يتدينوا به ويجعلوه طريقهم وسيرتهم. 

والله أعلم».
يــقــصــد ابـــن عــربــي أن تــلــك الــــدروس 
الإلهية للرسول - صلى الله عليه وسلم 

- هـــي تــكــويــن إلــهــي لـــه لــتــصــلــيــب فــــؤاده 
وتثبيته، ليواجه امتحان الرسالة. إذن 
الفؤاد هو بيت القوة، وحلقة الإرادة التي 
تصمد وتقاوم وتواجه. وفي الجزء الثاني 
من تفسيره، يقوم ابن عربي بالتوقف عند 
معنى «الفؤاد» محاولاً تعريفه من داخل 
مفرداته ورؤيته الفلسفية الصوفية. فسر 
«ما كذب الفؤاد ما رأى» (ســورة النجم - 
الآية ١١) بالقول: «الفؤاد هو القلب المترقي 
إلى مقام الروح في الشهود المشاهد للذات، 
المــوجــودة بالوجود  الــصــفــات  مــع جميع 
الحقاني، وهذا الجمع هو جمع الوجود، 
الـــــوحـــــدة،  لا جــــمــــع 
الـــــذي لا فـــــؤاد فــيــه، 
لــــفــــنــــاء  عــــــبــــــد  ولا 
الــكــل فيها، المسمى 
بــاصــطــلاحــهــم عــين 
جـــمـــع الــــــــذات، وأمــــا 
هـــذا الــجــمــع فيسمى الــوجــه الــبــاقــي، أي 

الذات الموجودة مع جميع الصفات».
نــقــتــنــع أو لا نــقــتــنــع بــمــا قـــدّمـــه ابــن 
عربي فــي تفسيره لمــفــردة الــفــؤاد، إلا أنه 
يــســاعــد المـــتـــأمـــل عــلــى الالـــتـــفـــات لــوجــهــة 
إلــى العضلة،  أخــرى غير تلك التي تقود 
مثل القلب أو المخ وغيرها. ابن عربي في 
تعريفه الــفــؤاد سما إلــى «مــقــام الـــروح»، 
إلى «الشهود المشاهد للذات»، إلى «جمع 
الـــــوجـــــود»... انـــدفـــع إلــــى أعـــمـــاق الـــرؤيـــة 
المتعالية التي تفيض باستغراق اللفظ في 
«جمع الوجود لا جمع الوحدة»... الذات 

الموجودة مع جميع الصفات.
الــــفــــؤاد لا يـــوجـــد فــــي مـــكـــان مــــا فــي 
الجسد، هو في كل كيان الذات. في القلب، 
في العين، في المخ، في الشرايين، في الدم، 
في العروق. منبث في الكينونة الوجودية 
لـــلإنـــســـان. فـــي الــــفــــؤاد تــتــجــمــع عــصــارة 
التجربة المستخلصة من يوميات الحياة 
الــفــؤاد يخزنها فــي مستودع  المــتــراكــمــة. 
سحري سري، يوجد في كل مكان بجسد 
الإنـــســـان، ولا يسكن مــكــانــاً مــحــدداً فيه. 
هو خزانة المشاعر التي راكمتها مسيرة 
الـــحـــيـــاة بــنــســيــمــهــا وغــــبــــارهــــا، الأربــــــاح 
والخسائر تدخل جميعها معمل الفؤاد، 
يعيد إنتاجها في سلوك الإنسان اليومي 
فـــي مــشــاعــره، انـــفـــعـــالاً، غــضــبــاً، وفــرحــاً، 

تسامحاً، أو حقداً، وانتقاماً.
الفؤاد هو «مجمع» الجينات التي لا 
يمكن إخضاعها لقوانين وأجهزة المعامل. 
بلغة التقنية، يمكننا القول إن الفؤاد هو 
الدائرة الكهرومغناطيسية الأساسية في 
منظومة الأحاسيس والمشاعر الإنسانية، 
تــســتــقــبــل الــــذبــــذبــــات وتــفــكّــكــهــا وتــعــيــد 
تركيبها كي تتحول إلى سلوك إنساني 

واعٍ.
هل يمكن القول إن الفؤاد هو مصنع 
المشاعر؟ أقول نعم. من خلال ما تقدم. لكن 
لكل شعور شروط وعوامل، خاصة عندما 
تــتــحــول تــلــك المــشــاعــر إلـــى فــعــل أو أكــثــر. 
عندما تتحول كيمياء التراكمات المختزنة 

في وعاء الفؤاد إلى دوافع فاعلة.

ابن بائع التمر!
قلب صحن التمر الذي رُصت عليه 
أنــــــواع مــخــتــلــفــة وأخـــــذ يـــشـــرح لـــي تلك 
الأنــواع وأسماءها وأيــن موقع أرضها، 
كان ذلك في بيته في الرياض قبل حضور 
المدعوين. قلت لنفسي وقتها لعله مهتم 
ثقافياً بــهــذا الأمـــر، ولــكــن عندما أرســل 
إليَّ كتابه المعنون «مشيناها... حكايات 
ذات» مـــع بـــدايـــة الــصــيــف فــهــمــت سبب 
اهتمام المرحوم عبد الرحمن بن صالح 
الشبيلي بموضوع التمر، فقد كان ابن 
تــاجــر تــمــر فــي مــديــنــة عــنــيــزة فــي إقليم 
القصيم في المملكة العربية السعودية 
في أربعينات القرن الماضي. تألمتُ لخبر 
وفاة عبد الرحمن، الرجل الدمث، وواحد 
مــن جيل النهضة السعودية الحديثة. 
يــرمــز إلـــى نــفــســه فـــي هـــذا الــكــتــاب بــأنــه 
الثالثة عشرة  «صاحبنا» وقد كان ابن 
عندما طلب منه والده أن يتسلق شجرة 
نخيل فوقع على الأرض «فانفكّت يده من 
المعصم» وقام مجبّر العظام في المدينة 

بجبرها من جريد النخل.
كــتــاب عــبــد الــرحــمــن المـــذكـــور ليس 
الأول وليس الأخير من إنتاجه الفكري 
الــغــنــيّ، هــو قبل الأخــيــر الـــذي ســرد فيه 
بتجرد وشفافية مسيرة رجل في شعب 
تحول من الكفاف إلى الرفاه، وما صاحب 
ذلـــك مـــن أمـــل وقـــلـــق، مـــع وزن ثــقــيــل من 
الوفاء لعدد من الأسماء السعودية التي 
واكبت فترة النهضة، وهــي في الغالب 
فترة النصف الثاني من القرن العشرين.
شـــخـــصـــيـــاً وجـــــــدت فـــــي الــــكــــتــــاب لا 
المــعــلــومــات الــنــافــعــة فــقــط، ولــكــن أيــضــاً 
الـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــــذي أشـــــــار إلــيــه 
«صــاحــبــنــا» فــي أكــثــر مــن مــكــان. يصف 
طفولته وأول شبابه في مدينة عنيزة، 
التي وصفها أمين الريحاني في كتابه 
«بــاريــس نجد»  الــقــيّــم «مــلــوك الــعــرب» بـــ

عــنــد مــــروره بــهــا فــي الــعــقــد الــثــانــي من 
الــقــرن المــاضــي (قــبــل مــائــة عــام تقريباً)، 
كــمــا يــصــفــهــا صــاحــبــنــا بــأنــهــا «مــديــنــة 
النخلة والقلم والإبداع»، لانفتاح أهلها 
المــبــادرة وتقلب بعضهم  وقدرتهم على 
فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة طــلــبــاً لـــلـــرزق. عبد 
الرحمن ينقل إلينا تفاصيل تلك البلدة 
بــطــرقــهــا ومـــعـــالمـــهـــا وأيــــضــــاً بــرجــالــهــا 
وأســرهــا التي امتد عطاء بعضهم إلى 
ثغور عربية عديدة من الزبير والبصرة 
جنوب العراق مروراً بالكويت والبحرين 
وإلى بومبي في الهند وغرباً إلى ثغور 
الشمال الأفريقي. يقول صاحبنا عاكساً 
جـــو الأربـــعـــيـــنـــات: «يــلــحــظ مَــــن يتعمق 
فــي تـــراث ذلـــك المــجــتــمــع حــيــنــذاك تأثير 
العراق والكويت والبحرين في المفردات 

الــــلــــغــــويــــة وطــــبــــاع 
الملبس والمعيشة». 
ثــم يستطرد: «وقــد 
يــفــوق ذلـــك التأثير 
ثــــقــــافــــة الـــعـــقـــيـــلات 
والــرحــيــلــيــة والــتــي 

تــعــامــلــت بــعــض أســـر عــنــيــزة مــعــهــا في 
الــشــام وفلسطين  الــتــجــارة فتنقلت بــين 
ومصر». يأسف «صاحبنا» أنه لم يبدأ 
الكتابة إلا بعد سن الأربعين، ولم ينتبه 
إلى أهمية التوثيق مبكراً، وإلا لكان قد 
ق ما كان الآباء في عنيزة قد عايشوه. 

ّ
وث

لم يصف كتابه بأنه ترجمة لحياته أو 
 ببعض الكتابات 

ّ
عــصــره، بــل اســتــخــف

التي كانت لا أكثر من انطباعات، لذلك 
تأخر في وضــع الكتاب المذكور متردداً 
إلا بــعــد إلـــحـــاح ودعــــــوات مـــن المــحــبــين، 
«أن  وشـــعـــور مـــن جــانــبــه -كــمــا ســطــر- بــــ
لــلــوقــت قــيــمــة»، كــمــا أنـــه «ســــار يسابق 
الزمن كأنه في عجلةٍ من أمره». طفولته 
وشــبــابــه فــي عــنــيــزة يلخصها بــالــقــول: 

«كنت في أســرة تغالب الحال بالتعفف 
وعزة النفس»، ما أجمل هذا التوصيف، 
ومن «جيل اعتاد المشي حفاةً في الشتاء 
والــقــيــظ، لــبــســوا مـــن تــفــصــيــل أمــهــاتــهــم 
ثياب القماش الخشن»، يقبل الناس على 
العمل فــي مهن مختلفة كسباً للعيش 
وبعضهم يتبرع بالتجبير أو توصيف 
الأدويــــة ويتعفف آخـــرون عــن الجلوس 
للقضاء حذراً من ارتكاب خطأ يحاسب 
الله الرجل عليه، ومن النساء من يجلن 
فـــي الأســــــواق بــيــعــاً وشـــــــراءً. الـــلافـــت أن 
بعض النساء، ومنهن والــدة صاحبنا، 
وُلدن في إسطنبول، وأخريات في نفس 
الــحــيــز الــزمــنــي مــن بــشــري فــي لــبــنــان... 
زوجــــات صــالــحــات وأمــهــات مندمجات 
في المجتمع «العنيزي» يخبزن العجين 

ويحلبن البقر.
ثـــم يــنــتــقــل إلــــى الـــريـــاض فـــي بــدايــة 
حياته الجامعية، حيث يصف المدينة 
وهـــــي تـــتـــوســـع، ثــــم عــمــلــه فــــي الإذاعــــــة 
وبــعــده التلفزيون ومــن ثــم بقية سيرة 
جــمــيــلــة كُــتــبــت بــقــلــم يــحــمــل الــكــثــيــر من 
عبق اللغة السلسة والعبارة الرشيقة. 
تـــــرك عـــبـــد الـــرحـــمـــن خــمــســة وخــمــســين 
كـــتـــابـــاً ومـــحـــاضـــرة مــطــبــوعــة فــــي عـــدد 
مــن المــوضــوعــات المختلفة، منها تعقب 
أعمال بعض معاصريه، ومنها ما حمل 
مــوضــوعــات متخصصة، وعــنــدمــا ترك 
هذه الدنيا جــراء حــادث منزلي مؤسف 
في ٣٠ يوليو (تموز) من هذا العام، ترك 
ــل بشكل مــا نهضة  يُــســجِّ تــراثــاً معرفياً 

وطــــن وإخــــــلاص مـــواطـــنـــين. جـــيـــل، كما 
ذكــــرت، أخـــذ عــلــى عــاتــقــه أفــــراح وأتــــراح 
مرحلة التحول الصعبة، ما ضرَّ لو عاد 
إليه الجيل الحالي حيث يجد أن الأمر 
هو استمرار لنهضة ووصل لما قد انقطع 
بسبب ظـــروف سياسية أو اجتماعية 
طارئة. يسطر تجربته في بدايات البث 
الإذاعــــي فيسرد ذكــريــات لافــتــة تــنــمّ عن 
إلــى الأمــام في مجتمع  محاولة الحركة 
محافظ، ولكن تتوق نخبته إلى التطوير 
والحداثة، كان ذلك في آخر رمضان في 
بــدايــات البث الإذاعـــي فــي الــريــاض وقد 
فـــوجـــئ مُـــشـــرف الـــبـــث بــــأن هـــنـــاك عشر 
دقــائــق يمكن أن تــكــون فــارغــة، فاجتهد 
«صــاحــبــنــا» باختيار أغنية لسد فــراغ 
الوقت، فكانت أغنية «كليوباترا» لمحمد 
عبد الوهاب، وتأكد 
الـــشـــريـــط  أن عــــلــــى 
جـــــري لها 

ُ
عــبــارة «أ

المــــونــــتــــاج الـــــــلازم» 
يــفــاجــأ الجميع  ثــم 
بـــأنـــه مـــا زالـــــت بها 
أبـــيـــات يـــشـــدو بــهــا عــبــد الــــوهــــاب فيها 
إشـــــارات «أســمــر الــجــبــهــة كــالــخــمــرة في 
النور المذاب» إلى آخر المعروف... اشتد 
ــكّــلــت لجنة التحقيق، ولكن 

ُ
الــلــغــط وش

المــســألــة انــتــهــت كــمــا قــــال «عــلــى خــيــر». 
العمل في إذاعــة وتلفزيون في مجتمع 
يشهد تــحــولاً وفــيــه مــن وجــهــات النظر 
المختلفة وبعضها متشدد هو كالمشي 
على الحبل المشدود في الهواء، لذلك يرى 
«صاحبنا» أن المستخلص مــن قصص 
تــلــك الــحــقــبــة، وقــــد رواهــــــا بــالــتــفــصــيــل 
وكـــانـــت تـــجـــارب الـــبـــدايـــة كــمــا قـــــال، أنــه 
«لـــم يــكــن مــن المــســتــغــرب أن تــجــد المــؤيــد 
والمـــعـــارض فــي الــبــيــت الــواحــد (لنشاط 
من نشاطات الإعلام) فقد تتلقى اتصالاً 

ممن ينتقد البرنامج، واتصالاً آخر من 
البيت نفسه ممن يشجع ويُثني»، كان 
ذلك من سمات المرحلة، حتى إن تلفزيون 
الرياض لم يُفتتح بشكل رسمي إلا بعد 

سنتين من البث!
مــــوضــــوع المـــــــرأة فــــي الإعـــــــلام وفـــي 
المجتمع يأخذ مكانة في كتاب الشبيلي، 
الــقــارئ معرفة أيــن يقع عقل  ولا يــفــوت 
وقلب الكاتب في هــذا الملف، فقد كانت 
الــبــنــات تمنع  الــعــامــة لتعليم  الــرئــاســة 
المـــــــدارس الــحــكــومــيــة مـــن المـــشـــاركـــة في 
تقديم برامج الأطفال فــوق سن معينة. 
ثــم يــقــول: وقـــد اجــتــمــع «صــاحــبــنــا» مع 
الرئاسة لهذا الموضوع! ولكنه لم يفصح 
عــن النتيجة، ويمكن توقعها. يــرى أن 
الفروقات الاجتماعية في مناطق المملكة 
ســاعــدت وســائــل الاتــصــال والإعــــلام في 
تجسيرها، ويوصف صعوبات دخول 
المــواطــنــة،  الأصــــوات الإذاعــيــة النسائية 
الـــتـــي كـــانـــت الأولـــــــى فــــي المـــســـيـــرة أولاً 
بــالــصــوت ثــم بــالــصــورة. الأهــمــيــة التي 
يحملها كتاب المرحوم الشبيلي أنه يقدم 
لنا سرداً من قِبل شخص عايش بنفسه 
الــتــحــول الكبير دون أن تغريه أي  هــذا 
دعــوات آيديولوجية، وهذا في تقديري 
الباني للنهضة التي  من سمات الجيل 
تستمر اليوم كما في السابق بين مؤيد 
ومعارض، إلا أن الملاحظ أن حجم التأييد 
يزداد نتيجة عوامل عديدة كما أن حجم 

المعارضة للتطور الاجتماعي يتقلص.
آخر الكلام: 

الــــيــــوم هــــنــــاك الــــعــــديــــد مــــن الـــســـرد 
التاريخي لمعاصري النقلة الكبرى التي 
تمت فــي المملكة وكثير مــن ذلــك السرد 
قــيّــم ومــتــمــيــز... مــا ينقص هــو توثيقه 
الله الصديق  والإضــــاءة عــلــيــه... رحمه 

عبد الرحمن بن صالح الشبيلي.

محمد الرميحي

الفؤاد تتجمع فيه عصارة التجربة المستخلصة من يوميات الحياة المتراكمة 
يخزنها في مستودع سحري سري يوجد في كل جسد الإنسان

اليوم هناك العديد من السرد التاريخي لمعاصري النقلة الكبرى 
التي تمت في السعودية وكثير من ذلك السرد قيّم ومتميز

عبد الرحمن شلقم

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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أصابت بذلك نقاطاً أساسية للتوصل لاتفاق

الصين تعفي منتجات زراعية أميركية من رسوم جمركية إضافية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــصــــين أمــــــس إنـــهـــا 
ســــتــــعــــفــــي بـــــعـــــض المــــنــــتــــجــــات 
الـــزراعـــيـــة مـــن رســـــوم جــمــركــيــة 
فــرضــتــهــا عــلــى ســلــع أمــيــركــيــة، 
في أحــدث مؤشر على انحسار 
التوترات التجارية بين الصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل جولة 
جــــديــــدة مــــن المــــحــــادثــــات الــتــي 
تــهــدف إلــى كبح حــرب تجارية 

مضرة بين البلدين.
وقــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــوادر تصالحية، مع  والــصــين 
استئناف الصين شراء منتجات 
زراعية أميركية وإرجاء الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لزيادة 
رســــــــــوم جــــمــــركــــيــــة عــــلــــى ســلــع 

صينية محددة.
وفــــرضــــت الـــصـــين رســـومـــا 
جــمــركــيــة إضـــافـــيـــة بــنــســبــة ٢٥ 
في المائة على منتجات زراعية 
أمــــيــــركــــيــــة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك فــــول 
الـــصـــويـــا ولـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر فــي 
(تـــمـــوز) ٢٠١٨، ورفــعــت  يــولــيــو 
الــــــرســــــوم عـــلـــى فــــــول الـــصـــويـــا 
بــنــســبــة ٥ فــــي المــــائــــة إضــافــيــة 
وعـــلـــى لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر بــنــســبــة 
١٠ فـــي المـــائـــة إضــافــيــة فـــي أول 

سبتمبر (أيلول).
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة (شينخوا) الرسمية: 
«تـــدعـــم الـــصـــين الـــشـــركـــات ذات 
الـــصـــلـــة الـــتـــي تـــشـــتـــري كــمــيــات 
معينة مــن فــول الصويا ولحم 
الـــخـــنـــزيـــر ومـــنـــتـــجـــات زراعــــيــــة 
أخرى اعتبارا من اليوم (أمس) 
بما يتماشى مع مبادئ السوق 

وقــــــــواعــــــــد مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة 
لــجــنــة  الـــعـــالمـــيـــة»، مــضــيــفــة أن 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــتــابــعــة 
للحكومة الصينية ستستثني 
تلك السلع من الرسوم الجمركية 

الإضافية.
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة نــقــلا عن 
لــم تسميها أن الصين  سلطات 
تملك «آفاقا واسعة» لاستيراد 
مــــنــــتــــجــــات زراعـــــــيـــــــة أمـــيـــركـــيـــة 

مرتفعة الجودة.
وأدى انتشار حمى الخنزير 
الأفريقية المميتة، والتي تسببت 
في انخفاض قطعان الخنازير 
فــي الــصــين بــمــقــدار الــثــلــث منذ 
منتصف ٢٠١٨، إلى دفع أسعار 
لــحــم الــخــنــزيــر فـــي الــصــين إلــى 
مستويات قياسية وفي احتياج 
الــبــلاد إلـــى إمـــــدادات بــديــلــة من 

الخارج.
كــمــا مـــن المـــتـــوقـــع أن تــرفــع 
الـــصـــين مــشــتــريــاتــهــا مــــن فـــول 
الـــــصـــــويـــــا، أكـــــثـــــر الـــــــصـــــــادرات 
الـــزراعـــيـــة الأمــيــركــيــة قــيــمــة من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــــذي 
تــجــنــبــت الـــصـــين بــشــكــل كــبــيــر 
شــــــــــــراءه مــــنــــذ بــــــــــدأت الــــحــــرب 

التجارية في العام الماضي.

وقبل الإعلان عن الإعفاءات 
مــن الــرســوم الإضــافــيــة، اشترت 
شركات صينية عشر شحنات 

من فول الصويا الأميركي يوم 
الخميس، وهي أكبر مشتريات 
لــلــبــلاد مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

على الأقل.
التقرير: «من المأمول  وقــال 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تــــكــــون  أن 

مــلــتــزمــة بـــمـــا تـــقـــولـــه وأن تــفــي 
بتعهدها بخلق أوضاع مواتية 
للتعاون في المجالات الزراعية 

بين البلدين».
المـــتـــوقـــع أن يــجــتــمــع  ومـــــن 
مسؤولون أميركيون وصينيون 
الأســـبـــوع المــقــبــل فـــي واشــنــطــن 
قــبــل مــحــادثــات بــين مــفــاوضــين 
تجاريين كبار في أوائل أكتوبر 

(تشرين الأول).
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب الـــخـــمـــيـــس إنـــه 
يـــفـــضـــل إبــــــــرام اتــــفــــاق تـــجـــاري 
شــــامــــل مـــــع الـــــصـــــين، لـــكـــنـــه لــم 
يستبعد احتمال التوصل إلى 

اتفاق مؤقت.
وفــتــح المـــؤشـــران ســتــانــدرد 
جـــونـــز  وداو   ٥٠٠ بــــــــورز  آنـــــــد 
الــــــصــــــنــــــاعــــــي، عــــــلــــــى ارتـــــــفـــــــاع 
متواضع، بفعل تنامي التفاؤل 
بــــشــــأن المــــحــــادثــــات الـــتـــجـــاريـــة 
وكذلك مبيعات التجزئة المحلية 

التي جاءت أقوى من المتوقع.
وارتفعت مبيعات التجزئة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــأكــثــر 
من المتوقع في أغسطس (آب)، 
بـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى إنـــــفـــــاق قـــوي 
لــلــمــســتــهــلــكــين ســـيـــواصـــل دعــم 
النمو الاقتصادي الذي يمضي 

بوتيرة متواضعة.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقــــــالــــــت 

الأمــيــركــيــة أمـــــس، إن مــبــيــعــات 
المــائــة  فـــي  الــتــجــزئــة زادت ٠٫٤ 
الشهر الماضي، بدعم من الإنفاق 
عــلــى الـــســـيـــارات ومـــــواد الــبــنــاء 
والرعاية الصحية والهوايات. 
وجرى تعديل بيانات أغسطس 
صعودا لتُظهر ارتفاع مبيعات 
التجزئة ٠٫٨ في المائة بــدلا من 
٠٫٧ فـــي المـــائـــة فـــي الــتــقــديــرات 

السابقة.
وبــــاســــتــــبــــعــــاد الــــســــيــــارات 
والــــــبــــــنــــــزيــــــن ومــــــــــــــواد الــــبــــنــــاء 
والــــخــــدمــــات الـــغـــذائـــيـــة، تــكــون 
مبيعات التجزئة زادت ٠٫٣ في 
المائة الشهر الماضي، بعد زيادة 
٠٫٩ في المائة مُعدلة بالخفض 
في يوليو. وتلك الفئة المسماة 
الــتــجــزئــة الأســاســيــة  بمبيعات 
هي الأكثر مطابقة لمكون إنفاق 
المستهلكين فــي الناتج المحلي 
عـــلـــن فــي السابق 

ُ
الإجــمــالــي. وأ

أنها قفزت واحــدا في المائة في 
يوليو.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــزيــــادة 
المــتــواضــعــة لمــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
الأســـاســـيـــة فـــي أغــســطــس، فــإن 
الارتـــفـــاع الــقــوي فــي يــولــيــو من 
المرجح أن يُبقي توقعات الخبراء 
الاقتصاديين بشأن متانة وتيرة 
إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين فـــي الــربــع 
الثالث دون تغيير. ويمثل إنفاق 
المستهلكين ما يزيد على ثلثي 
النشاط الاقتصادي في أميركا.
إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين  وزاد 
بوتيرة سنوية قــدرهــا ٤٫٧ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي وهــي 
الأكبر في أربع سنوات ونصف 

السنة.

ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع بفعل انخفاض الدولار... وارتفاع الأسهم يكبح المكاسب
لندن: «الشرق الأوسط»

عاودت أسعار الذهب، أمس 
(الجمعة)، الارتفاع فوق المستوى 
فــي  الـــبـــالـــغ ١٥٠٠ دولار،  المـــهـــم 
الــوقــت الـــذي تــراجــع فيه الـــدولار 
في ظل صعود اليورو، وذلك رغم 
أن الآمـــال فــي ذوبـــان الجليد في 
التوترات التجارية عززت أسواق 
الأسهم، ما حد من مكاسب المعدن 

الأصفر.

الــــســــاعــــة ١١:٥٦  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب 
فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة ٠٫٦ في 
المائة إلى ١٥٠٧٫٩٦ دولار للأوقية 
(الأونصة)، مرتفعاً بشكل طفيف 
لهذا الأسبوع. وارتفعت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٦ في 
المائة إلى ١٥١٥٫٦٠ دولار للأوقية.

ونـــزل مــؤشــر الـــــدولار، الــذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــتــتــبــع أداء 
مقابل سلة من ست عملات، من 

أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ أكــثــر من 
أسبوع الــذي سجله في الجلسة 
الــســابــقــة فــي الــوقــت الـــذي ارتــفــع 
فيه اليورو بفعل صعود عوائد 
الــســنــدات الألمــانــيــة فـــي ظـــل ميل 
ـــن بـــأن  المــســتــثــمــريــن إلـــــى الـــتـــكـــهُّ
المــركــزي الأوروبــــي انتهى  البنك 

من خفض أسعار الفائدة.
ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون الآن 
اجتماع البنك المركزي الأميركي، 
ع 

ّ
الأسبوع المقبل، حيث من المتوق

أن يــقــلّــص الــبــنــك ســعــر الــفــائــدة 
الـــقـــيـــاســـي بـــمـــا لا يـــقـــل عـــــن ٢٥ 
نقطة أســاس للمرة الثانية على 

التوالي.
ومـــــع ذلـــــــك، كــــانــــت مــكــاســب 
الـــــذهـــــب مــــــحــــــدودة مـــــع صـــعـــود 
الأســــــهــــــم الــــعــــالمــــيــــة إلــــــــى أعـــلـــى 
مستوياتها منذ ستة أسابيع، 
بــفــضــل مـــــؤشـــــرات عـــلـــى حــــدوث 
م في المحادثات التجارية بين  تقدُّ

الولايات المتحدة والصين.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، هـــبـــط 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الــــبــــلاديــــوم ٠٫٧ 
١٦٠٦٫٧٦ دولار للأوقية، بعد أن 
بلغ أعلى مستوى على الإطــلاق 
مــن  أول  دولار،   ١٦٢١٫٥٥ عـــنـــد 
أمـــــس (الــــخــــمــــيــــس)، فــــي الـــوقـــت 
الذي أذكت فيه مشكلات محتملة 
بشأن العمالة في مناجم بجنوب 
أفريقيا المخاوف بشأن الإمدادات.

لــكــن المـــعـــدن المــســتــخــدم في 
التحفيز الذاتي بقطاع السيارات 

ارتفع بما يزيد على ٤ في المائة 
حــتــى الآن مــنــذ بـــدايـــة الأســبــوع 
الحالي، ويتجه صــوب الارتفاع 
للأسبوع السادس على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــرى، صعدت الفضة ٠٫٤ في 
إلــى ١٨٫١٧ دولار للأوقية،  المائة 
الـــبـــلاتـــين ٠٫٨ في  بــيــنــمــا ارتـــفـــع 
إلــى ٩٥٨٫٦٨ دولار ويتجه  المائة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب لـــلأســـبـــوع 

الرابع.

اليورو لأعلى مستوى في ١٧ يوماً 
بعد تحفيز «المركزي الأوروبي»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــز الـــيـــورو لأعــلــى مستوى 
الـــــــــدولار،  فـــــي ١٧ يــــومــــا مـــقـــابـــل 
أمـــس الــجــمــعــة، فــي الــوقــت الــذي 
الــــســــنــــدات  فــــيــــه عــــــائــــــدات  زادت 
الحكومية الألمانية في ظل اعتقاد 
المــســتــثــمــريــن أن الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــــي انـــتـــهـــى مـــــن تــحــفــيــز 
الــيــورو المتعثر  اقــتــصــاد منطقة 
بــعــد أن خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 

الخميس.
وخفض البنك المركزي سعر 
الــــفــــائــــدة عـــلـــى الإيـــــــــداع بـــمـــقـــدار 
عشر نــقــاط أســـاس إلــى مستوى 
قياسي منخفض عند - ٠٫٥ في 
المائة، وقال إنه سيستأنف شراء 
ســنــدات بــمــعــدل ٢٠ مــلــيــار يــورو 
شهريا ابتداء من نوفمبر (تشرين 

الثاني) لأجل غير مسمى.
وصعد اليورو ٠٫٣ في المائة 
بــعــد أن قفز  إلــــى ١٫١٠٩٦ دولار 
إلـــــى ١٫١١٠٩٥  فــــي وقـــــت ســـابـــق 
دولار وهو أعلى مستوياته منذ 
عــائــد  (آب). وزاد  أغــســطــس   ٢٧
الـــســـنـــدات الألمـــانـــيـــة لأجـــــل عــشــر 
سنوات لأعلى مستوى في ستة 
أسابيع عند سالب ٠٫٤٨ في المائة.

وفــــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، نــزلــت 
العملة الموحدة لفترة وجيزة دون 
١٫١٠ دولار. وكـــان دويتشه بنك 
توقع أن يتراجع اليورو دون ١٫١٠ 
دولار وبعد أن حدث ذلك حاليا، 
قال البنك الألماني إنه تحول إلى 

الحياد بشأن العملة الموحدة.
وارتـــفـــع الـــــدولار أثــنــاء الليل 
الياباني بعد أن قال  الــين  مقابل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إنه لا يستبعد إبرام اتفاق تجاري 
مــــؤقــــت مـــــع الـــــصـــــين، ثـــــم تــخــلــت 
العملة الأميركية عن بعض تلك 

المكاسب.
وهبطت العملة الأميركية في 
أحدث تعاملات ٠٫١ في المائة إلى 
١٠٧٫٩٩ مقابل الين بعد أن ارتفعت 
لأعلى مستوى في ستة أسابيع 

عند ١٠٨٫٢٦٥.
الـــيـــوان الصيني  كــمــا ارتـــفـــع 
أيــــضــــا فـــــي تــــعــــامــــلات الأســــــــواق 
الـــخـــارجـــيـــة لأعـــلـــى مــســتــوى في 
أربعة أسابيع عند ٧٫٠٣٣٠ مقابل 
ــــــدولار فـــي ظـــل الـــتـــفـــاؤل بــشــأن  ال
الـــتـــجـــارة بـــين أمـــيـــركـــا والـــصـــين. 
ونـــزل الــــدولار لــلــيــوان فــي أحــدث 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  تــــعــــامــــلات ٠٫٣ 

.٧٫٠٧٥٢
في الوقت ذاته، دفع انحسار 
المخاوف بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 
وضعف الدولار الأميركي، الجنيه 
الإسترليني لأعــلــى مستوى في 
سبعة أسابيع عند ١٫٢٤٣٥ دولار 

أمس الجمعة.
ومـــــقـــــابـــــل الـــــــــيـــــــــورو، كــــانــــت 
مكاسب العملة البريطانية أقل، 
إذ انخفض اليورو للإسترليني 
في أحدث تعاملات ٠٫٥ في المائة 

إلى ٨٩٫٢٥ بنس.

الاختلالات التجارية تثير غضب ترمب 

ألمانيا لأكبر فائض عالمي لميزان المعاملات الجارية في ٢٠١٩ 
برلين: «الشرق الأوسط»

قــال معهد إيفو الاقتصادي أمس 
الـــجـــمـــعـــة، إن ألمـــانـــيـــا ســتــســجــل أكــبــر 
فــائــض فــي مــيــزان المــعــامــلات الجارية 
في العالم في ٢٠١٩ للعام الرابع على 
الـــتـــوالـــي، مــمــا ســيــضــغــط عــلــى بــرلــين 
عــلــى الأرجـــــح لــلــمــســاهــمــة فـــي خفض 
الاخـــتـــلالات الــعــالمــيــة وتــحــفــيــز الطلب 

المحلي.
وقـــــال كــريــســتــيــان جـــريـــم الــخــبــيــر 
«رويترز»، إنه  الاقتصادي لدى إيفو لـ
من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان 
المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات والاســـتـــثـــمـــارات، 
لألمــانــيــا هـــذا الــعــام ٢٧٦ مــلــيــار دولار. 
وأضـــــــــاف أنــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــبــلــغ 
الــيــابــان ١٨٨  الــفــائــض الـــذي ستحققه 
مليار دولار، تليها الصين بفائض ١٨٢ 

مليار دولار.
في المقابل، من المتوقع أن تسجل 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــــجــــزا بـــمـــيـــزان 
بـــقـــيـــمـــة ٤٨٠  الــــــجــــــاريــــــة  المــــــعــــــامــــــلات 
مليار دولار، وهــو الأكــبــر فــي العالم، 
رغــــم الـــحـــرب الــتــجــاريــة الـــتـــي يشنها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
الصين والرسوم الجمركية الإضافية 

المفروضة على منتجات صينية.
ويُـــمـــكـــن أن يــــعــــزى فــــائــــض مـــيـــزان 
المعاملات الجارية الألماني في الأساس 
إلــــــى حــقــيــقــة أن المــــزيــــد مــــن المــنــتــجــات 
والخدمات الألمانية تباع في الخارج أكثر 
مما يستورده أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتثير الاختلالات التجارية غضب 
ترمب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية 
إضافية على شركات صناعة السيارات 
الألمانية. ووجهت المفوضية الأوروبية 
وصندوق النقد الدولي أيضا انتقادات 

للفائض الألماني.
وتتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة 
لزيادة الإنفاق العام في ظل احتمالات 
بمواجهة ركـــود فــي الــربــع الــثــالــث من 

هذا العام. 
وجـــــــدد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، دعــــوتــــه لــــزيــــادة 
الإنفاق، قائلا إنه يجب على ألمانيا ألا 
تنتظر صدمة اقتصادية قبل البدء في 

تعزيز الاستثمار العام.
وبسبب الحروب التجارية الدولية 
والغموض الذي يكتنف عملية خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش 
الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في 
الربع الثاني من هذا العام بنسبة ٠٫١ 
في المائة، مقارنة بالربع الأول، الذي 
حــقــق فــيــه أقــــوى اقــتــصــاد فــي أوروبــــا 
نموا بلغ ٠٫٤ في المائة. مقارنة بالفترة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ومــقــارنــة 

بالربع الأخير من العام ٢٠١٨.
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا 
أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على 
مدار العام ٢٠١٩ بنسبة ٠٫٥ في المائة. 
وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام 

الماضي ١٫٥ في المائة.
وعــــارضــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
المــتــزايــدة في  الــدعــوات  أنجيلا ميركل 

الداخل والخارج لدرء أزمة اقتصادية 
محتملة بزيادة الإنفاق العام، موضحة 
أن المــشــكــلــة لــيــســت فـــي نــقــص أمــــوال 

الاستثمار.
وقــالــت ميركل الأربــعــاء، إن هناك 
الآن مشاريع استثمارية كافية تحتاج 
إلـــى إســــراع مــســارهــا الــحــالــي. ويــأتــي 
خطاب ميركل عقب تصريحات لوزير 
المالية الألماني أولاف شولتس الثلاثاء، 
الـــذي تمسك فيها بــمــبــدأ عـــدم إدخـــال 
ديون جديدة إلى الموازنة، مع تأكيده 
اســتــعــداد الــحــكــومــة الاتــحــاديــة جيدا 
للتعامل مع أزمــة اقتصادية محتملة 

في ألمانيا.
وأضافت ميركل: «مع الاستثمارات، 
وقد أشار وزير المالية إلى ذلك، لا يتعلق 
الأمر حاليا بنقص المال... لدينا مئات 
الآلاف من المنازل التي قد تكون بُنيت، 
ولدينا طرق وبنية تحتية رقمية. لذلك 
فــإنــنــا نــحــتــاج أولا إلـــى الــتــأكــد مــن أن 

الأموال تُنفق».
ويـــتـــحـــدث خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد عــن 
«ركـــــود تــقــنــي» حـــال انــخــفــض الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لـــربـــعـــين ســنــويــين 
عــلــى الـــتـــوالـــي، إلا أن الأمـــــر فـــي هــذه 
الحالة يتعلق بــركــود خفيف للغاية. 
الــوضــع مختلفا تماما إذا  يــبــدو  وقــد 
انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال 
عــام واحــد مقارنة بالعام السابق له، 
وهـــو مــا لا يتوقعه خــبــراء الاقــتــصــاد 
حاليا. وكــان آخــر انكماش اقتصادي 
على مدار عام سجلته ألمانيا في العام 
٢٠٠٩ في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

«يوروستات»: اتساع فائض التجارة 
مع أميركا والعجز مع الصين

بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــجــــارة  فـــــي  الــــفــــائــــض  زاد 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــلــســلــع مــع 
الولايات المتحدة، والعجز فيها 
مــع الــصــين، فــي أول ٧ أشهر من 
قـــد تــعــزز  بـــيـــانـــات  ٢٠١٩. وهــــي 

التوترات العالمية.
وقـــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات، 
الـــــتـــــابـــــع لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
(يــوروســتــات)، أمــس (الجمعة)، 
إن الــفــائــض الــتــجــاري لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي مــع الــولايــات المتحدة 
نما إلى ٩٠٫٩ مليار يورو (١٠٠٫٨ 
الـــفـــتـــرة مــن  فــــي  مـــلـــيـــون دولار) 
يناير (كانون الثاني) إلى يوليو 
(تموز) ٢٠١٩ من ٨٠ مليار يورو 
في الفترة نفسها من ٢٠١٨. ومع 
الــصــين، اتــســع الــعــجــز الــتــجــاري 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي إلــــى ١٠٩٫٢ 

مليار، من ٩٨٫٨ مليار يورو.
الــولايــات المتحدة  وفــرضــت 
رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي، وهـــــــــددت بـــالمـــزيـــد، 
بينما تشكو من الميزان التجاري. 
وشكت واشنطن وبروكسل أيضاً 
مــن أن الصين تريد تــجــارة حرة 
دون أن تلتزم النزاهة. وإجمالاً، 
تـــحـــول المــــيــــزان الـــتـــجـــاري لـــدول 
الاتحاد الأوروبــي البالغ عددها 
٢٨ دولة إلى تسجيل عجز بقيمة 
١٠٫٢ مليار يورو في الفترة بين 
يناير ويوليو ٢٠١٩ من ملياري 
يـــورو قــبــل عـــام. وكــانــت واردات 
الطاقة، على الأخص من روسيا 
والــــنــــرويــــج، الـــســـبـــب الــرئــيــســي 

للعجز.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــــدول مــنــطــقــة 
اليورو، البالغ عددها ١٩ دولة، 
المــائــة  فــي  الـــصـــادرات ٦٫٢  زادت 
على أســـاس ســنــوي فــي يوليو، 
والــواردات بنسبة ٢٫٣ في المائة، 
الـــفـــائـــض  اتـــــســـــاع  إلــــــى  مـــــا أدى 
إلـــــى ٢٤٫٨  لــلــمــنــطــقــة  الـــتـــجـــاري 
مليار يــورو في يوليو من ١٦٫٩ 
مليار قبل عام. وبلغت صادرات 
البضائع من منطقة اليورو إلى 
بقية العالم ٢٠٥٫٥ مليار يــورو 
(٢٢٧٫٨٧ مليار دولار) في يوليو 

الماضي، ووصلت قيمة الواردات 
١٨١٫٧ مليار يورو.

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ارتــفــع 
حـــجـــم الــــتــــجــــارة داخـــــــل مــنــطــقــة 
الــيــورو إلـــى ١٦٥٫٦ مــلــيــار يــورو 
في يوليو، بزيادة ١ في المائة مع 

الفترة المقارنة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن 
صـــــادرات مــنــطــقــة الـــيـــورو خــلال 
الـــفـــتـــرة مـــن يــنــايــر إلــــى يــولــيــو، 
إلــــــى ١٫٣٦٩٫٣ مــلــيــار  ارتــــفــــعــــت 
قـــدرهـــا ٣٫٦ في  بــــزيــــادة  يــــــورو، 
الفترة نفسها  المائة، مقارنة مع 
من العام الماضي. بينما ارتفعت 
إلــــى ١٫٢٤٣٫٢ مــلــيــار  الـــــــــواردات 
قـــدرهـــا ٣٫٥ في  بــــزيــــادة  يــــــورو، 
المائة، عن الفترة نفسها من العام 
المــاضــي. ونتيجة لذلك، سجلت 
منطقة اليورو فائضاً بلغ ١٢٦٫١ 

مليار يورو.
الــتــجــارة البينية  وارتــفــعــت 
داخـــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو خــــلال 
إلــى يوليو من  الفترة مــن يناير 
العام الحالي، لتصل إلى ١٫١٦٨٫٧ 
مليار يـــورو، بــارتــفــاع قــدره ١٫٩ 
فــــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة مــــع الــفــتــرة 

نفسها من العام الماضي.
وخـــــــلال الـــفـــتـــرة مــــن يــنــايــر 
إلــــى يــولــيــو، ارتــفــعــت صـــــادرات 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كــلــهــا، 
إلـــــى بــقــيــة الـــعـــالـــم، لــتــصــل إلـــى 
بـــزيـــادة  يـــــورو،  ١٫١٧٩٫٧ مــلــيــار 
قدرها ٤٫٥ في المائة، مقارنة مع 
الشهور نفسها من العام الماضي. 
وارتــفــعــت الــــواردات إلــى ١١٨٩٫٨ 
مــلــيــار، بـــزيـــادة قـــدرهـــا ٥٫٢ في 
المائة مع الفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي. ونــتــيــجــة لــذلــك، سجّل 
الاتــحــاد الأوروبــــي عــجــزاً بقيمة 
يــورو، بالمقارنة مع  ١٠٫٢ مليار 
الفترة نفسها  ملياري يورو في 

من العام الماضي.
الــتــجــارة البينية  وارتــفــعــت 
فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي خـــلال 
الأشـــهـــر مـــن يــنــايــر إلــــى يــولــيــو، 
يــورو،  إلــى ١١٢٫٩ مليار  لتصل 
بــــزيــــادة قـــدرهـــا ٢٫٣ فـــي المـــائـــة، 
مـــقـــارنـــة مـــع الـــفـــتـــرة نــفــســهــا من 

العام الماضي.

عجز الميزانية الأميركية يتخطى تريليون دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــشــرتــهــا وزارة  بـــيـــانـــات  أظــــهــــرت 
الخزانة الأميركية، أن الحكومة سجلت 
عـــجـــزا فــــي المـــيـــزانـــيـــة بـــلـــغ ٢٠٠ مــلــيــار 

دولار في أغسطس، ليتخطى إجمالي 
العجز في الأحــد عشر شهرا المنقضية 
من السنة المالية ٢٠١٩ حاجز تريليون 

دولار.
وكــان محللون استطلعت رويترز 

آراءهم قد توقعوا عجزا قدره ١٩٥ مليار 
دولار لشهر أغــســطــس. وبــــدأت السنة 

المالية ٢٠١٩ في أول أكتوبر الماضي.
الــخــزانــة إن الإنــفــاق  وقــالــت وزارة 
الاتحادي في أغسطس بلغ ٤٢٨ مليار 

دولار، بانخفاض قدره واحد في المائة 
مـــقـــارنـــة مــــع الـــشـــهـــر نــفــســه مــــن الـــعـــام 
المـــاضـــي، بــيــنــمــا بــلــغــت الإيـــــــرادات ٢٢٨ 
مليار دولار بزيادة قدرها ٤ في المائة 

مقارنة مع أغسطس ٢٠١٨.

وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر 
شهرا المنقضية من السنة المالية الحالية 
١٫٠٦٧ تريليون دولار مقارنة مع عجز 
قدره ٨٩٨ مليار دولار في الفترة نفسها 

من السنة المالية السابقة.
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بورصة لندن ترفض عرض استحواذ من بورصة 
هونغ كونغ بـ٣٩ مليار دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت بورصة لندن عرض استحواذ 
مــن بــورصــة هــونــغ كــونــغ بقيمة ٣٩ مليار 
بــالــشــراء المزمع  دولار، واخــتــارت التمسك 
لمجموعة رفينيتيف للبيانات والتحليلات.

وأبــلــغــت بـــورصـــة لــنــدن شــركــة هــونــغ 
كونغ للبورصات والمقاصة في خطاب، أنه 
تــراودهــا مخاوف جوهرية بشأن عناصر 
أساسية في العرض وأن علاقة الشركة مع 
إلــى «تعقيد  حكومة هونغ كونغ ستؤدي 
الأمــــــور». وقــالــت بــورصــة لــنــدن فــي بــيــان: 
«وفـــقـــا لـــذلـــك، يـــرفـــض المــجــلــس بــالإجــمــاع 
إلــى نقائصه  المــشــروط، وبالنظر  الــعــرض 
الأســــاســــيــــة، لا يـــــرى مـــيـــزة فــــي مـــزيـــد مــن 

الانخراط» بالمسألة.
وارتفعت أسهم بورصة لندن ١٫٣ في 
المـــائـــة بــعــد الــبــيــان دون تــغــيــيــر يُـــذكـــر عن 

المستويات التي سجلتها في وقت سابق.
وقدمت شركة هونغ كونغ للبورصات 
والمــقــاصــة عرضها المفاجئ يــوم الأربــعــاء، 
بــعــد يــومــين فــقــط مــن ســفــر مــســؤولــين بها 
إلــى لندن لعرضه على الرئيس التنفيذي 
لبورصة لندن ديفيد شويمر للمرة الأولى.
وتــلــقــى الـــعـــرض اســتــقــبــالا فـــاتـــرا من 
المــســاهــمــين حــتــى الآن، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مــحــلــلــين يـــتـــوقـــعـــون أن تـــعـــود الـــبـــورصـــة 
الآســيــويــة بــعــرض محسّن وقــد تتجه إلى 
اســـتـــحـــواذ عــــدائــــي، مـــا يــعــنــي أن تــتــوجــه 

مباشرة بالعرض للمساهمين في بورصة 
لــنــدن. وفــي خطابها، قــالــت بــورصــة لندن 
إن تــأكــيــد شــركــة هــونــغ كــونــغ للبورصات 
والمقاصة على أن الصفقة ستكون سريعة 
ومؤكدة أمر «لا يتسم بالمصداقية ببساطة».

وقالت بورصة هونغ كونغ الأربعاء إن 
الصفقة التي تقترحها كانت ستؤدي إلى 
قيام مجموعة مشتركة ذات مكانة مثالية 
«لــلاســتــفــادة مــن الاقــتــصــاد الــكــلــي العالمي 
المتطور، وربط الأسواق المالية القائمة في 
الغرب بالأسواق المالية الناشئة في الشرق؛ 

خصوصاً في الصين».
ورداً عــلــى ذلــــك، أكــــدت بـــورصـــة لــنــدن 
أمس أنها تدرك «حجم الفرصة في الصين 
ونقدر علاقاتنا هناك بشكل كبير. مع ذلك، 
لا نعتقد أن بورصة هونغ كونغ توفر لنا 
أفضل المواقع على المدى الطويل في آسيا 

أو أفضل منصة تداول بالنسبة للصين».
كـــمـــا اعـــتـــبـــرت فــــي خـــطـــابـــهـــا: «نــثــمــن 
شراكتنا ذات المنفعة المتبادلة مع بورصة 
شنغهاي، وهي قناتنا المفضلة والمباشرة 
للوصول إلى الفرص الكثيرة المتوفرة مع 

الصين».
جــاء عــرض بــورصــة هــونــغ كــونــغ بعد 
شهر واحد من بدء بورصة لندن التفاوض 
عـــلـــى صـــفـــقـــة ضـــخـــمـــة لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى 
رفينيتيف، وهي خطوة من شأنها أن تخلق 
عملاقا في معلومات السوق لمنافسة عملاق 

المعلومات الأميركي بلومبرغ.

جدل حول تقليص أيام العمل ومخاوف من مزاحمة الروبوت بسوق الإنتاج

«ضعف الكفاءة» يهدد نصف عمال روسيا بفقدان وظائفهم
موسكو: طه عبد الواحد

رت دراسات رسمية روسية 
ّ
حذ

مـــن احــتــمــال خـــســـارة نــحــو نصف 
العمال والموظفين الروس عملهم مع 
دخول الروبوتات سوق العمل. هذا 
في الوقت الذي يستمر فيه الجدل 
بشأن فكرة طرحها رئيس الوزراء 
الروسي دميتري ميدفيديف حول 
أيــام العمل حتى  احتمال تقليص 
٤ في الأســبــوع، على خلفية تزايد 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــروبـــــوتـــــات فــي 
الإنــــتــــاج. ويــخــشــى الــعــامــل مـــن أن 
يؤثر هــذا التقليص على أجورهم 
الـــشـــهـــريـــة، بــيــنــمــا يــخــشــى أربـــــاب 
الــعــمــل مـــن تـــأثـــيـــره عــلــى الــعــمــلــيــة 
الإنــتــاجــيــة والــنــشــاط الاقــتــصــادي 
لــشــركــاتــهــم ومــؤســســاتــهــم بشكل 

عام.
وكـــانـــت أكـــاديـــمـــيـــة الاقــتــصــاد 
الوطني، التابعة للرئاسة الروسية، 
أعــدت دراســة حــول نتائج التحول 
نــحــو الاقــتــصــاد الــرقــمــي، ودخـــول 
الــروبــوتــات ســوق الــعــمــل، خلصت 
كـــــفـــــاءات ٤٥٫٥ مــن  إلــــــى أن  فـــيـــهـــا 
العمال ستفقد أهميتها في سوق 
الــعــمــل، وســيــضــطــر أصـــحـــاب تلك 
الكفاءات إما للخروج من السوق، 
وإمـــــــا لـــلـــخـــضـــوع لـــــــــدورات إعــــــادة 

تـــأهـــيـــل تـــســـمـــح لـــهـــم بـــالـــحـــصـــول 
على فرصة عمل بديلة. ولتحديد 
الــتــي يحتمل أن تتمكن  المـــجـــالات 
الــروبــوتــات من شغلها عوضاً عن 
الإنــســان، درس خــبــراء الأكاديمية 
«مجالات العمل التي تتطلب نشاطاً 
روتــيــنــيــاً لا تــنــوع فــيــه»، وقـــد تبدأ 
عملية الأتمتة فيها قبل غيرها من 
المــجــالات، وبــنــاء عليه استنتجوا 
أن هـــــذا الـــتـــحـــول يـــهـــدد بـــالـــدرجـــة 
الأولى ٧٣ في المائة من العاملين في 
قطاعي الخدمات الفندقية والمطاعم 
بخسارة عملهم، و٦٠ في المائة من 
العاملين في الصناعات التحويلية، 
و٥٨ فــــي المــــائــــة مــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي والـــغـــابـــات، و٥٣ 
المــائــة مــن العاملين فــي تجارة  فــي 
الـــتـــجـــزئـــة، وأخـــــيـــــراً يـــهـــدد دخــــول 
الروبوتات سوق العمل ٥١ في المائة 
مــن العاملين فــي التنقيب وإنــتــاج 
المعادن والخامات الأخرى بخسارة 

عملهم.
ويـــتـــضـــح مــــن مـــقـــارنـــة أعــــــداد 
الــعــامــلــين فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة مـــن جـــانـــب، بــالــقــدرات 
تـــوفـــرهـــا عملية  الـــتـــي  الإنـــتـــاجـــيـــة 
الأتمتة من جانب آخر، أن نحو ٢٠٫١ 
مــلــيــون عـــامـــل روســـــي ســيــكــونــون 
الـــخـــطـــر،  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  عــــــام ٢٠٣٠ 

وقــد يخسرون عملهم نتيجة هذا 
الـــتـــحـــول الـــتـــقـــنـــي. وفـــــي مــحــاولــة 
لطمأنة العمال والموظفين الروس، 
يــقــول خــبــراء أكــاديــمــيــة الاقــتــصــاد 
الـــذيـــن  الـــــدولـــــة،  الـــوطـــنـــي وإدارة 
شاركوا في إعداد هذه الدراسة، إن 
الاعتماد على الروبوتات سيكون 
فـــي مـــجـــالات مــــحــــددة؛ حيث  أولاً 
مــراحــل العملية الإنــتــاجــيــة دقيقة 
ومنظمة وواضحة، وثانياً فإن هذا 
الــتــحــول لـــن يــجــري بــســرعــة، وهــو 
لا يــعــنــي أنـــــه «ســـيـــتـــم الاســتــغــنــاء 
عــن الــعــمــال الــيــوم أو غــــداً»، وإنــمــا 
ســيــكــون فـــي الــبــدايــة عــلــى مــراحــل 
لــســنــوات طــويــلــة، مــا يتيح فرصة 
لـــدورات إعــادة  للعمال بالخضوع 
تــأهــيــل، تضمن لــهــم الــحــفــاظ على 
فرصة عمل. ويــحــذرون في الوقت 
ذاتــه مــن أن وتــيــرة تــزايــد الاعتماد 
عــلــى الـــروبـــوتـــات ســتــتــســارع بعد 
عام ٢٠٢٥، حتى عام ٢٠٣٠. وقد لا 
تتيح الوقت الكافي لــدورات إعادة 

التأهيل.
ومــــــــــــع أن الاعــــــــتــــــــمــــــــاد عـــلـــى 
الـــــروبـــــوتـــــات فــــي روســــيــــا لا يــــزال 
ضــمــن مـــجـــالات مـــحـــدودة لــلــغــايــة، 
ولم يؤثر بعد بأي شكل على دور 
الإنسان في الاقتصاد، فإن تقليص 
الــعــمــل، باعتباره  أيـــام  ســاعــات أو 

أحـــد الاقــتــراحــات المــبــكــرة لمواجهة 
تـــداعـــيـــات هـــــذا الـــتـــحـــول الــتــقــنــي، 
أثـــار جـــدلاً فــي الأوســــاط الرسمية 
والإنــتــاجــيــة، أطــلــقــتــه تــصــريــحــات 
رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي دمــيــتــري 
ميدفيديف، حين قال في كلمته أمام 
الــدولــي للعمل فــي جنيف  المؤتمر 
إن «العملية التقنية لا تــؤدي إلى 
تقليص فــرص العمل فحسب، بل 
إلى تقليص وقت العمل»، وعبّر عن 
قناعته بأنه «مــن المحتمل جــداً أن 
المستقبل لصالح أسبوع عمل لمدة ٤ 
أيام». وأعاد إلى الأذهان قرار رجل 
الصناعة الأميركي الشهير هنري 
فـــــــورد فــــي مـــطـــلـــع الــــقــــرن المـــاضـــي 
بــتــقــلــيــص ســـاعـــات الــعــمــل مـــن ٤٨ 
حتى ٤٠ ساعة أسبوعياً، وهو ما 

أدى بالتالي إلى نمو الإنتاج.
الـــــروس  الـــعـــمـــل  أربـــــــاب  إلا أن 
يــنــظــرون إلــى هــذه الــفــكــرة بطريقة 
مختلفة. وأظهرت نتائج استطلاع 
أعــــدتــــه مـــؤســـســـة «هــــيــــدا هــونــتــر» 
بطلب من صحيفة «فيدوموستي» 
الروسية، وشارك فيه ٢٠٠ من أرباب 
العمل الروس، أن ٧٦ في المائة منهم 
لا يفكرون أبداً بتغيير أوقات ومدة 
العمل أسبوعياً، وقالوا إن اعتماد 
نـــظـــام ٤ أيــــــام عـــمـــل فــــي الأســـبـــوع 
(عـــوضـــاً عـــن ٥ حــالــيــاً إضـــافـــة إلــى 

السبت نصف نهار في مؤسسات 
كـــثـــيـــرة)، ســيــضــطــرهــم لتخفيض 
الأجــــور الــشــهــريــة وتــوظــيــف عمال 
جــــــدد. وعـــلـــى عـــكـــس نـــتـــائـــج قــــرار 
هــنــري فـــــورد، يـــرى غــالــبــيــة أربـــاب 
العمل الروس أن تقليص أيام العمل 
ســـيـــؤدي إلــــى تـــراجـــع الإنــتــاجــيــة، 
وإرهــاق العمال، فضلاً عن تأثيره 
السلبي على الانضباط في العمل.

بالمقابل، رحّب البعض بالفكرة، 
وقال ١٢ في المائة من أرباب العمل 
فــي روســيــا إنــهــم يــفــكــرون بــإدخــال 
الروبوتات إلى مجالهم الإنتاجي 
خــلال عــام أو عــامــين، ويفكر بذلك 
٨ في المائة، لكن على المدى البعيد.
كـــــــمـــــــا رفـــــــــــــض نـــــــحـــــــو نــــصــــف 
فـــكـــرة تقليص  الــــــروس  المـــواطـــنـــين 
أيام أو ساعات العمل الأسبوعية. 
وحـــســـب اســـتـــطـــلاع لــــلــــراي أجـــــراه 
«مركز عموم روسيا للرأي العام» 
في يونيو (حزيران) الماضي، عبّر 
الــروس  ٤٨ في المائة من المواطنين 
عـــن رفــضــهــم تــقــلــيــص أيــــام الــعــمــل 
حــتــى ٤ فـــي الأســــبــــوع، ويــخــشــون 
يــــــؤدي  مــــــن أن  بــــــصــــــورة خـــــاصـــــة 
هـــذا إلـــى تخفيض قــيــمــة أجــورهــم 
الشهرية. بالمقابل، عبّر ٢٩ في المائة 
عن دعمهم لها، وعبّر ١٧ في المائة 

عن عدم مبالاتهم.

النفط في موقف دفاعي أمام التغير المناخي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

في فجر عصر أسماه العلماء 
عــصــر الإنـــســـان (أنــثــروبــوســين) 
نــتــيــجــة الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي يــخــلــفــه 
البشر على كوكب الأرض، انبرى 
مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في 
أبوظبي للدفاع عــن نفسه أمــام 

التغير المناخي.
مـــع إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى حــرق 
الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري بــاعــتــبــاره 
«الـــــشـــــر» الــــطــــاغــــي الـــــــذي يــــزرع 
الـــفـــوضـــى فــــي عـــصـــر الإنــــســــان، 
اتفق كثيرون على أنه بعد عقود 
من حروب الطاقة، فإن النزاعات 
المــســتــقــبــلــيــة قـــد تــكــون مــدفــوعــة 
المــيــاه النظيفة  بــالمــنــافــســة عــلــى 
مـــع انــحــســار الــغــطــاء الــجــلــيــدي 

وجفاف الأنهار.
وعـــنـــدمـــا ســـئـــلـــوا عــــن أكــبــر 
مصدر للتوتر العالمي في العام 
المــــيــــاه هــي  نــــــدرة  كـــانـــت   .٢٠٤٠
الإجــابــة المــرجــحــة لــدى أكــثــر من 
نصف خبراء الطاقة والمسؤولين 
الـــذيـــن اســتُــطــلــعــت آراؤهـــــــم في 
مــــؤتــــمــــر الــــطــــاقــــة الــــعــــالمــــي فــي 

أبوظبي الأسبوع الماضي.
وقـــــــــــال الـــــكـــــويـــــتـــــي عـــــدنـــــان 
شهاب الدين الــذي شغل سابقاً 
مــنــصــب الــقــائــم بــأعــمــال الأمـــين 
الــعــام لمنظمة أوبـــك، «قبل عشر 
أو عشرين سنة كان النفط على 

رأس القائمة بالتأكيد».
وأضاف أمام مؤتمر الطاقة 
الـــعـــالمـــي الــــــذي يــعــقــد كــــل أربــــع 
لــم يعد كذلك  ســنــوات أن النفط 
الــيــوم «ويــرجــع السبب فــي ذلك 
إلــــى عـــامـــلـــين: لــديــنــا المـــزيـــد من 
المــوارد في جميع أنحاء العالم، 
لا سيما بفضل التكنولوجيا... 
والمــــــــــــــــــــوارد مــــــــوزعــــــــة بـــــصـــــورة 

متساوية أكثر».
لكن مثل العديد من القادة 
والمــديــريــن التنفيذيين الآخرين 
في المؤتمر، أصر على أنه بالنظر 
إلى الطلب العالمي المتوقع على 
مـــدى الــعــقــود المــقــبــلــة، يــمــكــن أن 
يـــنـــعـــكـــس الـــــوضـــــع عـــــن طـــريـــق 
التحول السريع وغير المخطط 
له إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقال «نحن جميعا متفقون 

على أن مــا نــريــده هــو مستقبل 
نعتمد فيه على الطاقة النظيفة. 
يــجــب المــحــافــظــة عــلــى إمــكــانــيــة 
الوصول إلى مستقبل من الطاقة 
الــنــظــيــفــة وعـــلـــى الـــســـرعـــة الــتــي 
نصل بها»، محذراً من «التقلبات 
والأزمات» إذا تم اتخاذ القرارات 

السياسية على عجل.
وأوضــــــــح «مـــــن الـــخـــطـــأ فــي 
رأيــــــــــي وضــــــــع ســــيــــاســــة يــمــتــد 
تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى ٤٠ عــــامــــاً، كـــأن 
نقول على سبيل المثال ليس فقط 
أنني لا أريد أن أستخدم الطاقة 
النووية بنفسي... لكنني لا أريد 
أن يستخدم الطاقة النووية أي 
أحد آخر. لذلك من المهم أن نبقي 
جميع خياراتنا مفتوحة، وأن 
نستثمر فيها جميعاً، اعتماداً 

على وضعنا المحلي».
الــخــلــيــج  واســـتـــثـــمـــرت دول 
الــدولارات  عشرات المليارات من 
فـــي مــشــاريــع الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، 
الــطــاقــة الشمسية  فــي  وخــاصــة 
الــنــقــاد يقولون  والــنــوويــة. لكن 
إن الــكــثــيــر مــــن هـــــذه المـــشـــاريـــع 
يسير ببطء ولم يتجاوز مرحلة 
الــتــخــطــيــط فــــي ظــــل عـــــدم تــوفــر 

الإرادة السياسية.
لــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط 
قوي جداً لا سيما في ظل وفرة 
الإمــــــدادات فــي حــين أن التحول 
إلــــى مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 

ينطوي على كلفة باهظة.
وقــــالــــت «الـــلـــجـــنـــة الــعــالمــيــة 
لــلــتــكــيــف» الـــثـــلاثـــاء إنــــه يتعين 
على الدول الغنية وكذلك الفقيرة 
الاستثمار الآن لحماية نفسها 
مـــن آثـــــار تــغــيــر المـــنـــاخ حــتــى لا 
تتكبد كــلــفــة أعــلــى بكثير فيما 

بعد.
وقـــال رئــيــس اللجنة الأمــين 
العام السابق للأمم المتحدة بان 
كـــي مـــون «نــحــن الــجــيــل الأخــيــر 
الــذي يمكنه تغيير مسار تغير 
المناخ، ونحن الجيل الأول الذي 
يــتــعــين عــلــيــه بـــعـــد ذلـــــك تــحــمــل 

العواقب».
كـــبـــح  فـــــــي  الـــــفـــــشـــــل  وأدى 
انبعاثات الغازات الدفيئة التي 
تــعــمــل بـــبـــطء عــلــى رفــــع حــــرارة 
الأرض إلــى هــبــوب مــوجــات من 

الــقــيــظ الــشــديــد خــلــفــت ضحايا 
وشح في المياه وعواصف هائلة 
الــتــدمــيــر  قــدرتــهــا عــلــى  ازدادت 

بسبب ارتفاع مستوى البحار.
وارتـــــــفـــــــع مــــتــــوســــط درجــــــة 
بــمــقــدار  حـــــــرارة ســـطـــح الأرض 
درجة مئوية واحــدة منذ أواخر 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. وتــتــجــه 
الــــحــــرارة صـــعـــوداً مـــع تـــوقـــع أن 
ترتفع بــدرجــتــين أو حتى ثلاث 
درجـــــات بــنــهــايــة الـــقـــرن الــواحــد 
والعشرين إذا استمرت معدلات 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

على ما هي عليه اليوم.
وقــــــال مــــارتــــن فــــريــــك، كــبــيــر 
مــديــري السياسات فــي اتفاقية 
الأمــــم المــتــحــدة الإطــــاريــــة بــشــأن 
تغير المــنــاخ، فــي إحــدى حلقات 
النقاش في أبوظبي: «نحن أكبر 
عــامــل مــؤثــر على الطبيعة هذه 
الأيام. وكما يقولون، كلما اشتد 

بأسنا عظمت مسؤوليتنا».
وتـــــــــحـــــــــدث أمـــــــــــين نــــــاصــــــر، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
أرامــــكــــو، أحــــد الـــقـــادة الــبــارزيــن 
فــي مؤتمر الــطــاقــة الــعــالمــي، عن 
فـــي الإدراك» يــواجــهــهــا  «أزمــــــة 
القطاع والمخاطر المتزايدة بأن 
المــال ضــد الوقود  يرتد مجتمع 

الأحفوري.
وخــــــلال الأســـــبـــــوع، تــصــدر 
الــــــــنــــــــداءات مـــــن أجـــــــل الـــتـــحـــول 
«المنظم» منتقدا السياسات غير 

المدروسة.
وقــــال رئــيــس شــركــة الــنــفــط 
السعودية العملاقة التي تستعد 
لأول مرة لطرح جزء من أسهمها 
لــــلاكــــتــــتــــاب الـــــعـــــام فـــــي عــمــلــيــة 
يتوقع أن تجني منها مليارات 
الدولارات «جميع التحولات في 
قطاع الطاقة - بما في ذلك هذه 
- تستغرق عقوداً، مع العديد من 

التحديات على الطريق».
المـــســـاعـــي  فــــريــــك إن  وقــــــــال 
الدبلوماسية بشأن تغير المناخ 
تــزال تعمل رغــم الصعوبات.  لا 
وقــــــــــال «هــــــنــــــاك حـــــاجـــــة مــلــحــة 
لذلك... التأثيرات مقلقة للغاية، 
وبغض النظر عن كم المفاوضات 
التي نخوضها، فــلا يمكننا أن 

نتفاوض مع الطبيعة».

زيادة الإنتاج الأميركي وتوقعات تراجع الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي 

مخاوف تخمة المعروض تعود لأسواق النفط 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي حـــذرت فيه 
وكالة الطاقة الدولية من احتمال 
حــدوث فائض في إنتاج منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للنفط (أوبـــك)، 
وتـــحـــفـــيـــف الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب التصعيد مع إيران، 
الــتــوقــعــات المستقبلية التي  مــع 
تفيد بتراجع الطلب على النفط، 
شـــهـــد الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي أكـــبـــر 
تــراجــع أســبــوعــي قــرابــة شهرين 

تقريبا.
بــــلــــس دعــــت  غــــيــــر أن أوبــــــــك 
أعــــضــــاءهــــا، إلـــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مــــــعــــــدلات الإنـــــــتـــــــاج، مــــــع إعــــــلان 
الــســعــوديــة أكـــبـــر مـــصـــدر للنفط 
الــعــالــم، إلــى التعهد بخفض  فــي 
الإنتاج أكثر من المتفق عليه في 
اتــفــاق خــفــض الإنـــتـــاج، للحفاظ 
على مستويات أسعار مناسبة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي دعــــت فــيــه إلــى 
الــعــراق ونيجيريا اللذين  الــتــزام 
تجاوزا إنتاجهما حدود الاتفاق.
وشـــــهـــــدت أســـــعـــــار الـــعـــقـــود 
الآجــــلــــة فــــي بــــورصــــة نـــيـــويـــورك 
انخفاضا ٢٫٧ في المائة الأسبوع 

الماضي.
ولم تناقش أوبك أو المنتجون 
مــــن خـــــــارج المـــنـــظـــمـــة مــــزيــــدا مــن 
خفض الإنــتــاج خــلال اجتماعهم 
فــي أبــوظــبــي الــخــمــيــس، ولكنهم 
وضــــعــــوا ضـــغـــوطـــا عـــلـــى الـــــدول 
الأعــــــضــــــاء لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــتـــعـــهـــدات 
الـــســـابـــقـــة بــــشــــأن خـــفـــض ســقــف 

الإنتاج.
وبدأت أسعار النفط التراجع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــدمــا تــردد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  أن 
ترمب يبحث تخفيض العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى إيـــــــران، وقــــدرت 
مــؤســســة «آر بـــي ســـي كــابــيــتــال 
مــاركــتــس» لــلاســتــشــارات أن ذلك 
من شأنه أن يؤدي إلى عودة نحو 
٧٠٠ ألف برميل من النفط الخام 

إلى الأسواق العالمية يوميا.
وقــال وزيــر النفط السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان 

الــخــمــيــس إن الــحــديــث عــن مزيد 
من خفض سقف الإنتاج سيكون 
مــمــكــنــا خـــلال اجــتــمــاع أوبــــك في 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
كــمــا خــفــف مـــن وطـــــأة الــقــلــق من 
الــتــوقــعــات بــشــأن الطلب العالمي 
خـــــــلال ٢٠٢٠. وقــــــالــــــت مـــيـــوكـــو 
نــاكــاشــيــمــا، كــبــيــرة المــحــلــلــين في 
شركة «ميزوهو سيكوريتز» في 
طوكيو: «التوقعات بشأن الطلب 
والإمــــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة (لــلــنــفــط) 
ليست ورديـــة»، وتوقعت تراجع 
إلـــى مــا دون ٥٠ دولارا  الأســـعـــار 

للبرميل.
وكانت وكالة الطاقة الدولية 
ذكــــــــرت فـــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري 
الأخـــيـــر أن الـــخـــلافـــات الــتــجــاريــة 
وتزايد الغموض بشأن تداعيات 
خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي (بريكست) يؤديان إلى 

تراجع معدلات النمو العالمي».

وفـــــي مـــواجـــهـــة ذلـــــــك، أبــقــت 
الـــوكـــالـــة عــلــى تــقــديــراتــهــا بــشــأن 
فـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.  الــطــلــب  نــمــو 
والتي خفضتها الشهر الماضي، 
بلا تغيير، عند ١٫١ مليون برميل 
يوميا و١٫٣ مليون على التوالي.

وهــــبــــطــــت الـــــعـــــقـــــود الآجــــلــــة 
الــوقــت  للنفط أمـــس الجمعة فــي 
الذي استمرت فيه المخاوف بشأن 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي وتـــبـــاطـــؤ الــطــلــب 
رغــم تلميحات بــإحــراز تــقــدم في 
المحادثات التجارية بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين، مـــمـــا يــوجــه 
الأســــعــــار صـــــوب تــكــبــد خــســائــر 
أسبوعية بعد تأرجحها صعودا 

ونزولا على مدى أيام.
الــــســــاعــــة ٠٦:٤٨  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غــريــنــتــش، تــراجــع خــام 
برنت ٢٣ سنتا أو ٠٫٤ فــي المائة 
لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   ٦٠٫١٥ إلـــــــى 
بينما تراجع خام غرب تكساس 

الــوســيــط الأمــيــركــي ١٥ سنتا أو 
إلـــى ٥٤٫٩٤ دولار  المــائــة  فــي   ٠٫٣

للبرميل.
وتسبب التشاؤم بشأن الأثر 
الاقتصادي للنزاع التجاري بين 
واشنطن وبكين فــي أن يتجاهل 
المستثمرون تعهدا قويا صــادرا 
عــــن مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج.

وكــــــــــــان ضـــــعـــــف الـــــثـــــقـــــة فـــي 
الأســـــواق واضــحــا فــي اســتــطــلاع 
أجـــــرتـــــه رويــــــتــــــرز لآراء خــــبــــراء 
اقــــتــــصــــاديــــين تــــوقــــعــــوا تــــدهــــور 
الــخــلاف الــتــجــاري بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين أو فـــي أفــضــل 
الأحوال أن يظل كما هو في العام 

المقبل.
لـــــكـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب قال إنه لا يستبعد 
إبــــــرام اتـــفـــاق مـــؤقـــت مـــع الــصــين 
بشأن التجارة، رغم أنه أعلن أنه 

يفضل اتفاقا شاملا.
وفــــي أســــــواق الـــنـــفـــط، طغى 
القلق بــشــأن مــا إذا كــان بمقدور 
ترمب إحــراز تقدم في المحادثات 
التجارية مــع الصين على اتفاق 
أوبك الخميس على خفض الإنتاج 
الـــعـــراق ونيجيريا  عــبــر مــطــالــبــة 
بــــــأن يـــتـــمـــاشـــى إنـــتـــاجـــهـــمـــا مــع 
المــحــددة لهما بموجب  الأهــــداف 

اتفاق المنظمة.
وتــســعــى أوبــــك جـــاهـــدة لمنع 
تكوّن تخمة في ظل ارتفاع الإنتاج 
الأمــــيــــركــــي وتـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــروســي 
ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك فــــي أبــوظــبــي 
يـــوم الــخــمــيــس، فــي هـــذا الــصــدد، 
إن قــطــاع الــنــفــط الأمــيــركــي يجد 
صعوبة في جذب التمويل وزيادة 
الإنتاج، متوقعا أن يتباطأ نمو 

الإنتاج الأميركي.

المزيد من خفض سقف إنتاج النفط سيكون ممكنا خلال اجتماع أوبك في ديسمبر.(رويترز)

الهند تدرس بيع ثاني أكبر شركة لتكرير النفط لمستثمر أجنبي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
إن الــحــكــومــة الــهــنــديــة تـــدرس 
بيع ثاني أكبر شركة لتكرير 
الــنــفــط ومــحــطــات الـــوقـــود في 
الـــهـــنـــد لـــشـــركـــة أجـــنـــبـــيـــة، فــي 
إطــــــــار دراســــتــــهــــا لـــلـــخـــيـــارات 
المتاحة للتخلص من حصتها 
المسيطرة فــي شركة «بــهــارات 

بتروليوم كورب».
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
للأنباء عن المــصــادر القول إن 
الـــحـــكـــومـــة تــســعــى إلـــــى جـــذب 

الشركات الأجنبية للدخول إلى 
الــوقــود الهندية  ســوق تجزئة 
لـــــزيـــــادة المـــنـــافـــســـة وتــنــشــيــط 
القطاع الذي يخضع لسيطرة 

شركات تابعة للدولة.
كـــانـــت صــحــيــفــة «بــيــزنــس 
ستاندرد» الهندية ذكرت يوم 
الــحــالــي أن  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
الــحــكــومــة تــعــتــزم بــيــع حصة 
أغلبية في الشركة المملوكة لها 

حاليا بنسبة ٥٣٫٣ في المائة.
وحــــــــــــددت حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الـــوزراء الهندي ناريندرا مودي 
هدفا قياسيا لحصيلة بيع أصول 

الدولة خلال العام المالي الحالي 
الـــــذي بــــدأ أول أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي وهو ١٫٠٥ تريليون روبية 

(١٤٫٨ مليار دولار).
يـــــــــأتـــــــــي ذلــــــــــــــك فــــــــــي حــــين 
ستواجه الحكومة صعوبة في 
السيطرة على عجز الميزانية 
عند المستوى المستهدف وهو 
مـــــن إجـــمـــالـــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٣٫٣
الناتج المحلي، في ظل تراجع 
إيرادات الخزانة العامة نتيجة 
تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي، 
وتــراجــع قـــدرة الــحــكــومــة على 
الإنفاق على مشروعات البنية 

الـــتـــحـــتـــيـــة وبـــــرامـــــج الـــضـــمـــان 
الاجتماعي.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن 
بيع الحكومة الهندية لشركة 
«بــهــارات بــتــرولــيــوم» يمكن أن 
يــســاعــدهــا فـــي الــحــصــول على 
أكثر من ٤٠ في المائة من حصيلة 
الخصخصة المستهدفة للعام 
المـــالـــي الـــحـــالـــي كــلــه فـــي ضــوء 
ســعــر ســهــم الــشــركــة فـــي خــتــام 

تعاملات أول من أمس.
وارتفع سعر سهم «بهارات 
بتروليوم» في تعاملات أمس 
بنسبة ٧٫١ في المائة ليصل إلى 

٤١١٫٥٥ روبية.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــإن 
المــنــاقــشــات بــشــأن بــيــع أســهــم 
شركة تكرير النفط ومحطات 
الــوقــود، ما زالــت في مراحلها 
الأولـــــــــى، ولـــــم يــتــضــح كــــم مــن 
الــــــــوقــــــــت ســــتــــســــتــــغــــرق هـــــذه 
المـــــنـــــاقـــــشـــــات قــــبــــل الـــــوصـــــول 
إلــــــى قــــــــرار، ومــــــا هــــو الـــخـــيـــار 
الــــــــذي ســــتــــخــــتــــاره الـــحـــكـــومـــة 
فـــي الــنــهــايــة، مــشــيــرة إلــــى أن 
الــشــركــة سيحتاج  خصخصة 
في النهاية إلى موافقة البرلمان 

الهندي.

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض ضريبة مناخ
 على شركات الطيران

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي 
بــرونــو لــو مــيــر أمـــس الــجــمــعــة، إن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي يـــــدرس فــرض 
ضـــريـــبـــة عـــلـــى شــــركــــات الـــطـــيـــران 
انــبــعــاثــات  فــي إطــــار خــطــة لتقليل 
الكربون. وأضاف لو مير أن قواعد 
الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تعالج 
على نحو أفضل التكاليف البيئية 

لقطاع الطيران.
وقـــــــال أيــــضــــا إنــــــه نــــاقــــش مــع 

الــيــورو  شــركــاء فرنسا فــي منطقة 
ومع البنك المركزي الأوروبي خططا 
لــتــطــويــر عــمــلــة افـــتـــراضـــيـــة عــامــة 
وخـــفـــض الــــرســــوم الـــتـــي تــفــرضــهــا 

البنوك على المدفوعات الدولية.
الـــــســـــيـــــاســـــة  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
النقدية للمركزي الأوروبـــي يجب 
اســتــكــمــالــهــا بـــــإجـــــراءات لــلــمــالــيــة 
الـــعـــامـــة واســــتــــثــــمــــارات لــتــنــشــيــط 

النمو.
ـــــــدول  ال مــــالــــيــــة  وبـــــــــدأ وزراء 
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

اجتماعا فــي العاصمة الفنلندية 
هيلسنكي، أمس، لمناقشة ما يمكن 
اتخاذه من تحركات لمواجهة التغير 
المناخي، وأيضا كيف يمكن للقطاع 
المـــالـــي الــصــمــود أمــــام الــتــهــديــدات 

الهجينة.
يــرأس وزيــر المالية البرتغالي 
مــــــايــــــو ســــيــــنــــتــــيــــنــــو، المــــجــــمــــوعــــة 
الأوروبــيــة، ويعقد الاجتماع الذي 
يــشــارك فــيــه وزيــــرا مــالــيــة الــيــونــان 
وإيطاليا، لأول مــرة، ليتحدثا عن 

«أولوياتهما السياسية».

اقتصاد
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متوقع تشغيله بحلول ٢٠٢٢ 

سابك وإكسون موبيل تحتفلان ببدء إنشاء مجمع البتروكيماويات بـ «تكساس»
الرياض: «الشرق الأوسط»

احتفلت شركة سابك وإكسون 
موبيل، ببدء أعمال الإنــشــاء في 
مجمع البتروكيماويات بمشروع 
تنمية ساحل الخليج، الذي يُقام 
بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة غـــريـــغـــوري، 
بولاية تكساس الأميركية، ويوفر 
فــــرص عــمــل وأخــــــرى اقــتــصــاديــة 
مستدامة لمنطقة كوستال بيند 
الساحلية. فيما جــرى الاحتفال 
فـــي مـــركـــز الـــتـــدريـــب الــتــوجــيــهــي 
للمشروع، بحضور حشد كبير 
شمل نحو ٢٥٠ من قادة الأعمال 

وممثلي المجتمع المحلي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا أكــــــــدت كــــاريــــن 
مـــــاكـــــي، رئــــيــــس شــــركــــة إكـــســـون 
مــــوبــــيــــل لــــلــــكــــيــــمــــاويــــات الـــــتـــــزام 
تــنــمــيــة ســاحــل الخليج  مـــشـــروع 
ببناء وتشغيل مرافق ومنشآت 
المشروع بطريقة آمنة ومسؤولة 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــيـــئـــيـــة. مـــؤكـــدة 
حـــرص الــقــائــمــون عــلــى المــشــروع 
عــلــى كــســب الــثــقــة كــجــار مــســؤول 
والالـــتـــزام بــتــزويــد الــزبــائــن حول 
العالم بمنتجات عالية الجودة 

تؤدي إلى تحسين أعمالهم.
وتــــــأســــــس المــــــشــــــروع الــــعــــام 
٢٠١٧ عندما قامت شركتا سابك 
وإكسون موبيل باختيار مقاطعة 
سان باتريسيو كموقع له، ومنذ 
ذلك الوقت بدأ المشروع بإحداث 
تــــأثــــيــــر إيــــجــــابــــي فـــــي المـــجـــتـــمـــع 

المحيط.
وعــــــبــــــر يــــــوســــــف الــــبــــنــــيــــان، 
نائب رئيس مجلس إدارة سابك 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي، عـــن فــخــره 
بـــالـــتـــزام المــــشــــروع بــالــعــمــل وفــق 
معايير حسن الجوار، والحرص 
على مساعدة المجتمع لتحقيق 

الازدهار.
وأضـــاف البنيان: «لا أعتبر 
هـــذا المـــشـــروع مــجــرد شــراكــة بين 
سابك وإكــســون موبيل فقط، بل 
إن هناك شريكا ثالثا معنا، وهو 
المــجــتــمــع المـــحـــلـــي... لــقــد أصــبــح 
تنفيذ هذا المشروع ممكناً بفضل 

جهودكم ودعمكم جميعاً».
وفــــي إطـــــار «بـــرنـــامـــج حسن 
الـــجـــوار» – أحـــد بــرامــج المــشــروع 
الـــذي يتضمن مــبــادرات تربط   –
الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين والــــشــــركــــات 
بالفرص التي يولدها المشروع، 
تم اتخاذ إجراءات لتصنيف أكثر 
من ١٠٠ شركة محلية لاختيارها 
للعمل مع مقاولي المشروع. وتم 
تــوظــيــف ٢٠٠ شــخــص لتشغيل 

وحــــدة الــتــصــنــيــع، ٧٠ فـــي المــائــة 
مــنــهــم مـــن الــســكــان المــحــلــيــين في 
المــنــطــقــة المـــــجـــــاورة. وقــــد تــحــدث 
الــعــديــد مــن هـــؤلاء المــوظــفــين إلــى 
الــحــضــور مــن خـــلال فيلم فيديو 

عُرض أثناء الحفل.
وفــــــــي هــــــــذا المـــــــجـــــــال، قـــالـــت 
يسينيا تينر، وهي اختصاصية 
تحليل تقني من مدينة كوربوس 
كـــريـــســـتـــي: «ســـــأكـــــون هـــنـــا مــنــذ 
البداية، وهذا يجعلني قادرة على 
رؤية نمو هذا المصنع بالتدريج 

لأرى نفسي أتطور معه».
وحــــــــــرص مــــــشــــــروع تــنــمــيــة 
ساحل الخليج، على الاستثمار 
في القوى العاملة المحلية، فضلاً 
عـــن دعــــم الـــعـــديـــد مـــن المــنــظــمــات 
المــجــتــمــعــيــة، حــيــث قــــام بــرعــايــة 
بــقــيــمــة ١١٤٫٠٠٠  مــنــح دراســــيــــة 
دولار لطلاب كلية ديل مار، الذين 
يــدرســون تقنية العمليات، وقام 
بتمويل الجهود الأولية لتشكيل 
اتحاد تعليمي جديد يهدف إلى 
تــعــزيــز بـــرامـــج الــتــقــنــيــة المــهــنــيــة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء مــقــاطــعــة ســان 

باتريسيو.
وبـــــــــدأ مــــوظــــفــــو الـــعـــمـــلـــيـــات 
بالفعل المشاركة فــي دعــم أعمال 
 United Way of the) مــنــظــمــة 
Coastal Bend)، وتم تنفيذ العديد 
من المشاريع التطوعية في كل من 
مـــدن «تـــافـــت»، و«إنــجــلــيــســايــد»، 

و«غريغوري»، و«بورتلاند».
وقالت ماكاي: «لقد شاهدنا 
كــيــف يــفــتــح هــــذا المـــشـــروع آفــاقــاً 

جــــديــــدة فــــي المــجــتــمــع عـــبـــر عـــدة 
طــرق منها التوظيف، والتعاقد 
مــع المــورديــن المحليين، وأنشطة 
الاســــتــــثــــمــــار المـــجـــتـــمـــعـــي. إنـــنـــي 
أتوقع أن يكون هــذا الموقع جزءاً 
ديناميكياً من هذا المجتمع خلال 

السنوات القادمة».
وتـــــحـــــت شـــــعـــــار فــــتــــح آفــــــاق 
جـــــديـــــدة، رحــــــب مـــتـــحـــدثـــون مــن 
شــــركــــتــــي (ســـــــابـــــــك) و(إكــــــســــــون 
مـــــوبـــــيـــــل) فــــــي مــــــشــــــروع تــنــمــيــة 
ســــاحــــل الـــخـــلـــيـــج، بـــالـــحـــضـــور، 
الــذيــن شـــاركـــوا فــي الــحــفــل الــذي 
يــوثــق لحظة اجتمع فيها حشد 
كبير لإطــلاق الأعــمــال الإنشائية 

للمشروع.
وحول ما يعنيه مفهوم آفاق 
جــديــدة الــتــي يــوفــرهــا المــشــروع، 
قال محمد الوكيل، قائد مشاريع 
النمو العالمية فــي ســابــك: «إننا 
لا نعني الجانب المــادي فقط من 
عبارة فتح آفاق جديدة - المتمثل 
في بناء المنشأة - بل نعني أيضاً 
آفاقا جديدة على مستوى النهج 
المــبــتــكــر الــــذي اتــبــعــنــاه فـــي بــنــاء 
وتــشــغــيــل هـــذا المـــشـــروع، وكــذلــك 
تــــأســــيــــس عـــــلاقـــــات جـــــديـــــدة مــع 
شركائنا ومع المجتمع المحيط».

مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه وجـــــــــــــه بـــــــول 
غــويــفــويــل، المـــســـؤول الــتــنــفــيــذي، 
تــنــمــيــة ســاحــل الخليج  لمـــشـــروع 
مـــــــن شــــــركــــــة إكـــــــســـــــون مــــوبــــيــــل، 
الشكر للعديد من أفــراد المجتمع 
الــحــاضــريــن، قـــائـــلاً: «أنــتــم معنا 
هنا لأنكم كنتم دائماً جزءاً حيوياً 

في الجهود التي أوصلتنا لهذه 
المـــرحـــلـــة وهـــــذه الــلــحــظــة المــهــمــة، 
ونـــحـــن بـــالـــفـــعـــل نـــقـــدر لـــكـــم هـــذا 

الدعم».
وتحدث في الحفل أيضاً كل 
مــن جــي إم لـــوزانـــو، ممثل ولايــة 
تـــكـــســـاس، وبـــيـــل تــشــيــك، رئــيــس 

مشروع تنمية ساحل الخليج.
يذكر أن المشروع يضم وحدة 
تكسير الإيثان بسعة ١٫٨ مليون 
طن متري، والتي ستقوم بتغذية 
ثــلاث وحـــدات هــي: وحـــدة إنتاج 
غـــلايـــكـــول الإيـــثـــيـــلـــين الأحــــــــادي، 
ووحدتي إنتاج البولي إيثيلين، 
والتي ستقوم بإنتاج مــواد ذات 
قيمة عالية تستخدم في تصنيع 
مــنــتــجــات تـــدخـــل فــــي الــتــصــنــيــع 
اليومي في مجالات مثل المعدات 
الطبية، ومنتجات تغليف المواد 
الغذائية، وقطع غيار السيارات، 
والملابس. وسيوفر المشروع ٦٠٠ 
فرصة عمل دائمة، و٣٥٠٠ فرصة 
عــمــل غــيــر مـــبـــاشـــرة، فـــضـــلاً عن 

٦٠٠٠ وظيفة في مرحلة البناء.
وقـــــــــــــام مــــــقــــــاولــــــو الأعـــــــمـــــــال 
الــــــهــــــنــــــدســــــيــــــة والمـــــــشـــــــتـــــــريـــــــات 
والإنــــــــــــشــــــــــــاءات، خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المــــــاضــــــيــــــة، بـــتـــنـــظـــيـــف المـــــواقـــــع 
اســتــعــداداً لأعــمــال للبناء. والآن، 
وبـــعـــد أن حــصــلــت الــشــركــة على 
المطلوبة  التنظيمية  التصاريح 
مــــــن هــــيــــئــــة تــــكــــســــاس لــــلــــجــــودة 
البيئية، بدأت أعمال البناء بشكل 
كامل، ومن المتوقع أن يتم تشغيل 

هذه المنشأة بحلول العام ٢٠٢٢.

جانب من احتفالية سابك وإكسون موبيل في ولاية تكساس ببدء أعمال الإنشاء
 في مجمع البتروكيماويات المشترك (الشرق الأوسط)

٣٠ ٪ من مطار أثينا الدولي للبيع
أثينا: عبد الستار بركات

قــررت الحكومة اليونانية بيع ٣٠ 
فــي المــائــة مــن حصتها فــي مطار أثينا 
الـــدولـــي، فــي مسعى لتحفيز اقتصاد 
البلاد، الذي يعاني من ويلات الديون.

وقـــــــــال وزيـــــــــر المــــالــــيــــة الـــيـــونـــانـــي 
خريستوس ستيكوراس خلال اجتماع 
مجلس السياسة الاقتصادية للحكومة، 
أول مــن أمـــس، إن الــقــرار جـــاء مــن أجــل 
المــصــلــحــة الــعــامــة، وإنــــه «يــجــب النظر 
أنــهــا أداة تنموية  لــلــخــصــخــصــة عــلــى 
لــلاقــتــصــاد الــيــونــانــي، شــريــطــة أن يتم 

ذلك بكل شفافية».
وأضــاف ستيكوراس أن الحكومة 
الحالية تواصل تنفيذ الخطة التنموية 
للاقتصاد اليوناني، مهاجماً - بشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر - الـــحـــكـــومـــة الـــيـــســـاريـــة 
السابقة بزعامة أليكسيس تسيبراس، 
قــائــلاً إنــهــا «فــشــلــت فــي تنفيذ وعــدهــا 
بمواصلة الخطة الدولية للخصخصة».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، صــــــرحــــــت رانـــــيـــــا 
إكــاتــيــريــنــاري مــديــرة صــنــدوق أصــول 
الــــدولــــة فـــي الـــيـــونـــان، بــــأن بـــلادهـــا لن 
تـــــتـــــراجـــــع عـــــــن خـــــطـــــط الـــخـــصـــخـــصـــة 
بــعــد انـــتـــهـــاء بـــرنـــامـــج الإنــــقــــاذ المـــالـــي، 
الــــذي انــتــهــى أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
ويــخــصــص نــصــف حــصــيــلــة عــمــلــيــات 
الــخــصــخــصــة لــخــفــض ديـــــون الــيــونــان 
الـــبـــالـــغـــة ١٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن نــاتــجــهــا 

الاقتصادي.
وأكملت اليونان أغسطس الماضي، 
بــرامــج توفيق أوضــاعــهــا الاقتصادية 
الـــتـــي تــمــت تــحــت إشـــــراف مــقــرضــيــهــا، 
لكنها لا تزال بحاجة لتحقيق أهدافها 
المالية، بما في ذلك الحفاظ على فائض 
سنوي أساسي في الميزانية يبلغ ٣٫٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
حتى ٢٠٢٢، مع استبعاد تكاليف خدمة 
الديون، وهو ما يعتبره مراقبون أمراً 

غير واقعي.
وتعتبر عمليات الخصخصة إحدى 
ركائز برامج إنقاذ اليونان الثلاثة منذ 
عام ٢٠١٠. عندما تفجرت أزمة ديونها، 
ووافـــقـــت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة مــؤخــراً 
يــورو مع  على عقد بقيمة ١٫٢٣ مليار 
شــركــة «فــــرابــــورت ســلــيــنــتــل» الألمــانــيــة 

لخصخصة ١٤ مطاراً محلياً.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال كيرياكوس 
ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إن 

بلاده ستقدم ميزانية عام ٢٠٢٠ في وقت 
لاحق هذا العام، وسوف تحترم تماماً 
الأهداف المالية التي جرى الاتفاق عليها 

مع المقرضين.
وفــــــــي اســــــتــــــعــــــراض لـــلـــســـيـــاســـات 
الرئيسية، أبلغ ميتسوتاكيس أعضاء 
البرلمان اليوناني بأن ميزانية ٢٠٢٠ لن 
تعرّض الأهداف المالية للعام الحالي أو 
العام المقبل للخطر. وقــال في مسودة 
الميزانية: «لا يوجد ما يعرقل التوازن 
المـــالـــي المـــفـــتـــرَض أو أهــــــداف الــفــائــض 
الــتــي  لــعــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠  الأســـاســـي 
أقرتها الحكومة السابقة»، مضيفاً أن 
خطط تقليص الضرائب والإصلاحات 
الــجــريــئــة لــلاقــتــصــاد والــجــهــاز الإداري 
ســتــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع الــنــمــو، وتــســاعــد 
اليونان على إقناع المقرضين بخفض 

الأهداف المالية بعد عام ٢٠٢٠.
وذكــــر مــيــتــســوتــاكــيــس أن ضريبة 
الشركات تم تقليصها إلى ٢٤ في المائة 
على أرباح ٢٠١٩، بدلاً من ٢٨ في المائة، 
كما أن الضرائب على أرباح الأسهم تم 
خفضها إلى النصف لتصل إلى خمسة 

في المائة.
الــــــضــــــريــــــبــــــة عـــلـــى  وأضــــــــــــــــاف أن 
رضت في ذروة الأزمة، 

ُ
الممتلكات، التي ف

عام ٢٠١٢، تم تقليصها بنسبة ٢٢ في 
المائة في المتوسط خلال العام الحالي.

كــــــــان قــــــد أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
خـــــــلال خــــطــــابــــه الأخـــــيـــــر فـــــي مـــعـــرض 
تــيــســالــونــيــكــي الــــدولــــي عـــن ٢٥ إجــــراء 
بــيــئــة اســتــثــمــاريــة، ولتخفيف  لتهيئة 
العبء عن دافعي الضرائب في الخريف 
المـــقـــبـــل. ومــــن هــــذه الـــتـــدابـــيـــر: تبسيط 
ـــد فـــي الـــبـــلاد، 

ّ
قـــانـــون الـــضـــرائـــب المـــعـــق

والترخيص البيئي، وقانون الإفلاس، 
وإنــشــاء سجلّ وطني للبنية التحتية 
وخريطة رقمية موحدة، بحيث يمكن 
للمستثمرين معرفة ما يمكنهم القيام 

به، وأين يمكن القيام بذلك.
إلى  اليونانية  الحكومة  وتسعى 
تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن دافـــعـــي الــضــرائــب 
والأفــــــــــراد والمـــهـــنـــيـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون 
لحسابهم الخاص من خــلال تخفيض 
الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل الــســنــوي الـــذي 
يصل إلى ١٠ آلاف يورو من ٢٢ في المائة 
إلى ٩ في المائة، التي سيتم تضمينها 
فــي مــشــروع قــانــون سيتم تقديمه إلى 

البرلمان قريباً.

مشاركة سعودية متميزة في معرض «معدات الدفاع والأمن الدولي»
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــعـــــــت الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 
ّ
وق

لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة اتــفــاقــيــتــين 
ومـــذكـــرة تــفــاهــم لـــدى مــشــاركــتــهــا في 
معرض معدات الدفاع والأمن الدولي 
لــنــدن، منذ  الـــذي انعقد فــي   ،(DSEI)
الثلاثاء الماضي وحتى أول من أمس 

(الخميس).
وعــــمــــلــــت الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 
للصناعات العسكرية على استكشاف 
فرص جديدة لبناء شراكات في قطاع 
الــــدفــــاع، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيــتــهــا 
لتطوير تقنيات جديدة محلياً، وجذب 
إلــى السعودية،  اســتــثــمــارات أجنبية 
وتـــوفـــيـــر فــــرص عـــمـــل. وشــــاركــــت في 
المــعــرض تحت مظلة الشركة، كــل من 
 ،«AEC» شركة الإلكترونيات المتقدمة
وشركة «سامي نافانتيا» للصناعات 

البحرية.
واســتــقــطــب هــــذا الـــحـــدث الــعــالمــي، 
الذي يعد منصة تواصل بين الحكومات 
والقوات المسلحة وقادة الفكر في القطاع 
من جهة، وموردي معدات الأمن والدفاع 
من جهة أخرى، أكثر من ٣٤ ألف زائر من 

جميع أنحاء العالم.
الـــيـــوم الأول مـــن المـــعـــرض،  وفــــي 
وقــــعــــت شــــركــــة «ســـــامـــــي نـــافـــانـــتـــيـــا» 
للصناعات البحرية، المشروع المشترك 
الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة  بـــين 
العسكرية وشركة نافانتيا الإسبانية، 
عقداً ضخماً بقيمة ٩٠٠ مليون يورو 
(ما يقارب ٣٫٧ مليار ريال سعودي)، 
مع مُصنِع السفن الحربية الإسباني 
شــركــة «نــافــانــتــيــا». ويــقــوم الــطــرفــان 
بـــمـــوجـــب الـــعـــقـــد بـــالـــتـــعـــاون لــتــنــفــيــذ 
بـــرنـــامـــجٍ خـــــاصٍ لـــدمـــج أنــظــمــة قــتــالٍ 
ضمن سفن «أفــانــتــي ٢٢٠٠» لصالح 

القوات البحرية الملكية السعودية.
وأكــــــــــــدت الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــعــقــد  الـــعـــســـكـــريـــة أن  لـــلـــصـــنـــاعـــات 
سيسهم فــي تطوير منظومة الدفاع 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــــلال نـــقـــل الــتــقــنــيــة 
وخــــلــــق فــــــرص عـــمـــل جـــــديـــــدة، وذلــــك 
تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 
المتمثلة فــي توطين ٥٠ فــي المــائــة من 
إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 
٢٠٣٠. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية 
ستسهم في توطين ما يصل إلــى ٦٠ 
في المائة من القدرات التقنية للمملكة، 
والمــــســــاهــــمــــة فــــــي تــــطــــويــــر وتـــنـــمـــيـــة 

الشركات والمؤسسات السعودية.
بـــهـــذا الــــصــــدد، أوضـــــح الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «ســامــي نافانتيا» 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــبــــحــــريــــة أنـــطـــونـــيـــو 
رودريـــغـــيـــز بــــاربــــيــــران، أن «اتــفــاقــيــة 
الشراكة المبرمة مع شركة نافانتيا تعد 
إنجازاً مهماً لشركة سامي نافانتيا، 
بـــارزة لمسيرتها  إذ ستشكل انطلاقة 
الـــــواعـــــدة فــــي مــســعــى لـــدعـــم تــحــقــيــق 
طموحات المملكة العربية السعودية 
فـــي الــقــطــاع الـــدفـــاعـــي. كــمــا ستخلق 
فــرصــة مهمة لــلاســتــفــادة مــن الخبرة 
الـــواســـعـــة لــشــريــكــنــا الاســتــراتــيــجــي 
فـــي تــصــمــيــم وبـــنـــاء وتــكــامــل الــســفــن 
الحربية، وذلـــك لتطوير قــدراتــنــا في 

هذا المجال».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ســــلّــــطــــت رئـــيـــســـة 
مــجــلــس إدارة شـــركـــة «نـــافـــانـــتـــيـــا»، 
سوزانا دي ساريا، الضوء على أهمية 
هذا العقد، قائلة: «يُعد هذا العقد دليل 
التزام شركة نافانتيا على دعم المملكة 

العربية السعودية في رحلة تطوير 
قدراتها الصناعية في قطاع الدفاع. 
وسيكون هذا أول تعاون طويل الأجل 
الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة  بـــين 
العسكرية SAMI وشركة (نافانتيا)».

وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى دمــــــج أنــظــمــة 
الــقــتــال فــي الــســفــن الــجــديــدة، ستركز 
الاتـــفـــاقـــيـــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى تــصــمــيــم 
النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، 
وتطوير البرمجيات، والاخــتــبــارات، 
وأنظمة التحقق، والــنــمــاذج الأولــيــة، 
والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى 
الدعم اللوجيستي، وتصميم برامج 

التدريب.
حــضــر الــتــوقــيــع رئـــيـــس مجلس 
إدارة الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية أحمد بــن عقيل الخطيب، 
ورئيسة مجلس إدارة شركة نافانتيا 
سوزانا دي ساريا، والرئيس التنفيذي 
لـــلـــشـــركـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية أندرياس شوير، والرئيس 

التنفيذي لشركة «ســامــي نافانتيا» 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــبــــحــــريــــة أنـــطـــونـــيـــو 
رودريــغــيــز بــاربــيــران، بــالإضــافــة إلى 

عددٍ من المسؤولين من كلا الطرفين.
الــثــانــيــة فأبرمتها  أمـــا الاتــفــاقــيــة 
شــــــركــــــة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات المــــتــــقــــدمــــة 
الــتــابــعــة للشركة السعودية   «AEC»
الــــعــــســــكــــريــــة، و«إل ٣  لـــلـــصـــنـــاعـــات 
هــــاريــــس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز»، الأربـــــعـــــاء، 
وتنص على تعاون مشترك في مجال 
أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات 

العمودية داخل المملكة.
واعـــتـــبـــر عــبــد الـــعـــزيـــز الــدعــيــلــج، 
الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لـــــشـــــركـــــة 
الإلكترونيات المتقدمة، أن الاتفاقية 
تهدف إلى تعزيز الاعتمادية بمجال 
أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات 
الــــعــــمــــوديــــة، ضـــمـــن جــــهــــود الـــشـــركـــة 
المـــتـــواصـــلـــة مــــن أجـــــل بـــنـــاء الــــقــــدرات 

العسكرية والدفاعية.
وأكــد أن الاتفاقية تُتيح للشركة 

إمكانية الاستفادة من خبرة كبار قادة 
الصناعة؛ لتحقيق الأهداف الطموحة 
للمملكة؛ ومنها توطين ٥٠ في المائة 
مـــــن الإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، 
وإيجاد فرص عمل جديدة في المملكة، 

بما يتواءم مع رؤية ٢٠٣٠.
إلى ذلك، وقعت الشركة السعودية 
للصناعات العسكرية مــذكــرة تفاهم 
مع شركة «QDM»، المشروع المشترك 
 (QinetiQ) «بــــين شـــركـــة «كــيــنــيــتــيــك
ومــجــمــوعــة دار مــصــادر الــســعــوديــة، 
وذلــــك لــلــتــعــاون فـــي تــطــويــر الـــقـــدرات 
في مجالي اختبار وتقييم منتجات 
الــدفــاع في السعودية. وتنص  قطاع 
مــذكــرة التفاهم على توفير خدمات 
تـــدريـــب مــتــكــامــلــة تــركــز عــلــى تطوير 
المــــــواهــــــب المـــحـــلـــيـــة مـــــن خــــــلال خــطــة 
تـــطـــويـــر مــســتــقــبــلــيــة، بـــمـــا يــتــمــاشــى 
مــع مستهدفات رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠. 
 SAMI وســـتـــتـــعـــاون كــــل مــــن شــــركــــة
وشــركــة QDM بــمــوجــب هـــذه المــذكــرة 
على استكشاف احتياجات المشاريع 
المـــشـــتـــركـــة والمــــشــــاريــــع المــســتــقــلــة فــي 
مـــجـــالـــي اخـــتـــبـــار وتــقــيــيــم مــنــتــجــات 
قطاع الدفاع السعودي، وتسهيل نقل 
القدرات الفنية إلى المملكة، كما ذكرت 

وكالة الأنباء السعودية.
وقــد تأسست الشركة السعودية 
الــعــســكــريــة (SAMI) في  لــلــصــنــاعــات 
(أيــــــــــار) ٢٠١٧، وهــــــي مــعــنــيــة  مــــايــــو 
بتطوير ودعــم  الصناعات العسكرية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة وتـــعـــزيـــز اكــتــفــائــهــا 
الـــــذاتـــــي، وتـــلـــعـــب دوراً رئــيــســيــاً فــي 
تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، إذ 
تــصــنــف المــمــلــكــة مـــن أكــثــر ٥ دول من 
حيث الإنفاق العسكري على مستوى 
الـــعـــالـــم؛ الأمـــــر الـــــذي ســيــوفــر فــرصــاً 

استثمارية هائلة خاصة.
الــشــركــة، وفــق موقعها  وتستند 
الإلـــكـــتـــرونـــي، إلــــى أحـــــدث الــتــقــنــيــات 
وأفـــضـــل الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة بــهــدف 
تطوير منتجاتٍ وخــدمــاتٍ عسكرية 
مــبــتــكــرة بـــمـــواصـــفـــاتٍ عـــالمـــيـــة، وذلـــك 
مـــن خــــلال ٤ وحــــــدات رئــيــســيــة، هــي: 
وحـــــــدة الأنــــظــــمــــة الــــجــــويــــة، ووحــــــدة 
الأنــظــمــة الأرضــيــة، ووحـــدة الأسلحة 
والــصــواريــخ، ووحـــدة الإلكترونيات 
الدفاعية. وتركز الشركة على الإسهام 
فـــي زيــــــادة الـــــصـــــادرات، واســتــقــطــاب 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة إلــــى قــطــاع 

الصناعات العسكرية الوطني.

«تويتر») جانب من مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض معدات الدفاع (حساب الشركة بـ

اقتصاد



«كأس محمد السادس»: مواجهة 
ساخنة بين الجزيرة والنصر اليوم

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد الـــــهـــــولـــــنـــــدي يـــــورغـــــن 
ســـــتـــــريـــــبـــــل مـــــــــــــدرب الــــــجــــــزيــــــرة 
الإمــــاراتــــي عــلــى أن فــريــقــه قـــادر 
على التعامل مع الظروف وغياب 
عدد من اللاعبين الرئيسيين من 
تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق فــــي مــواجــهــة 
فريق النصر العماني اليوم في 
مــبــاراتــه الافــتــتــاحــيــة لمنافسات 
كـــأس مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة 

الأبطال.
إلــى مسقط  واتجه الجزيرة 
بغياب كل من النجمين الدوليين 
عــلــي مــبــخــوت وخــلــفــات مــبــارك، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى نــــجــــم الـــفـــريـــق 
الــجــديــد عــمــر عــبــد الــرحــمــن في 
مباراة الذهاب يوم السبت للعب 
الجولة الأولى من البطولة التي 

تقام على مدار ٣٢ جولة.
وأبــــــدى ســتــريــبــل ثــقــتــه في 
قــدرة الفريق على تحقيق الفوز 
مـــع وجـــــود المـــهـــاجـــم الــبــرازيــلــي 
كـــيـــنـــو والمـــــغـــــربـــــي مــــــــراد بـــاتـــنـــا 
والمــهــاجــم الــشــاب زايـــد العامري 
ليشكلوا خط الهجوم، وأضــاف 
خلال المؤتمر الصحافي السابق 
لـــــلـــــمـــــبـــــاراة: «لـــــــن نــــتــــراجــــع عــن 
أسلوبنا الهجومي خلال المباراة، 
وسنحاول تحقيق أكبر قدر من 
الـــفـــرص والأهــــــداف مـــن اللحظة 
الأولــى للمباراة لتحقيق أفضل 

نتيجة ممكنة».

وأضـــاف: «انــضــم عــدد كبير 
مــن لاعــبــي التشكيلة الأساسية 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن ألـــــــــــوان المـــنـــتـــخـــب 
الإمــاراتــي. منهم المهاجم النجم 
عـــلـــي مـــبـــخـــوت وحــــامــــل جـــائـــزة 
أفضل لاعــب في الموسم الماضي 
خــلــفــان مـــبـــارك، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أن عــمــوري (عــمــر عبد الرحمن) 
يعمل حالياً على تحقيق لياقته 
الكاملة، وشعرنا أنه من الأفضل 
ألا يشارك في المباراة في سبيل 

تجهيزه التام للموسم».
وشدد الهولندي يورغن على 
أن لاعبيه لن يدخلوا أرض الملعب 
لـــتـــقـــديـــم الأفــــضــــل وتــحــقــيــق  إلا 
الفوز. وقال: «هذه مباراة جديدة 
لبطولة جديدة، ونحن نركز على 
الفوز بكل مباراة نلعبها، وهذا 
يــشــمــل هــــذه المــــبــــاراة. لـــن تــكــون 
المواجهة مع النصر سهلة، لكننا 
قمنا بــدراســة فريقهم ومتابعة 
أدائــــهــــم، ولا شـــك فـــي أن لاعــبــي 
الجزيرة سيقاتلون من أول إلى 

آخر دقيقة في عمر المباراة».
وأضــــــــاف مــــدافــــع الـــجـــزيـــرة 
فــــــــوزي أن زمـــــــــلاءه فــي  مـــحـــمـــد 
الفريق مستعدون للتحدي ضد 
فـــريـــق الــنــصــر الــعــمــانــي، وقــــال: 
«هـــــذه المــــبــــاراة مــهــمــة بــالــنــســبــة 
لـــدوري الخليج  لنا لــلاســتــعــداد 
الــــعــــربــــي، ورغـــــــم كــــــون المـــــبـــــاراة 
ســـتـــكـــون عـــلـــى أرضــــهــــم ســنــقــدم 
أفضل أداء لدينا لتحقيق الفوز».

فهد بن جلوي: نخطو إلى العالمية بثبات

«غينيس» تمنح مهرجان ولي العهد للهجن شهادة «الرقم القياسي الجديد»
الطائف: «الشرق الأوسط»

كــســر مـــهـــرجـــان ولــــي الــعــهــد 
لــلــهــجــن فــــي الـــطـــائـــف بــنــســخــتــه 
الــثــانــيــة الــرقــم الــقــيــاســي المسجل 
بـــاســـمـــه فــــي مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس 
الــعــام الماضي  لــلأرقــام القياسية 
بـــــــــ١١ ألــــــف مـــطـــيـــة مــــشــــاركــــة فــي 
الـــنـــســـخـــة المــــاضــــيــــة، فــيــمــا حــقــق 
العام الحالي ١٣ألفا و٣٧٧ مطية 

متجاوزاً الرقم السابق.
وســـــلـــــم مـــــنـــــدوب مـــوســـوعـــة 
غينيس للأرقام القياسية أحمد 
جــــمــــال الـــــديـــــن، الأمــــيــــر فـــهـــد بــن 
جلوي رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــهــجــن نــــائــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــدولــي للهجن، شهادة غينيس 
لكسر الرقم القياسي العالمي الذي 
اتــحــاد الهجن العام  حصل عليه 

الماضي.
وأكـــد الأمــيــر فــهــد بــن جلوي 
أن كسر الرقم القياسي عالميا هو 
مواصلة للجهود الرامية للوصول 

باتحاد الهجن السعودي للعالمية 
بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم 
عــلــى «رؤيــــة ٢٠٣٠» الــهــادفــة إلــى 
الارتقاء بكل المجالات، فيما تمنح 
الــريــاضــة أهمية قصوى بجانب 

الاقتصاد والمجالات الحيوية.
وأكـــد الأمــيــر فــهــد بــن جلوي 
أن سباقات الهجن كانت ولا تزال 
بـــارزاً فــي تقاليدنا  تشكل معلماً 
وثقافاتنا عبر مئات السنين في 
المملكة، وفي الوقت الحالي ومع 
التطور الهائل للرياضة العالمية 
يــمــكــن لـــهـــذه الـــريـــاضـــة الأصــيــلــة 
الرياضية  للمنظومة  تنضم  أن 
وتحقق المزيد من العمل الناجح 
لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها 
فـــي أفـــضـــل صـــــورة والـــعـــمـــل معاً 
على صناعة ريــاضــة جــاذبــة في 

سباقاتها ومنافساتها.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد رئيس 
الاتحاد الأردنــي لرياضة الهجن 
الــــــــبــــــــدور أن مــــهــــرجــــان  جــــــمــــــال 
ـــــذي يــقــام  ولــــي الــعــهــد لــلــهــجــن ال

الــطــائــف وضــع  حــالــيــاً بمحافظة 
مــســتــقــبــل هــــــذه الــــريــــاضــــة عــلــى 
المسار الصحيح، مؤكدا ما وصل 
إليه المهرجان من انتشار واهتمام 
كبير محليا وعربيا حتى وصل 

إلى المستوى الدولي.
وقـــال الــبــدور خـــلال اجتماع 
الجمعية العمومية فــي الاتــحــاد 
الدولي للهجن: «عندما نرى هذا 
الــذي بلغ  التجمع الدولي الكبير 
أكـــثـــر مــــن ٢٤ عـــضـــواً فــــي اتـــحـــاد 
الرياضية  للمنظمات  ٨٦ ممثلاً 
الدولية من مختلف دول العالم، 
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  وعــــلــــى أرض 
الــســعــوديــة وفــــي مـــوطـــن الــهــجــن 
الــقــوافــل  الـــطـــائـــف مــلــتــقــى  الأول 
الــعــربــيــة، فـــإن ذلـــك يــشــكــل نــصــراً 
وتـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً لـــهـــذه الـــريـــاضـــة 

العربية الأصيلة».
وأشار البدور إلى أن اجتماع 
الاتــحــاد الــدولــي للهجن خصص 
لرياضة الآبــاء والأجـــداد لكونها 
رياضة ضاربة في عمق التاريخ 

العربي، وهذا ما يجعلنا نستبشر 
خيراً بمهرجان ولي العهد للهجن 
الـــذي يعد أضــخــم مــهــرجــان على 
المــســتــوى الــدولــي لــهــذه الرياضة 
التي نتمنى أن يكون لها وجود 
وأثر أكبر على الساحة الرياضية 

الدولية والإقليمية والعربية.
وأبان رئيس الاتحاد الأردني 
الــــهــــجــــن أن ريــــاضــــة  لـــــريـــــاضـــــة 
الهجن تمثل إرثــاً عربياً، ونأمل 
بـــأن تنطلق مــن جــديــد مــن أرض 
الــعــرب وبــيــت الــعــرب الــكــبــيــر من 
الــتــي باستطاعتها نقل  المــمــلــكــة 
هـــذه الــريــاضــة الــعــربــيــة الأصيلة 
الــــدولــــي بشكلها  المـــســـتـــوى  إلــــى 
الــــريــــاضــــي وثـــقـــافـــتـــهـــا الــعــربــيــة 
الأصيلة، وقال إننا نحن بصفتنا 
عـــــربـــــا نـــهـــتـــم بــــــالإبــــــل والـــهـــجـــن 
خـــــاصـــــة، حـــيـــث نـــولـــيـــهـــا رعـــايـــة 
واهتمام ونعطيها مساحة كبيرة 
للتدريب والتهيئة وفــق قوانين 
تحكم ريــاضــة وســبــاقــات الهجن 

الأمير فهد بن جلوي يحمل شهادة غينيس وإلى جانبه أحمد جمال الدين مندوب الموسوعة (الشرق الأوسط) الأصيلة.

الهلال يبرم اتفاقية مع «شريك إبداعي»
الرياض: فارس السبيعي 

وعماد المفوز

أبرم نادي الهلال برئاسة فهد 
بن نافل اتفاقية شراكة مع وكالة 
بموجبها  لتصبح   XELEMENT
الــشــريــك الإبـــداعـــي لــلــنــادي، حيث 
ع «بن نافل» مع المدير التنفيذي 

ّ
وق

أبــو عنق» اتفاقية  للوكالة «عمرو 
الـــشـــراكـــة؛ وســــط حـــضـــور أعــضــاء 
الــــنــــادي، وعــــدد من  مــجــلــس إدارة 
كبار التنفيذين في الوكالة، وذلك 
فـــي قـــاعـــة كـــبـــار الــشــخــصــيــات في 

استاد جامعة الملك سعود.
وســتــصــبــح الـــوكـــالـــة بــمــوجــب 
الاتــــفــــاقــــيــــة «الـــــشـــــريـــــك الإبـــــداعـــــي 
الــــرســــمــــي» المـــــســـــؤول عــــن تــطــويــر 
لــلــنــادي، إضافة  الــهــويــة البصرية 
إلـــى الإســـهـــام فــي تــطــويــر الأعــمــال 
الإبــــــــداعــــــــيــــــــة، وخــــــلــــــق وتــــطــــويــــر 
استراتيجيات تسويقية من شأنها 
تنمية العلامة التجارية الخاصة 
بالهلال وتكوين البنية الإعلانية 
لــلــمــنــصــات الـــرقـــمـــيـــة والــتــســويــق 
لها وعمليات بيعها، كما ستنال 
بموجب الاتفاقية كثيرا من المزايا 
الــتــي تشمل الفعاليات  والــحــقــوق 

والحملات التسويقية.
من جانبه، عبّر «بن نافل» عن 
الــنــادي اتفاقية  ســعــادتــه بتوقيع 
الشراكة مع إحدى كبريات الشركات 
المتميّزة في مجالها، مشيرا إلى أن 
هذه الشراكة تأتي في إطــار سعي 
مجلس الإدارة للارتقاء بالجوانب 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــــلــــنــــادي، وزيـــــــادة 
مداخيل النادي عبر إبرام كثير من 
العقود الاستثمارية، التي تسهم 

في تحقيق الأهـــداف المــرجــوة على 
الأصــعــدة كــافــة، متمنيا أن تحقق 
الاتــفــاقــيــة مـــا يـــعـــود بــالــنــفــع على 

الطرفين.
من جهته، أوضح أبو عنق أن 
هذه الشراكة هي أولــى الخطوات؛ 
لتحقيق أهـــداف كبيرة ومحورية 
الـــهـــلال ليتميز  لــهــا إدارة  تــســعــى 
كعادته بالريادة في كل ما يتعلق 
بــالإنــجــازات فــي صناعة الرياضة 
أنّ أهــداف  إلــى  فــي المملكة، مشيرًا 
نـــــادي الـــهـــلال تــتــوافــق مـــع قــــدرات 
وخبرات الوكالة، من خــلال العمل 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــســويــقــيــة 
مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تـــــوســـــيـــــع الـــــقـــــاعـــــدة 
الجماهيرية على مستوى العالم، 
وقال: «نعمل مع نادي الهلال على 
أن نكون عاملاً رئيسياً في تحقيق 
أحــد أهــداف رؤيــة الوطن عبر هذه 
الشراكة»، مختتما حديثه بأمنياته 
ــق هـــذه الــشــراكــة الأهــــداف 

ّ
أن تــحــق

المرجوة للطرفين.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكـــمـــل فــريــق 
الـــهـــلال تــحــضــيــراتــه قــبــل مــواجــهــة 
نــظــيــرة الــفــيــحــاء مــســاء الـــيـــوم في 
الــثــالــثــة مـــن دوري كــاس  الـــجـــولـــة 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
السعودي، واعتمد المدرب الروماني 
القائمة الأســاســيــة، والتي  رازفـــان 
الكولومبي  المــحــتــرف  سيتقدمها 
جوستافو كويلار والذي سيسجل 
إطلالته الرسمية الأولى مع الهلال.

وأبـــدى الــلاعــب جــاهــزيــة فنية 
ولياقية كاملة وهو الذي تدرب مع 
الفريق لعشرة أيام فيما سيتخلف 
عـــــن المـــــــبـــــــاراة الــــبــــيــــروفــــي أنـــــــدري 
كــاريــلــو لــوصــولــه مــتــأخــراً بسبب 

ارتــبــاطــه مــع منتخب بـــلاده، حيث 
سيتم تحضيره لمواجهة الاتحاد 
الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي 

من دوري أبطال آسيا.
وينتظر أن يمثل الفريق عبد 
الله المعيوف وعلي البليهي وجانغ 
هــــيــــون ســـــو ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 
وحــســن كـــادش وكــويــلار وسلمان 
الفرج وسالم الدوسري وكارلوس 

إدواردو وهتان باهبري وغوميز.
مــن جــانــب آخـــر، أكــد عبد الله 
أبـــانـــمـــي نـــــادي الــفــيــحــاء جــاهــزيــة 
فــريــقــه الــفــنــيــة والمــعــنــويــة لمواجهة 

فريق الهلال اليوم.
وقــــــال أبـــانـــمـــي: «خــــــلال فــتــرة 
الــــتــــوقــــف خـــضـــنـــا مــــــبــــــاراة وديـــــة 
مـــع فـــريـــق الــشــبــاب خــرجــنــا منها 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي ١ - ١ ورســم 
المــــــــدرب الــتــكــتــيــك المـــنـــاســـب لــهــذه 
المواجهة بعد الوقوف على جاهزية 
الــلاعــبــين اللياقية والفنية بعدما 
قدموا أداء جيدا خلال مشوارهم في 

الدوري، أضف إلى ذلك أن العناصر 
لــهــا دور كبير  الأجــنــبــيــة ســيــكــون 
فــي دعــم الفريق فــي مــبــاراة اليوم، 
وجــمــيــع الــلاعــبــين جـــاهـــزون لــهــذه 
المــبــاراة ولا توجد ولله الحمد أي 

إصابات».
وقـــــــــال: «نـــــــــدرك قــــــوة الـــفـــريـــق 
الــــهــــلالــــي ومــــــا يــمــلــكــه مــــن نــجــوم 
وخبرة والمــدرب وضــع خطة للحد 
مــــن خــــطــــورة لاعـــبـــيـــه، خــصــوصــا 
أن الـــفـــريـــق الـــهـــلالـــي يــتــمــيــز بــقــوة 
هـــجـــومـــه، وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــنــا عـــدم 
المبالغة فــي الهجوم وتعزيز خط 
الـــدفـــاع والـــوســـط والاعـــتـــمـــاد على 

الهجمات المرتدة».
المـــبـــاراة  وزاد: «نـــــدرك أهــمــيــة 
وصــعــوبــتــهــا لـــكـــونـــك تــلــعــب أمــــام 
فريق جماهيري وصاحب بطولات 
ويـــنـــافـــس عـــلـــى الـــلـــقـــب ولـــكـــن هـــذا 
سيزيدنا إصراراً ورغبة في تقديم 
كل ما لدينا والهلال سيلعب على 
أرضـــه وبــين جماهيره ولــن تشكل 

عــلــيــنــا أي ضـــغـــوط بــــل بــالــعــكــس 
حــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــر ســيــنــعــكــس 
الــلاعــبــين لمضاعفة  إيــجــابــيــاً عــلــى 

جهودهم داخل الملعب».
وواصل: «في هذا الموسم كان 
المــســتــوى الــفــنــي بــين أنــديــة دوري 
المــحــتــرفــين مــتــقــاربــا إلـــى حــد كبير 
وكل فريق يسعى لتقديم كل ما لديه 
مــن مــســتــوى وإمــكــانــيــات مــن أجــل 
الــنــقــاط وفريقنا حالياً في  حصد 
وضع جيد بعد حصولنا على أربع 
نقاط من مباراتين، وهــذا سيكون 
دافعا للجهاز الفني واللاعبين لرفع 

معنوياتهم».
وقـــــــال أبــــانــــمــــي: «لــــــن تــتــكــرر 
نتيجة الموسم الماضي في المجمعة 
بعد أن خسرنا من الهلال بنتيجة 
٥ – ٠، فالآن أصبح الطموح كبيرا 
ونـــتـــطـــلـــع لــــلــــوصــــول إلــــــى مـــراكـــز 
متقدمة في الوسط والابتعاد عن 
مــراكــز المــؤخــرة والــهــبــوط، وخــلال 
اجــــتــــمــــاعــــي مــــــع الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 

وجدت أن العمل يسير في الطريق 
الصحيح والمدرب أبلغني أنه يثق 
بقدرات اللاعبين وقادر على خلق 
الانسجام وتوظيف قدراتهم، ولا 
يــحــتــاج إلــــى الــتــغــيــيــر ومــــع مـــرور 
الوقت سيكون حال الفريق أفضل، 
فـــالـــدوري يــحــتــاج إلـــى عــمــل جبار 
وهذا لن يأتي إلا من خلال تكاتف 
الـــنـــادي عــمــومــا  الــجــمــيــع، وإدارة 
تسعى دائما للوقوف مع اللاعبين 
وتـــــوفـــــيـــــر جــــمــــيــــع مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم 
كالمستحقات والــرواتــب حيث يتم 

صرفها أولا بأول».
«ســـلـــمـــنـــا  أبـــــانـــــمـــــي:  وأردف 
الــــلاعــــبــــين رواتــــــــــب شــــهــــر يـــولـــيـــو 
(تـــمـــوز) بــتــكــلــفــة مـــا يـــقـــارب ثــلاثــة 
مـــلايـــين ورواتـــــــب شــهــر أغــســطــس 
نـــهـــايـــة  (آب) جــــــاهــــــزة ونـــنـــتـــظـــر 
الشهر لتسليمها ولم نتأخر يوماً 
واحداً خصوصاً بعد الدعم المالي 
الكبير الذي قدمته هيئة الرياضة 

للأندية».
من جهة أخرى، أجرى الفريق 
مـــرانـــه الأخـــيـــر عــلــى مــلــعــب نـــادي 
الشباب وركز المدير الفني خورخي 
ســـيـــمـــاو عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن الــجــمــل 
الــتــكــتــيــكــيــة، فــيــمــا أجــــــرى لاعــبــو 
خط الدفاع تمارين فنية تكتيكية 
المــــدرب جيلبيرتو  بــرفــقــة مــســاعــد 
أنـــــــدرادي، كــمــا أجــــرى لاعــبــو خط 
الـــهـــجـــوم تـــدريـــبـــات تــكــتــيــكــيــة في 
بـــنـــاء الــهــجــمــات والـــتـــســـديـــد على 
المرمى بعدها أجرى المدرب مناورة 
على كامل الملعب بمشاركة جميع 
اللاعبين، بمن فيهم حارس المرمى 
الأردني عامر شفيع بعد فراغه من 

المشاركة مع منتخب بلاده.

فهد بن نافل وعمرو أبو عنق وعدد من لاعبي الهلال في لقطة جماعية بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

برانكو يزج بلوكاس ليما في المواجهة

«وصول متأخر» يحرم الأهلي
 من خدمات «بلايلي» أمام الوحدة

جدة: محمد باسنيد

تضاءلت فرصة مشاركة الجزائري يوسف 
بلايلي لاعب الأهلي الجديد، في مباراة فريقه 
الــيــوم أمــام الــوحــدة ضمن دوري الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين الــســعــودي، وذلـــك رغــم 

مشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة أمس.
ووصل اللاعب إلى مطار الملك عبد العزيز 
الــدولــي بــجــدة ظهر أمــس بسبب تــأخــر صــدور 
تأشيرته وكذلك ظــروف الــحــجــوزات، وكــان في 
استقباله أعــضــاء العلاقات العامة فــي النادي 
وبدر تركستاني رئيس رابطة الجماهير وعدد 

من عشاق النادي
ويرجح أن يبادر برانكو إلى وضع اللاعب 

ضمن قائمة البدلاء الخاصة بالمباراة.
وأكـــد بــلايــلــي فـــور وصــولــه إلـــى جـــدة أمــس 
الــنــادي الأهلي،  سعادته بالانضمام لصفوف 
الــنــادي وجماهيره العريضة  وقــال إن شعبية 
كانت السبب الرئيسي في الانتقال إليه «ووجدت 
الحب الكبير والترحيب الحار من قبل عشاق 

النادي الذي يعتبر من أكبر الأندية العربية».
وأضـــــــــاف لاعــــــب الأهـــــلـــــي الــــجــــديــــد: أشـــكـــر 
للجماهير مشاعرهم الكبيرة وأعدهم بتقديم 
كــــل مــــا لـــــدي مــــع زمــــلائــــي الـــلاعـــبـــين لــتــحــقــيــق 
الانتصارات وحصد الألقاب من أجل إسعادهم.
وتابع: الأهلي يضم لاعبين كبارا وأسماء 
مميزة على صعيد العنصر المحلي والخارجي، 
وقادرون على تحقيق تطلعات مسؤولي النادي 

وجماهيره العريضة.
وكان بلايلي التقى الأمير منصور بن مشعل 
المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي قبل 
الــفــريــق، حيث رحب  خوضه أول تدريباته مــع 
باللاعب وتمنى له التوفيق مع الفريق، مشيدا 
بالمستويات المتميزة التي قدمها خصوصاً في 

مباراة منتخب بــلاده الأخيرة التجريبية أمام 
بنين والتي انتصرت فيها الجزائر بهدف نظيف.

ووضـــــع الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو مـــــدرب الأهــلــي 
الــوحــدة  لمساته الفنية النهائية قبل مــواجــهــة 
مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة لدوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 
خــلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها 
للاعبين مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير 
محمد الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل، والــتــي واصـــل من 
خلالها تركيزه على النواحي التكتيكية الخاصة 

باللقاء.
وكشفت الحصة التدريبية مساعي مدرب 
الأهلي للاعتماد على نفس العناصر الأساسية 
التي خاضت مواجهة الاتفاق في الجولة الماضية 
لمسابقة الدوري مع إجراء تغيير طفيف بدخول 
اللاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي 
المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من نادي 
نانت الفرنسي بجانب تعويض اللاعب محمد 
آل فتيل مدافع الفريق العائد من الإصابة لزميله 
المــوقــوف عن المشاركة في لقاء  محمد خبراني 
اللقاء  الليلة لحصوله على بطاقة حــمــراء فــي 

الماضي.
ويـــنـــتـــظـــر أن يــعــتــمــد بــــرانــــكــــو عـــلـــى نــهــج 
هجومي مكثف في لقاء اليوم أمام الوحدة من 
الــدفــع بثنائي خــط المقدمة عمر السومه  خــلال 
قــدرات هــذا الخط  ودجانيني تفاريس لتعزيز 
والبحث عــن تحقيق الانــتــصــار مبكرا وحصد 

الثلاث نقاط كاملة.
الــجــهــاز الفني على تنفيذ اللاعبين  وركـــز 
الثابتة والــعــمــل على الاســتــفــادة منها  لــلــكــرات 
بصورة إيجابية كونها تعتبر حلولا هامة في 
المــواجــهــات حيث أســنــدت لعمر السومة  بعض 
تنفيذ الكرات المباشرة وخصص زميله لوكاس 

للكرات الجانبية.
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الهلال يبحث عن نقاط أبها... والأهلي في مواجهة الوحدة ضمن الدوري السعودي

قمة النصر والشباب «سلبية»... و«ياجور» يقود ضمك لفوز تاريخي على الاتحاد
الرياض: فهد العيسى 

وطارق الرشيد

خــيــم الــتــعــادل الــســلــبــي على 
قمة النصر والشباب في الجولة 
الثالثة من منافسات دوري الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
الــفــريــقــان باقتسام  واكــتــفــى 
نــــقــــاط المـــــبـــــاراة الــــتــــي لــــم تــشــهــد 
حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث 
رفــع النصر حــامــل لقب النسخة 
الماضية من الــدوري رصيده إلى 
ســـبـــع نــــقــــاط، مـــتـــقـــدمـــاً لـــصـــدارة 
لائــحــة الـــــدوري بــصــورة مــؤقــتــة، 
فــي الــوقــت الـــذي تــقــدم فيه فريق 
الشباب إلى المركز الثالث برصيد 

خمس نقاط.
وألـــــــغـــــــت تــــقــــنــــيــــة الــــفــــيــــديــــو 
المــســاعــد «الــــفــــار» هــدفــاً شبابياً 
المــدافــع محمد ســالــم عند  سجله 
الدقيقة العاشرة بداعي التسلل، 
فيما لم ينجح أي من الطرفين في 
هــز الشباك رغــم المــحــاولات التي 
بذلها لاعــبــو الفريقين وإن بدت 
مــن الــجــانــب الــنــصــراوي بصورة 

أكبر.
وعــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
سلطان بن عبد العزيز الرياضية 
بــــالمــــحــــالــــة، حــــقــــق فــــريــــق ضــمــك 
انتصاره الأول هذا الموسم بعدما 
أســقــط ضــيــفــه الاتـــحـــاد بثنائية 
المـــغـــربـــي مــحــســن يــــاجــــور الــــذي 
تــمــكــن مـــن زيـــــارة مــبــكــرة لــشــبــاك 
فواز القرني قبل أن يعدل الاتحاد 
الـــنـــتـــيـــجـــة عـــــن طــــريــــق مــحــتــرفــه 
فــيــشــيــو فـــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة، 
ليعود ياجور مجدداً بهز شباك 

الــقــرنــي عــنــد الــدقــيــقــة ٢٧ ويــقــود 
فريقه لتحقيق النقاط الثلاث.

وفـــــــــي بـــــــريـــــــدة قـــــلـــــب فــــريــــق 
التعاون الطاولة في وجه ضيفه 
العدالة وحــول خسارته بهدفين 
إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف 
تــــنــــاوب عـــلـــى تــســجــيــلــهــا طـــلال 
العبسي ونيلدو ومنصور المولد، 
فيما سجل للعدالة إليو سيسي 
وأندريا، ليرفع التعاون رصيده 
إلــــــى الـــنـــقـــطـــة الــــرابــــعــــة مــتــقــدمــاً 
لــلــمــركــز الــخــامــس خــلــف الــعــدالــة 
الــــذي تـــراجـــع إلـــى المـــركـــز الــثــالــث 

بالرصيد النقطي نفسه.
الــيــوم مواجهات  وتستكمل 
الجولة اليوم، حيث يطمح الهلال 

للمحافظة على صــدارة الترتيب 
الــثــالــث على  انــتــصــاره  وتحقيق 
الــــتــــوالــــي عـــنـــدمـــا يـــلاقـــي ضــيــفــه 
الـــفـــيـــحـــاء، فــيــمــا يــبــحــث الأهـــلـــي 
عــــن مـــلاحـــقـــة مـــتـــصـــدر الــتــرتــيــب 
ووصـــيـــفـــه عـــلـــى حـــســـاب ضــيــفــه 
الـــوحـــدة، ويــأمــل الـــرائـــد بــإيــقــاف 
مسلسل الخسائر وتحقيق أولى 
نقاطه هذا الموسم، عندما يدخل 
أبــهــا المنتشي  ضيفاً ثقيلاً على 
الـــجـــولـــة  فــــي  بـــانـــتـــصـــاره الأول 

الماضية.
ويملك الهلال صاحب كرسي 
الــــــصــــــدارة بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــجـــولـــة 
الماضية ٦ نقاط، بعد انتصارين 
عــلــى الـــتـــوالـــي وبــنــتــائــج كــبــيــرة، 

حــيــث تــخــطــى أبـــهـــا فـــي المـــبـــاراة 
الافتتاحية برباعية ودك شباك 
الرائد بخماسية، وهــو ما يؤكد 
الـــــذي يعتمد  الــهــجــومــي  الــنــهــج 
عــلــيــه الـــرومـــانـــي رازفـــــــان المــديــر 
الفني للفريق في سياسته الفنية.

ويمتلك الفيحاء ٤ نقاط في 
المركز الخامس، ولن تكون المباراة 
سهلة على الهلاليين رغم الفوارق 
الــفــنــيــة، حــيــث يــمــلــك الــبــرتــغــالــي 
خورخي سيماو مــدرب الفيحاء 
المــراكــز  أســمــاء مميزة فــي جميع 
بداية من الأردني عامر ضفيع في 
المــرمــى، وحتى التشيلي  حراسة 

روني فيرناندز.
وفـــــــــــي جــــــــــــــدة، لــــــــن يــــرضــــى 

الـــصـــربـــي بـــرانـــكـــو المـــديـــر الــفــنــي 
للأهلي بأقل من العلامة الكاملة، 
بـــعـــد الانــــتــــصــــار الـــصـــعـــب الــــذي 
حققه فريقه في الجولة الأخيرة 
على الاتفاق وتعويض تعادله في 
الــعــدالــة،  الــجــولــة الافتتاحية مــع 
ويــحــتــل الأهــلــي المــركــز الــســادس 

بـ٤ نقاط.
وفــــي خـــتـــام مـــواجـــهـــات هــذا 
المــــــســــــاء، يـــبـــحـــث أبــــهــــا صـــاحـــب 
الأرض والــجــمــهــور عـــن تحقيق 
انــتــصــاره الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
بعدما نجح في الجولة الماضية 
فـــــي خـــطـــف انــــتــــصــــار ثـــمـــين مــن 
الوحدة خــارج أرضــه وبعيداً عن 
جــمــاهــيــره، ويــحــتــل أبــهــا المــركــز 
العاشر بـ٣ نقاط، ونجح التونسي 
عبد الرزاق الشابي بخلق توليفه 
مميزة ما بين اللاعبين المحليين 
والأجــــانــــب، ويـــبـــرز مـــن أصــحــاب 
بــــقــــيــــر صــــاحــــب  الأرض ســـــعـــــد 
المـــجـــهـــود الـــــوافـــــر فــــي مــنــتــصــف 
المـــــــيـــــــدان، وســــمــــيــــحــــان الـــنـــابـــت 
المهاجم المــشــاغــب، بينما يتولى 
عمار النجار مهمة الاختراق من 
الأطــراف واستغلال قدمه القوية 

بالتسديد على المرمى.
وفـــــــــــي الــــــجــــــهــــــة المـــــقـــــابـــــلـــــة، 
سيرمي الضيوف بكامل ثقلهم 
الهجومي للعودة للقصيم بأولى 
الانتصارات والخروج من دوامة 
الــــخــــســــائــــر، وتــــحــــســــين تـــرتـــيـــب 
الفريق على سلم الترتيب، بعدما 
تـــلـــقـــوا خـــســـارتـــين ثــقــيــلــتــين فــي 
الجولة الأولى من الاتحاد بثلاثة 
وفـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الــهــلال 
بخماسية، ويقبع الضيوف في 

المركز الأخير دون نقاط.

حمد الله يقود هجمة نصراوية وسط مضايقة مدافع الشباب محمد سالم (الشرق الأوسط)



بعد نجاحهما في إقصاء فرنسا وأستراليا من دور الأربعة

«السلة» الأرجنتين وإسبانيا تضربان موعداً «لاتينياً» في نهائي كأس العالم لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون نــــهــــائــــي الـــنـــســـخـــة 
الثامنة عشرة مــن بطولة العالم 
لكرة السلة، بنكهة لاتينية كونه 
ســيــجــمــع الأرجـــنـــتـــين بــإســبــانــيــا 
غدا الأحد في العاصمة الصينية 
بكين، وذلك بعد فوز الأولى على 
فــرنــســا ٨٠ - ٦٦ والـــثـــانـــيـــة على 
أســتــرالــيــا ٩٥ - ٨٨ بــعــد شوطين 
إضافيين أمس الجمعة في الدور 

نصف النهائي.
وبــــعــــدمــــا جـــــــردت الـــــولايـــــات 
المتحدة من اللقب بإخراجها من 
الدور ربع النهائي، دخلت فرنسا 
إلى المباراة ضد «العجوز» لويس 
سكولا ورفاقه وهي تمني النفس 
ببلوغ النهائي للمرة الأولــى في 
أنــــهــــا اصـــطـــدمـــت  تـــاريـــخـــهـــا، إلا 
بــالــروح القتالية للأرجنتينيين 
الــــــذيــــــن ســـــيـــــطـــــروا عــــلــــى الـــلـــقـــاء 
واستحقوا بلوغ النهائي للمرة 
الثالثة في تاريخهم، بعد النسخة 
تــوجــوا  الأولــــــى عــــام ١٩٥٠ حـــين 
باللقب و٢٠٠٢ حين خسروا أمام 

يوغوسلافيا السابقة.
وأقر مدرب المنتخب الفرنسي 
فنسان كوليه بأنهم «استحقوا 
الــفــوز. لطالما رددنـــا أن الانــدفــاع 
هو المفتاح، والليلة لم يكن هناك 
اندفاع من جهتنا. لم نتمكن من 
تنفيذ خططنا. وضــعــوا ضغطا 
هــــائــــلا عـــلـــى صـــانـــعـــي الألــــعــــاب 
وحـــتـــى أن الــــخــــروج بـــالـــكـــرة مــن 

ملعبنا كان صعبا».
ولــم يمنح رجــال المــدرب الفذ 
سيرخيو هرنانديز أبطال أوروبا 
٢٠١٣، أي فرصة للاقتراب منهم 
بــشــكــل فــعــلــي، والـــتـــقـــدم الــوحــيــد 
لــلــمــنــتــخــب الأوروبــــــــــــي كــــــان فــي 
السلة الأولى من اللقاء (٢ - صفر) 
ثم بعد دقيقتين و٢٤ ثانية على 
بــدايــة الــربــع الــثــانــي ٢٤ - ٢٣ إثــر 
ســلــة اســتــعــراضــيــة مـــن مــاتــيــاس 

لوسور.
وفــــــــــــرض الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــون 
هيمنتهم ووسعوا الفارق ليبلغ 
بــــعــــض الأحــــــيــــــان ١٦ نــقــطــة  فـــــي 

بـــفـــضـــل جــــهــــود ابـــــن الـــــــــ٣٩ عــامــا 
لـــويـــس ســــكــــولا، نـــجـــم هــيــوســتن 
روكتس السابق المحترف حاليا 
في شنغهاي شاركس الصيني، 
إذ أنهى اللقاء كأفضل مسجل بـ٢٨ 
نقطة مع ١٣ متابعة، فيما أضاف 
غابريال ديك ١٣ نقطة وفاكوندو 
كامباتزو ١٢ مــع ٧ متابعات و٦ 

تمريرات حاسمة.
الــنــاحــيــة الفرنسية،  أمـــا مــن 
فــــكــــان إيــــفــــان فـــورنـــيـــيـــه وفــــرانــــك 
نتيليكينا الأفضل بـ١٦ لكل منهما 

وأضاف ناندو دي كولو ١١.
المــــدرب الأرجنتيني  وكــشــف 
هــــرنــــانــــديــــز الــــــــذي أشــــــــرف عــلــى 
ثــم  بــــين ٢٠٠٥ و٢٠١٠  المــنــتــخــب 
عاد إليه في ٢٠١٥، أنه «كنا نعلم 
الــذي سيسيطر على  بــأن الفريق 
الإيــقــاع سيفوز بالمباراة. فرنسا 
فريق رائع لكنهم يلعبون بطريقة 
مختلفة عنا. لا يركضون بقدرنا. 
عــلــمــنــا بــأنــهــم ســيــلــعــبــون ضــدنــا 
بنفس الأسلوب (المعتادين عليه). 
أعتقد أننا فزنا بمعركة الإيقاع. 
أجبرناهم على اللعب بأسلوبنا 
ولــــعــــبــــنــــا بــــطــــريــــقــــة دفـــــاعـــــيـــــة لــم 

أشهدها بأي فريق آخر».
مــن جــهــتــهــا، بلغت إسبانيا 
المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 
١٣ عــامــا، بعد مــبــاراة ماراثونية 
ضـــــد أســــتــــرالــــيــــا حــســمــتــهــا بــعــد 

شوطين إضافيين.
وهــي المــرة الأولـــى التي تبلغ 
فـــيـــهـــا إســــبــــانــــيــــا الــــنــــهــــائــــي مــنــذ 
تتويجها باللقب عــام ٢٠٠٦ على 
حـــســـاب الـــيـــونـــان فـــي أول ظــهــور 
لها في لقاء التتويج، وذلــك بعد 
المــقــبــلــة  تـــخـــطـــت مـــنـــافـــســـتـــهـــا  أن 
الأرجـــنـــتـــين فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي 
بــفــارق نقطة فقط  بــالــفــوز عليها 
٧٥ - ٧٤ (التقى المنتخبان ٧ مرات 
سابقا في بطولة العالم وتفوقت 
إســبــانــيــا فــي ٥ مــنــاســبــات لكنها 
خسرت المواجهة الأخيرة بينهما 

عام ٢٠١٠ على المركز الخامس).
وعــاد المنتخب الإسباني من 
بعيد في المــبــاراة التي تخلف في 
معظم أوقــاتــهــا عــنــدمــا تمكن من 

الــتــعــادل ٧٠ - ٧٠ ثــم تقدم  إدراك 
بفارق نقطة واحدة إثر رمية حرة 
لمــــارك غــاســول ســـوى قــبــل ثماني 
ثـــــــوانٍ مــــن الـــنـــهـــايـــة. ثــــم ســنــحــت 
الفرصة أمــام نجم ســان أنتونيو 

ســبــيــرز بــاتــي مــيــلــز لمــنــح الــتــقــدم 
لأســـتـــرالـــيـــا قـــبـــل نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
ثـــوان عندما حصل على  بخمس 
رمــيــتــين حــرتــين أضــــاع إحــداهــمــا 
لــــتــــتــــعــــادل الــــكــــفــــتــــان ويــــخــــوض 

المنتخبان شوطا إضافيا.
وكـــــان الـــتـــعـــادل ســيــد المــوقــف 
مجددا في الشوط الإضافي الأول 
حــــيــــث أهــــــــدر الأســـــتـــــرالـــــي مـــاتـــيـــو 
ديــلافــيــدوفــا فــرص حسم النتيجة 

لفريقه في الثانية الأخيرة، لتمتد 
المــــــبــــــاراة إلــــــى شــــــوط ثــــــان حــســمــه 
الإســـــــبـــــــان بــــــفــــــارق ســــبــــع نــــقــــاط، 
ليكرروا فوزهم على أستراليا في 
المباراة على برونزية دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية ٢٠١٦ في ريو دي 

جانيرو.
وفرض المخضرم غاسول (٣٤ 
عــــامــــا) الــــــذي تـــــوج بـــطـــلا لـــلـــدوري 
الأميركي للمحترفين فــي صفوف 
تـــورونـــتـــو رابــــتــــورز، نــفــســه نجما 
للمباراة بتسجيله ٣٣ نقطة ولعب 
المــنــقــذ فــي الأوقــــات الحاسمة  دور 
لـــيـــســـهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي بـــلـــوغ 

منتخب بلاده مباراة القمة.
وســاهــم لاعــب فينيكس صنز 
ريــكــي روبـــيـــو، أحـــد أربــعــة لاعبين 
إســبــان فــي الــــدوري الأمــيــركــي إلى 
جانب غاسول والأخوين خوانشو 
(دنــــفــــر نـــاغـــتـــس) وويــــلــــي هـــرنـــان 
غوميز (تشارلوت هورنتس)، بدور 
كبير في فــوز فريقه بتسجيله ١٩ 

نقطة مع ١٢ تمريرة حاسمة.
ولــخــص غـــاســـول حـــال فريقه 
خلال المباراة بالقول: «حافظنا على 
إيجابيتنا ولم نتحسر على شيء».

أما أبرز لاعبي أستراليا فكان 
ميلز الذي سجل ٣٤ نقطة.

وأكــــدت إســبــانــيــا مـــرة جــديــدة 
ثــــبــــات مـــســـتـــواهـــا فــــي الـــبـــطـــولات 
الكبرى في السنوات الـ١٥ الأخيرة، 
حــيــث تــوجــت بطلة لأوروبــــا ثــلاث 
مــــــرات وأحــــــــرزت ثـــــلاث مــيــدالــيــات 

أولمبية بينها فضيتان.
وخــــــاضــــــت إســــبــــانــــيــــا غـــمـــار 
البطولة من دون لاعبين مؤثرين في 
صفوفها أبرزهم القائد الأسطوري 
بــــاو غـــاســـول (٣٩ عـــامـــا) الــشــقــيــق 
الأكبر لمارك، والذي خضع لعملية 

جراحية في ساقه.
يــذكــر أن لاعــبَــين فــي صفوف 
التشكيلة الحالية توجا باللقب 
الــعــالمــي عــــام ٢٠٠٦، وهــمــا مـــارك 
الــذي  غــاســول ورودي فــرنــانــديــز 
قال: «سنحت لنا الفرصة لنعيش 
تُــــنــــســــى وســــنــــحــــاول  تــــجــــربــــة لا 
مــتــابــعــة كــتــابــة الـــتـــاريـــخ مـــع هــذا 

الفريق الكبير».

من مباراة الأرجنتين وفرنسا في نصف نهائي مونديال كرة السلة أمس (أ.ب)

الأهـــم بعد كــل مشكلة أو إحــبــاط أو فشل أو تعثر هو 
التحليل المتأني لها، وعدم الانجرار وراء ردود فعل لا تزيد 

الطين إلا بللاً.
وما حدث من «صدمة» البعض بأداء المنتخب السعودي 
أمـــــام المــنــتــخــب الــيــمــنــي المـــقـــاتـــل والمــــؤمــــن بــحــظــوظــه، رغــم 
م مــرتــين ويــســجــل هــدفــين؛ الأول  «صــعــوبــتــهــا»، جعله يــتــقــدَّ
بتوقيع محسن قـــراوي، وقــد يــكــون الأجــمــل لــعــام ٢٠١٩ في 
ن فيه عمر الداجي من خِداع لاعبين  العالم كله، والثاني تمكَّ
ذوي خبرة، مثل ياسر الشهراني والحارس عبد الله المعيوف، 
ن من التسجيل في نفس الزاوية التي يحميها المعيوف. وتمكَّ

ما حدث لا يمكن بأي حال من الأحــوال إلقاء اللوم فيه 
على اتحاد الكرة الجديد، برئاسة ياسر المسحل، وفريقه، 
موا للمنتخب مدرباً  لأن الجماعة «يا دوب مستلمين»، وقدَّ
«عالميّاً» صاحب خبرة كبيرة، والكل يشهد له، وهو الفرنسي 
هيرفي رينار، الــذي لا يمكن أيضاً لومه مائة في المائة ولا 
سبعين أو خمسين في المائة، لأنه هو الآخر «يا دوب مستلم»، 
وإن كنتُ أتفق مع موضوع مسؤوليته عن عدم إشراك لاعب 
مثل الدوسري، ولا أتفق مع الداعين إلى التساهل مع الأمور 
الانضباطية، مثل قصة كنو، فالمدرب صاحب القرار، وهيبته 
يجب أن يتم احترامها، والنظام مهم جداً في أي مكان حتى 
تنضبط الأمور مع الجميع، ولكن المنتخب كله هو المشكلة... 

وهنا المشكلة.
وقــبــل أن أســتــرســل، فــأنــا شــبــه متيقن مــن أن المنتخب 
سيتأهل متصدراً لمجموعته، كما صــرح ريــنــار، وإن كنتُ 
أختلف معه في تعبيره (رغم قوة المجموعة)، فالمجموعة بين 
فلسطين وأوزبكستان والسعودية، مع احترامي للجميع، 
وأولهم المنتخب اليمني الذي رفعتُ له القبعة عالياً بأدائه 
س الطويل 

َ
المبهر، ولكن المنطق والأرقــام والإمكانيات والنف

ربما تقول غير ذلك.
بالطبع من حق الجميع البحث عن الطموح والسعي 
لتحقيقه، ولكن الهزة المبكرة للمنتخب ربما أفضل ما يُمكن 
أن يحدث له حتى تتغير النظرة والتفكير والبحث الجدي 
عن مواهب جديدة، فالمنتخب بحالة إحــلال وتجديد، ولو 
نا بأهم النقاد وطلبنا منهم وضع تشكيلة للمنتخب فلن 

ْ
جِئ

تختلف كثيراً عن تشكيلة رينار، لأن الجود بالموجود، وهذا 
أفضل الموجود حالياً، وكل مركز له مواصفات وخصائص 
الــخــطــة، وفـــي المنتخب تــجــد حــالــيــاً خمسة أو  مهما كــانــت 
ستة لاعبين بنفس الخصائص، أي أن التنوع أقل؛ فمَن مِن 

المنتخب حالياً قادر على التسجيل بالرأس مثلاً؟
لذلك، النقد يجب أن يكون موضوعياً وليس انفعالياً، 
وأن نترك الأمر للمعنيين ليتداركوا الأمر، والأكيد أنهم عرفوا 
أو يعرفون مواقع الخلل وسيتلافونها بكل تأكيد إن وجدوا 

الأدوات المناسبة لذلك.

مصطفى الآغا

أين المشكلة؟
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رونالدو يتطلع لمواصلة تألقه الأوروبي مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي (إ.ب.أ)

يوفنتوس يواجه فيورنتينا معززاً بعودة ساري وتألق رونالدو
روما: «الشرق الأوسط»

عادة ما تنتظر الأندية المشكلات 
وتقلق من الإصابات عقب كل جولة 
في برنامج المباريات الدولية، لكن 
بعضها سيكون على النقيض خلال 
الفترة المقبلة بعدما ظهر عــدد من 
الــنــجــوم بشكل رائـــع مــع منتخبات 
بـــــلادهـــــم خـــــــلال جــــولــــة المــــبــــاريــــات 
الدولية التي جــرت فعالياتها على 

مدار الأيام الماضية.
ويبرز البرتغالي كريستيانو 
رونـــــــــالـــــــــدو مـــــهـــــاجـــــم يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيـــطـــالـــي، والأرجــنــتــيــنــي الــشــاب 
لاوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز مــهــاجــم إنــتــر 
ميلان الإيطالي، في مقدمة هؤلاء 
الـــنـــجـــوم حـــيـــث ســـطـــع كــــل مــنــهــمــا 
بــشــكــل هــائــل فــي هـــذه الــجــولــة من 
المباريات الدولية. وسجل رونالدو 
(٣٤ عــامــاً) ٥ أهــــداف مــع المنتخب 
البرتغالي في هذه الجولة، منها ٤ 
أهداف (سوبر هاتريك) في مباراته 
أمام ليتوانيا، يوم الثلاثاء الماضي، 

في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 
«يورو ٢٠٢٠» ليرفع رصيده إلى ٩٣ 
هدفاً مــع الفريق، ويصبح الأعلى 
رصـــيـــداً مـــن بـــين جــمــيــع الــلاعــبــين 
الــحــالــيــين فـــي الــعــالــم مـــع منتخب 

بلاده.
كما يأتي في المركز الثاني فقط 
في قائمة أبرز الهدافين دولياً على 
مـــدار الــتــاريــخ خــلــف الإيـــرانـــي علي 
دائـــي. وذكـــر رونـــالـــدو، فــي تغريدة 
عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» لـــلـــتـــواصـــل 
الاجتماعي عبر الإنــتــرنــت: «أشعر 
بالسعادة، لأنني سجلت الرباعية 
الثانية لي مع المنتخب البرتغالي، 
وساعدت الفريق على تحقيق فوز 
جــديــد عــلــى طــريــق تحقيق الــهــدف 

الذي نصبو إليه».
كما شهد يــوم الثلاثاء الماضي 
نجاح لاوتارو مارتينيز (٢٢عاماً)، 
والـــذي يصغر رونــالــدو بــــ١٢ عاماً، 
فــــي تــســجــيــل ٣ أهـــــــداف (هـــاتـــريـــك) 
لــيــقــود المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي إلــى 
الفوز الكبير ٤ - صفر على نظيره 

المكسيكي وديـــاً. وقـــال لاوتــــارو إنه 
يــشــعــر بــســعــادة بــالــغــة، لأن ارتــــداء 
قميص المــنــتــخــب أمـــر لا يــحــدث كل 
يــتــكــرر كــثــيــراً أن يسجل  يـــــوم، ولا 
اللاعب ٣ أهداف مع منتخب بلاده. 
ورفــــــع الــــلاعــــب بـــهـــذا «الـــهـــاتـــريـــك» 
رصيده إلى ٩ أهداف في ١٣ مباراة 

مع منتخب التانغو.
المــقــابــل، سجل البلجيكي  وفــي 
الـــــدولـــــي رومـــيـــلـــو لــــوكــــاكــــو، زمــيــل 
لاوتــــــــارو فــــي هـــجـــوم إنـــتـــر مـــيـــلان، 
هدفاً ليقود منتخب بلاده إلى الفوز 
٤ - صفر على نظيره الاسكوتلندي 
في تصفيات كــأس الأمــم الأوروبية 

القادمة «يورو ٢٠٢٠».
آمــالاً   والآن، يعلق إنتر ميلان 
عــــريــــضــــة عــــلــــى لــــوكــــاكــــو وزمـــيـــلـــه 
الــشــاب، مــع استئناف  الأرجنتيني 
مسيرة الفريق في الدوري الإيطالي، 
حــيــث يــلــتــقــي الـــيـــوم مـــع أوديــنــيــزي 
فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن المــســابــقــة. 
ويــفــتــتــح يــوفــنــتــوس حـــامـــل الــلــقــب 
فعاليات هذه المرحلة في وقت مبكر 

اليوم بمواجهة مضيفه 
فيورنتينا.

وتـــــشـــــهـــــد المـــــــبـــــــاراة 
ظـــــهـــــور  أول  الـــــــــيـــــــــوم 
لـــلـــمـــدرب مــاوريــتــســيــو 
ســـــــاري، المــــديــــر الــفــنــي 
الـــجـــديـــد لــيــوفــنــتــوس، 
على مقعد المدير الفني 
لــلــفــريــق فـــي مــبــاريــات 
الـــــدوري هـــذا المــوســم، 
بعدما حرمه الاتهاب 
الــــــرئــــــوي مـــــن قــــيــــادة 
الفريق من الملعب في 
أول مــــبــــاراتــــين. كــمــا 
تشهد المرحلة نفسها 
الــيــوم مــبــاراة أخــرى 
مــثــيــرة بـــين نــابــولــي 
وســامــبــدوريــا، فيما 
يستضيف تــوريــنــو، 
الذي يقتسم مع إنتر 

ويوفنتوس صدارة جدول المسابقة 
بــرصــيــد ٦ نــقــاط لــكــل مــنــهــم، فريق 
ليتشي في ختام مباريات المرحلة 

يوم الاثنين المقبل.
وســـجـــل أنــــدريــــا بــيــلــوتــي قــائــد 
فريق تورينو هدفاً ليقود المنتخب 

لـــلـــفـــوز عــلــى  الإيـــطـــالـــي (الأزوري) 
أرمينيا ٣ - ١ فيما احتسب هدف 
آخر له باسم حارس مرمى أرمينيا 

كهدف عــن طريق الخطأ فــي مرمى 
الـــــــفـــــــريـــــــق.  وســــــجــــــل هـــنـــريـــك 
مـــيـــخـــتـــاريـــان قــــائــــد المــنــتــخــب 
الأرمـــيـــنـــي هـــدفـــين لــفــريــقــه في 
المباراة الأخرى بالتصفيات قبل 
أيام، والتي فاز فيها ٤ - ٢ على 

نظيره البوسني. 
ويــســتــعــد مــيــخــتــاريــان الآن 
لمــــســــاعــــدة فــــريــــقــــه (رومــــــــــــا) فــي 
المــــبــــاراة أمـــــام ضــيــفــه ســاســولــو 
بالمرحلة نفسها غداً الأحد. وقال 
مــيــخــتــاريــان، المـــعـــار لـــرومـــا من 
فــريــق آرســنــال الإنــجــلــيــزي: «كــان 
الــلاعــبــين  الـــيـــوم الأول، وقـــابـــلـــت 
الذين لعبت ضدهم خلال وجودي 
مع المنتخب... تحدثنا قليلاً عن 
مـــبـــاراة أرمــيــنــيــا أمــــام إيــطــالــيــا»، 
وذلك بعد انضمامه لمعسكر روما 
يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي. وفـــي باقي 
مباريات المرحلة، يلتقي فيرونا مع 
ميلان، وجنوا مع أتالانتا، وبريشيا 
مــع بولونيا، وبــارمــا مــع كالياري، 

وسبال مع لاتسيو غداً.

«فار» أخطأ في أربع حالات ببطولة الدوري رئيس لجنة الحكام الإنجليزي: الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــايـــك رايــــلــــي رئـــيـــس رابـــطـــة 
الـــحـــكـــام المـــحـــتـــرفـــين فــــي إنـــجـــلـــتـــرا إن 
اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد 
لــــم تـــمـــنـــع مــــن اتــــخــــاذ أربــــعــــة قـــــــرارات 
الــدوري الإنجليزي  خاطئة في مباراة 
الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. وأضاف 
رايلي، الذي يرأس الرابطة التي تشرف 
على تطبيق تقنية حكم الفيديو في 
إنـــجـــلـــتـــرا، أن الــتــقــنــيــة مــثــلــت «قــيــمــة 
مضافة للرياضة» لكنه استطرد قائلا 
إن هــنــاك وقــائــع كـــان يــجــب فيها على 

الحكم التراجع عن قراره.
وتـــــــابـــــــع رايـــــــلـــــــي لمــــحــــطــــة ســــكــــاي 

سبورتس التلفزيونية «إذا ما نظرت 
فـــي مـــبـــاريـــات الــــجــــولات الأربــــــع الــتــي 
أقيمت، تم فحص ٢٢٧ واقعة. من بين 
تــلــك الــوقــائــع تــم تغيير ســتــة قــــرارات. 
نعتقد أنه كان يجب تغيير ١٠ قرارات 
في المجمل. «هذا يعطيك مقياسا على 
المجال الذي يمكن لتقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد أن تــقــدم فــيــه يـــد الـــعـــون وأن 
تــضــيــف قــيــمــة لــلــمــبــاراة لــكــنــهــا تــؤكــد 
أيضا على أن الأمر يتوقف على إدارة 
الــحــكــام لمــبــاريــات الـــــدوري المــمــتــاز من 

أرض الملعب في نهاية المطاف».
وتنص قواعد تقنية حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد عـــلـــى أن الــتــقــنــيــة يـــجـــب أن 
تــســتــخــدم فـــقـــط لــتــغــيــيــر قــــــرار إذا مــا 

ارتكب حكم اللقاء خطأ واضحا وجليا. 
وأوضح رايلي أن التقنية كانت يجب أن 
تستخدم لمنح مانشستر سيتي حامل 
اللقب ركلة جزاء في انتصاره ٣ - ١ على 
بورنموث ومنح ركلة جــزاء لوستهام 
يونايتد في الفوز ٢ - صفر على أرضه 
على نوريتش سيتي. وأضاف أن هدف 
فابيان شير مع نيوكاسل يونايتد في 
الــتــعــادل ١ - ١ مــع واتــفــورد كــان يجب 
عـــدم احــتــســابــه بسبب لمــســة يــد قبلها 
بينما كان يجب طرد يوري تيلمانس 
لاعــب ليستر سيتي خــلال فــوز فريقه 

٣ - ١ على بورنموث.
وقال رايلي: «نحن نتعلم ونمضي 
قــدمــاً ونــتــطــور بــاســتــمــرار». وأضـــاف: 

«كــانــت هــنــاك أربـــع حـــالات لــم يتدخل 
(فــــار)، سيكون هــنــاك فهم أفضل  بها 
لدور التقنية فيما بعد». وتابع رايلي: 
«الأخطاء كلها تتعلق بالحكم المسؤول 
عــن (فــــار) والــعــمــلــيــة الــتــي نــتــبــنــاهــا». 
واختتم تصريحاته قائلاً: «هذه أمثلة 
- يقصد الحالات الأربع - كان من الممكن 
(فار) فيها فائدة ويتدخل  أن يصبح لـ

لمساعدة الحكم».
وانضم الدوري الإنجليزي الممتاز 
الــــدرجــــة الأولــــــى في  لـــبـــطـــولات دوري 
ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في اللجوء 
لتقنية حكم الفيديو المساعد وذلك منذ 
بداية الموسم الحالي وقــد لعبت دورا 

حاسما في أول أربع جولات.

يونايتد وتوتنهام يستضيفان ليستر سيتي وكريستال بالاس... وآرسنال في ضيافة واتفورد

ليفربول يتطلع لتعزيز الصدارة وسيتي لتشديد الخناق عليه بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع ليفربول لمواصلة انطلاقته 
المثالية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا يستضيف 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد عــلــى أرضــــه، ضمن 
المــرحــلــة الــخــامــســة، الــيــوم الــســبــت، التي 
المــوســمــين الماضيين  تشهد حــلــول بــطــل 
مانشستر سيتي ضيفاً على نورويتش.

ولا يزال فريق المدرب الألماني يورغن 
كــلــوب، الــوحــيــد بــالــعــلامــة الــكــامــلــة هــذا 
الموسم، بعد تحقيقه أربعة انتصارات من 
أربع مباريات، ليبتعد بفارق نقطتين عن 
سيتي، صاحب المركز الثاني. وبعدما 
كان آرسنال أحد ضحايا الفريق المتوج 
بطلاً لأوروبا الموسم الماضي عندما سقط 
١ - ٣ على ملعب «أنــفــيــلــد» فــي المرحلة 
الثالثة، أكد الإسباني دانــي سيبايوس 
الـــوافـــد الــجــديــد إلـــى «المــدفــعــجــيــة» هــذا 
الموسم معاراً من ريــال مدريد، أنــه ذهل 
بــالــضــغــط الــعــالــي الـــذي قــدمــه ليفربول 

أمام فريقه.
ــــــــ٢٣ عـــامـــاً فــــي حــديــث  وقــــــال ابـــــن ال
لصحيفة «دايلي مايل» الإنجليزية: «لم 
أر أمراً من هذا القبيل. لم أر فريقاً حتى 
الساعة يلعب ويضغط بطريقة أفضل. 
 .« لــقــد تــركــت تــلــك المــــبــــاراة تــأثــيــراً عــلــيَّ
وتابع: «يرهقونك لأبعد حدود. تمضي 
كثيراً مــن الــوقــت وأنـــت تــدافــع، وعندما 
تــلــتــقــط أنــفــاســك وتــتــحــصــل عــلــى الــكــرة 
قليلاً، يأخذونها منك مجدداً. أعتقد أن 
كلوب لديه الآن الفريق الذي أراده عندما 
أتى منذ أربعة أعوام» من الإدارة الفنية 

لفريق بوروسيا دورتموند.
وقـــــــــال الــــهــــولــــنــــدي فـــيـــرجـــيـــل فــــان 
دايــــك مـــدافـــع لــيــفــربــول: «نــــود مــواصــلــة 
الانـــتـــصـــارات، كــمــا نــريــد الـــفـــوز فـــي كل 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي نــخــوضــهــا فـــي الــفــتــرة 
المقبلة... سنخوض سبع مباريات قبل 
فترة التوقف الدولي التالية. نريد الفوز 
بكل مــبــاراة، ولهذا، فــإن هدفنا الآن هو 
الــفــوز بــهــذه المــبــاريــات الــســبــع... هــذا ما 

سنحاول فعله».
وكــــان لــيــفــربــول قـــد ســحــق بيرنلي 
بثلاثية نظيفة قبل فترة التوقف الدولي، 
أثــارت بعض الجدل؛  ولكن هذه المباراة 
حــيــث شــهــدت تفضيل الــلاعــب المــصــري 
محمد صلاح نجم ليفربول تسديد الكرة، 
إلــى زميله السنغالي  بــدلاً من تمريرها 
ســاديــو مــانــي، مــا أصــاب الأخــيــر بشيء 
من الإحباط. وحرص عدد من زملائهما 
بالفريق على تهدئة ساديو ماني، وقال 
جوردان هيندرسون قائد الفريق، إن هذا 
لم يكن أمراً سيئاً، مشيراً إلى أن لاعبي 
الــفــريــق يــســانــد بعضهم بــعــضــاً فــي كل 
وقــت، وهو أمر مهم. وقــال هيندرسون: 
«نرغب جميعاً في تقديم أداء أفضل وفي 
تحسين المــســتــوى، ولكننا متماسكون 
للغاية، ويمكننا التعامل مع مثل هذه 

الأمور».

ويــرفــع الأداء الــــذي يــقــدمــه الــفــريــق 
الأحــــمــــر فــــي انــــطــــلاق المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
الضغط على مانشستر سيتي، الساعي 
بـــطـــلاً  يــــتــــوج  فــــريــــق  لأن يـــصـــبـــح أول 
لــلــدوري ثــلاث مـــرات على الــتــوالــي، منذ 
غريمه يونايتد (٢٠٠٧ - ٢٠٠٩)، ويحرم 
ليفربول تحقيق لقبه الأول فــي بطولة 
إنجلترا منذ عام ١٩٩٠. وتنافس سيتي 
وليفربول حتى الرمق الأخير في الموسم 
الــفــريــق الأزرق الموسم  المــاضــي، لينهي 
متفوقاً على منافسه بنقطة واحدة فقط.
ويحل سيتي ضيفاً على نورويتش 
ومهاجمه الفنلندي المتألق تيمو بوكي، 
الــذي سجل خمسة أهــداف هــذا الموسم، 
أقل بهدف واحد فقط من متصدر ترتيب 
الـــهـــدافـــين مــهــاجــم ســيــتــي الأرجــنــتــيــنــي 
ســيــرخــيــو أغـــــويـــــرو. وكــــــان نـــورويـــتـــش 
الــدرجــة الممتازة  لـــدوري  استهل عــودتــه 
هــذا الموسم بثلاث هزائم أمــام ليفربول 
وتشيلسي ووستهام، وفوز واحد على 
نيوكاسل، كما سيواجه الفريق اختباراً 
صــعــبــاً لــلــغــايــة مـــع اســتــئــنــاف فــعــالــيــات 
المسابقة؛ حيث يستضيف حامل اللقب.

وســتــكــون المـــبـــاراة آخـــر المــواجــهــات 
السبت، وقــد يجد سيتي نفسه متأخراً 
بفارق خمس نقاط في الترتيب، إذا ما 
نجح ليفربول في الفوز على نيوكاسل 

فــي مــبــاراتــهــمــا الــتــي ســتــؤذن بــانــطــلاق 
المرحلة. ولم يذق لاعبو المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا طعم الخسارة هذا 
المــوســم؛ لكن تعادلهم مــع توتنهام في 
المرحلة الثانية (٢ - ٢) جعلهم يتخلفون 

عن ليفربول بفارق نقطتين.
وبينما سيكون سيتي اليوم خارج 
قـــواعـــده، تستضيف مــديــنــة مانشستر 

مباراة قطبها الآخر يونايتد ضد ليستر 
سيتي، بطل موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦؛ حيث 
يـــأمـــل لاعـــبـــو المــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي أولـــي 
غونار سولسكاير في تحقيق فــوز ثانٍ 
هذا الموسم، بعدما اكتفوا بفوز وتعادلين 
وخــســارة في المباريات الأولـــى. وتشهد 
المـــبـــاراة خـــوض قــلــب دفــــاع «الــشــيــاطــين 
الحمر» هــاري مــاغــوايــر، مواجهة أولــى 

ضد الفريق الذي انتقل منه هذا الصيف، 
في صفقة قدرت قيمتها بـ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني، جعلت منه أغلى مدافع في 
العالم. وسيدخل ليستر المباراة وهو في 
المركز الثالث بعد انتصارين وتعادلين 
هذا الموسم، متقدماً على يونايتد القابع 
في المركز الثامن. وقال مارك أولبرايتون 
لاعــــب خـــط وســــط لــيــســتــر ســيــتــي، على 

مـــوقـــع الـــنـــادي 
بـــــالإنـــــتـــــرنـــــت: 
«إذا نظرتم إلى 

المــســابــقــة حــالــيــاً، 
فستجدوننا في وضــع جيد 

ونتحلى بالثقة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــأمــل 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي أن يــدخــل 
فــــريــــقــــه تــــوتــــنــــهــــام الــــــذي 
يـــحـــتـــل المــــركــــز الـــتـــاســـع، 
بتركيز أكبر إلى المرحلة 
الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة، عــــنــــدمــــا 
يــســتــضــيــف كــريــســتــال 
بــــــالاس الـــــرابـــــع، وذلــــك 
بــــــعــــــد انـــــــتـــــــهـــــــاء فــــتــــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة. 
وكـــــــــان بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو قــد 
أشـــــار فـــي تــصــريــحــات 
سابقة، إلى أن التكهنات 

بـــشـــأن مــســتــقــبــل عـــــدد مــن 
لاعبيه، لا سيما الدنماركي 
كـــــريـــــســـــتـــــيـــــان إريـــــكـــــســـــن، 

تسببت في بلبلة بصفوف 
الفريق. وأكــد الأرجنتيني، 

الـــخـــمـــيـــس، أن إريـــكـــســـن 
«كــــان ســعــيــداً دائـــمـــاً، لم 

يــقــل يـــومـــاً إنــــه لــيــس ســعــيــداً هـــنـــا. لكل 
لاعب أهداف وأحلام وتحديات بالطبع، 

وإمكاناته مهمة جداً للفريق».
وسيبحث ســبــيــرز، وصــيــف دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عــن 
فــوزه الثاني هــذا المــوســم، بعد تعادلين 

وخسارة في آخر ثلاث مباريات.
أمــــا تــشــيــلــســي الـــــذي يــحــتــل المــركــز 
الــــحــــادي عــشــر بــــإشــــراف مـــدربـــه فــرانــك 
لامـــبـــارد، فــيــأمــل فــي أن يــقــوده المهاجم 
الــــشــــاب تـــامـــي أبـــــراهـــــام إلـــــى فـــــوز ثــــانٍ 
هــــذا المـــوســـم، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
وولفرهامبتون. وسيسعى أبراهام لأن 
يصبح ثالث لاعب فقط يبلغ من العمر 
٢١ أو أقل، يسجل هدفين أو أكثر في ثلاث 
مباريات متتالية في الدوري، بعد ديلي 
آلي (توتنهام) والبرتغالي كريستيانو 
ـــــدو حــــين كـــــان لاعـــــب مــانــشــســتــر  رونـــــال
يونايتد. وسجل أبراهام هدفين في كل 
من المباراتين الأخيرتين أمام نورويتش 

وشيفيلد يونايتد.
وتــــقــــام فــــي المـــرحـــلـــة أيــــضــــاً، الـــيـــوم 
الـــســـبـــت، مـــبـــاراتـــا بـــرايـــتـــون - بــيــرنــلــي، 
وشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد - ســاوثــهــامــبــتــون، 
وتستكمل غداً الأحد بلقاءي بورنموث 

إيــــفــــرتــــون،  وواتـــفـــورد - آرســنــال، – 
تــخــتــتــم الاثــنــين عــــــلــــــى أن 

أســتــون فيلا - بـــــلـــــقـــــاء 
وستهام.

ليفربول يسعى لمواصلة البداية المثالية أمام نيوكاسل (رويترز)

دي بروين 
واغويرو ... 

ورقتان من اوراق 
سيتي الرابحة 

(غيتي)

الدوري الإيطالي يتطلع للنجوم الدوليين بعد جولة مثيرة في تصفيات يورو ٢٠٢٠

الدوري الإنجليزي الأكثر إنفاقاً على اللاعبين الجدد في «الميركاتو» الصيفي
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم المشهد في سوق الانتقالات 
الصيفية على مستوى دوريات العالم، 
وفــقــاً لمـــا كــشــف عــنــه الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم (فيفا) مساء أمــس. ووفقاً 
«فيفا»، أنفقت الأندية العشرون في  لـ
الدوري الإنجليزي الممتاز ملياراً و٢٣٠ 
يـــورو على الصفقات الدولية  مليون 

الجديدة هذا الصيف.
ولــلــمــرة الأولـــى تــجــاوزت الأنــديــة 
الــعــشــرون فـــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
الإســـبـــانـــي حـــاجـــز المـــلـــيـــار يــــــورو فــي 

صــفــقــاتــهــا الــصــيــفــيــة الـــدولـــيـــة، بستة 
ملايين يورو. وحلت الأندية العشرون 
لــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى الإيــطــالــي في 
بـــ٦٣٦ مليون يــورو هذا  الثالث  المركز 

الصيف.
وجاء دوري الدرجة الأولى الألماني 
في المركز الرابع بعدما أنفقت الأندية 
الـ١٨ المنافسة به ٥٢٥ مليون يورو على 
الــصــيــف. وجــاء  تدعيم صفوفها هــذا 
الــدوري الفرنسي في المركز الخامس، 
حيث أنفقت أنديته ٥١٩ مليون يورو 

على التعاقد مع لاعبين جدد.
كما أعلن الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القدم (يويفا)، أن الـ٨٠ نادياً المشاركين 

أبــــطــــال أوروبــــــا  بــطــولــتــي دوري  فــــي 
والــــــدوري الأوروبــــــي فـــي مــرحــلــة دور 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تــنــطــلــق الأســـبـــوع 
المــقــبــل، أنــفــقــوا مــا يــقــارب ٤ مــلــيــارات 
فـــي فــتــرة  يـــــورو (٤. ٤ مــلــيــار دولار)، 
المــاضــيــة. وذكــر  الانــتــقــالات الصيفية 
(يــويــفــا) فــي بــيــانــه، أن مــا يــقــارب من 
الـ٣٢  ٧. ٢ مليار يــورو أنفقتها الأندية 
المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة صــفــوة الأنــديــة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا)،  الأوروبـــــيـــــة (دوري 
فــي حــين أنفقت الأنــديــة الــــ٤٨ الأخــرى 
المشاركة في البطولة الثانية في القارة 
(الــدوري الأوروبـــي) مبلغاً يقترب من 

٣. ١ مليار يورو.

تقنية حكم الفيديو
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تركيز الثروة في عدد محدود من الأندية العملاقة يؤدي إلى لحظات من الدراما المثيرة... لكن الثمن سيكون باهظاً

تحويل الأندية إلى علامات تجارية عالمية يعني أن أندية أخرى ستواجه مصير بيري
لندن: جوناثان ويلسون

ـــــــــــــــــدوري  يـــــــتـــــــم تـــــــســـــــويـــــــق ال
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــشــكــل قــوي 
أنــحــاء العالم، وتجلب  فــي جميع 
عــائــدات البث التلفزيوني الكثير 
مــن الأمــــوال مــن الــخــارج، وأصبح 
غالبية اللاعبين والمديرين الفنيين 
ومـــــلاك الأنــــديــــة فـــي إنــجــلــتــرا من 
الأجــــــانــــــب، وبــــالــــتــــالــــي فـــقـــد نـــرى 
مـــن يــســافــر مـــن مــديــنــة بالتيمور 
الأميركية أو مــن مدينة بنغالور 
الهندية ليشاهد مباريات الدوري 

الإنجليزي الممتاز من المدرجات.
قــــــــد يـــــــبـــــــدو هـــــــــــذا مـــنـــطـــقـــيـــا 
ومعقولا، وأنا أتفق مع ذلك تماما 
عــلــى المــســتــوى الـــفـــكـــري، لأن ذلــك 
أفـــكـــاري ومعتقداتي  يــتــوافــق مــع 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، لــــكــــن لــــــــدي بــعــض 
الــبــدايــة، يجب أن  التحفظات. فــي 
أشـــيـــر إلــــى أن مــديــنــة ســنــدرلانــد 
ا مني بطريقة لا يمكن  تعد جـــزء
التشكيك فيها على الإطــلاق، فقد 
نشأت هناك وعائلتي مــن هناك. 
كــمــا أن ســنــدرلانــد تــعــد مستودع 
المشاعر المرتبطة بذكريات والدي 
وجميع زملائي الذين لعبت معهم 

عندما كنت مراهقا.
وقــد جـــاءت عائلتي إلــى تلك 
المدينة قبل وقت طويل من آيرلندا 
واســكــوتــلــنــدا بــحــثــاً عـــن عــمــل في 
مـــــجـــــال بـــــنـــــاء الــــســــفــــن، ووجـــــــدت 
انــــتــــمــــاءهــــا لـــلـــمـــديـــنـــة مـــــن خــــلال 
الذهاب إلى المباريات. ويعد نادي 
سندرلاند هــو كــل شــيء بالنسبة 
لـــي وأكـــثـــر أهــمــيــة مـــن أي نــتــائــج 
فردية وبغض النظر عن أي لاعب 
يــرتــدي قميص الــنــادي خــلال هذا 

الموسم.
وهــــذا هــو الــســبــب فــي أهمية 

نــــادي ســـنـــدرلانـــد، وأهــمــيــة نـــادي 
بـــولـــتـــون، وأهـــمـــيـــة نـــــادي بــيــري، 
الــذي تم استبعاده من مسابقات 
المــــحــــتــــرفــــين فــــــي إنــــجــــلــــتــــرا بــعــد 
إخفاقه فــي حــل مشكلاته المالية. 
ويجب ألا نكون ساذجين ونــدرك 
يـــلـــعـــب دوراً  مـــــا  المــــــــال دائـــــمـــــاً  أن 
مــهــمــاً لــلــغــايــة فـــي كــــرة الـــقـــدم. إن 
الأندية التي هيمنت على الدوري 
الإنجليزي في بداياته - بريستون، 
وســـنـــدرلانـــد وأســـتـــون فــيــلا – قد 
فعلت ذلــك إلــى حد كبير كنتيجة 
مباشرة لشرائها أفضل المواهب 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة. وعــــنــــدمــــا فــــاز 
سندرلاند، بصفته بطلا للدوري 
الإنجليزي، على بطل اسكوتلندا، 
هـــارتـــس، بخمسة أهــــداف مقابل 
ثــلاثــة عــلــى مــلــعــب تــيــنــكــاســل في 
أول كـــأس عــالــم لــلأنــديــة فـــي عــام 
١٨٩٥، كان جميع اللاعبين الـ٢٢ من 
اسكوتلندا. كما تم إنشاء ليفربول 
وتشيلسي من قبل مالكي الملاعب 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى أمـــــوال من 
يــأتــون لمشاهدة  الــذيــن  المشجعين 

المباريات.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الـــفـــجـــوة بين 
الأنــديــة الغنية والأنـــديـــة الفقيرة 
فـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم لـــم تــكــن أبـــدا 
بــهــذا الاتــســاع والــوضــوح. وتقدم 
الأندية الغنية الكبرى مستويات 
استثنائية، كما شهدت مباريات 
دوري أبطال أوروبـــا – على الأقل 
إثــــارة  فـــي الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة – 
كـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 

يستحق الأمر كل هذا؟
فـــــي حــــالــــة نـــــاديـــــي بـــولـــتـــون 
وبيري، تم ارتكاب أخطاء محددة 
من قبل المالكين في بيئة لم تفعل 
الكثير لتنظيم من يُسمح له بأن 

يــمــتــلــك نـــاديـــا أو كــيــف يــتــصــرف 
عندما يمتلك ناديا. لكن الظروف 
التي أوصلت هذين الناديين إلى 
حـــافـــة الـــهـــاويـــة لــيــســت مــقــصــورة 
عليهما فــقــط، وهـــو مـــا يــعــنــي أن 
المشكلة ليست فــرديــة وإنــمــا هي 

مشكلة جماعية ومنهجية.
بــالــتــأكــيــد، ســــوف يستهجن 
البعض هذا الكلام ويشير إلى أنه 
لا يوجد بلد آخــر في العالم، غير 
إنجلترا، لديه رابطة تضم ٩٢ ناديا 
(بالإضافة إلى فرق محترفة أخرى 
غير تابعة لرابطة المحترفين)، وأنه 

من الطبيعي أن يتعثر ناد أو آخر 
فــي هـــذا الــنــظــام. لــكــن الأشــخــاص 
الــذيــن يتبنون وجــهــة النظر هذه 
نسوا أن هذا المنطق قد ينطبق على 
سلاسل المحلات التجارية، ويجب 

ألا ينطبق على أندية كرة القدم!
وكما يوضح الكتاب الجديد 
لديفيد غــولــدبــلات، والـــذي يحمل 
عنوان «عصر كرة القدم»، فإن هذا 
ا مــن اتــجــاه أوســع  الأمــر يعد جــزء
بــكــثــيــر؛ حــيــث يــتــم اســتــيــعــاب كل 
شيء - اللاعبين والمديرين الفنيين 
والاستثمار والاهتمام – في عدد 

محدود من الأندية في عدد محدود 
مـــن الــــدوريــــات فـــي غــــرب أوروبـــــا، 
أنــه عندما تشاهد إحــدى  لــدرجــة 
الـــدوري الأرجنتيني أو  مباريات 
البرازيلي فإنك ستشعر بالصدمة 
مـــــن ضـــعـــف مـــســـتـــوى المــــبــــاريــــات 
بالمقارنة بمستوى أفضل اللاعبين 
في هذين البلدين والذين يلعبون 

في الدوريات الأوروبية.
وأصــبــحــنــا نــشــاهــد مــبــاريــات 
كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة تـــقـــام فــي 
مــــلاعــــب خـــــاويـــــة مـــــن الـــجـــمـــهـــور، 
ويـــعـــود الــســبــب فـــي ذلـــك إلـــى حد 

كــبــيــر إلـــى أن ثــقــافــة الـــذهـــاب إلــى 
المـــبـــاريـــات قـــد انــتــهــت فـــي جميع 
أنــحــاء الــقــارة. إن كــرة الــقــدم التي 
يهتم بــهــا الــنــاس حــالــيــا هــي تلك 
التي تلعب في أوروبـــا، وبالتالي 
يشاهدها الجمهور في كل مكان 
في العالم عبر القنوات الفضائية 

في المقاهي والحانات.
اهـــــتـــــمـــــام  أي  يــــــــوجــــــــد  ولا 
بــــالــــجــــمــــهــــور المــــــحــــــب لمــــشــــاهــــدة 
المباريات من الملعب للدرجة التي 
تجعل المنظمين يقيمون الملاعب 
الـــجـــديـــدة المــصــمــمــة لاســتــضــافــة 

مباريات كأس الأمم على مشارف 
الــبــلــدات، وهـــو الأمــــر الــــذي يكون 
جيدا بالنسبة لكبار الشخصيات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، ولا يــلائــم  ولـــلـــبـــث 
بشكل كبير السكان المحليين الذين 
يـــرغـــبـــون فــــي حـــضـــور المـــبـــاريـــات 
والذين يتعين عليهم قطع مسافات 
طويلة للوصول إلى تلك الملاعب.

وتـــكـــمـــن المــــفــــارقــــة الــفــظــيــعــة 
تــــتــــزايــــد عــلــى  الــــضــــغــــوط  فـــــي أن 
الأنـــديـــة الــصــغــيــرة فـــي إنــجــلــتــرا، 
الــجــمــاهــيــري  الـــحـــضـــور  رغـــــم أن 
فــي الـــدوريـــات الأربــعــة الأولـــى في 

إنجلترا كما هو منذ أربعة عقود. 
لكن الأزمة تنبع من الفجوة الهائلة 
بين الدوري الإنجليزي الممتاز من 
جــهــة وبـــاقـــي الــــدوريــــات مـــن جهة 
أخــرى، وخاصة منذ تغيير شكل 
ومسمى الدوري الإنجليزي الممتاز 
في عام ١٩٩٢ بسبب جشع وطمع 

الأندية الكبرى.
والــــســــؤال المـــطـــروح الآن هــو: 
مـــا وضـــع هـــذه الأنـــديـــة الآن؟ لقد 
تحولت هــذه الأنــديــة إلــى علامات 
تجارية عالمية توجد في إنجلترا، 
بــــعــــدمــــا أصــــبــــح مــــالــــكــــو الأنــــديــــة 
أجانب والمديرون الفنيون أجانب 
والـــلاعـــبـــون أجـــانـــب، بـــل وأصــبــح 
معظم الجمهور أيضا من الأجانب! 
وحــــــتــــــى فـــــــي نـــــــــــادي لــــيــــفــــربــــول؛ 
حــيــث يــشــعــر المــــرء بـــأن الــتــواصــل 
أقـــوى بكثير عنه في  الاجتماعي 
الــكــبــرى، أصبحت  معظم الأنــديــة 
اليد العليا للمال، وهناك محاولات 
سيئة تــجــري الآن لتسويق كلمة 
«لــيــفــربــول»، كما لــو أنــه يمكن أن 
المــديــنــة نفسها مــن أهلها  تــؤخــذ 
وتــتــحــول إلـــى شـــيء رمــــزي يمكن 

شراؤه وبيعه!
وبــالــتــالــي، فــإن الــســؤال المهم 
الآن هو: هل من الممكن الاستفادة 
الـــعـــولمـــة مــــن دون أن  فــــوائــــد  مــــن 
تصبح الأنــديــة الغنية أكثر ثــراء، 
ومــن دون أن تتحول هــذه الأندية 
إلى أندية عالمية من غير أن تدمر 
مــجــتــمــعــاتــهــا المـــحـــلـــيـــة؟ هـــــذا هــو 
الــســؤال الرئيسي الآن، لكن يبدو 
أن كــرة الــقــدم ستكون عــاجــزة عن 
الإجـــابـــة عــنــه فــي الــوقــت الــحــالــي. 
الـــقـــول هـــو أن مستوى  وخـــلاصـــة 
اللعب قد أصبح الآن أفضل بكثير 
مــن أي وقــت مــضــى، لكن تكاليف 
ذلك كانت مدمرة وكارثية للغاية.

نادي بيري تم استبعاده من مسابقات المحترفين في إنجلترا بعد إخفاقه في حل مشكلاته المالية

السخرية من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء هي نتيجة تنامي تيار اليمين المتطرف في أوروبا

العنصرية تنتشر خارج مدرجات كرة القدم وحان الوقت للقضاء عليها للأبد
لندن: سيمون تيسدال

فـــي الـــبـــدايـــة، يــجــب الــتــأكــيــد 
على أن النجم البلجيكي روميلو 
لـــــوكـــــاكـــــو هــــــو مــــاكــــيــــنــــة أهــــــــداف 
تـــــتـــــوقـــــف؛ حــــيــــث أحـــــــــرز ١١٣  لا 
هــدفــا فــي ٢٥٢ مــبــاراة لعبها في 
المــمــتــاز، كما  الــــدوري الإنجليزي 
يــعــد الــهــداف الــتــاريــخــي لمنتخب 
بلجيكا عبر كل العصور. وخلال 
الــشــهــر المــــاضــــي، انــتــقــل لــوكــاكــو 
إلــى إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي قادما 
مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــقــابــل 
٧٤ مليون جنيه إسترليني. وفي 
٢٦ أغسطس (آب)، نجح لوكاكو 
فـــي هـــز الــشــبــاك فـــي أول مـــبـــاراة 
يــخــوضــهــا بــقــمــيــص إنــتــر مــيــلان 
فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز. 
وبــالــنــســبــة للكثير مــن مشجعي 
كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا، 
يعد لوكاكو نموذجاً يحتذى به.

لكن هناك شيء يتعلق بلون 
بـــشـــرة لـــوكـــاكـــو. وفـــــي كــثــيــر مــن 
النواحي، يعد لوكاكو أسطورة، 
لـــكـــنـــه «أســــــطــــــورة مـــــن أصـــحـــاب 
الـــبـــشـــرة الــــســــمــــراء»، وبــالــنــســبــة 
لأقــلــيــة مــن الــجــمــهــور ومــســؤولــي 
الأندية - وحتى بعض اللاعبين - 
فإن لون البشرة يحجب كل شيء 
آخـــــــر. وســــــــواء كـــــان ذلـــــك بــســبــب 
الــتــعــصــب أو الــجــهــل، فــــإن أصــل 
لوكاكو - وهو من أصل كونغولي 

- يشكل ويشوه تصورهم لرجل 
ورياضي استثنائي.

ولا تــعــد العنصرية 
فــي كـــرة الــقــدم، كــمــا هو 

الــــــحــــــال فــــــي مــــجــــالات 
الــــــحــــــيــــــاة الأخـــــــــــــرى، 
بــــــــالأمــــــــر الـــــجـــــديـــــد، 
لـــكـــن الــــشــــيء الــــذي 
بــدأ فــي التغير هو 
الــقــبــول الــســيــاســي 
والاجــتــمــاعــي، في 
بـــعـــض الأوســــــــاط، 
لــــلــــتــــمــــيــــيــــز عـــلـــى 
أســــــــــــــــــاس الــــــــعــــــــرق 

والــجــنــس والعقيدة. 
وفـــي جميع أنــحــاء أوروبـــا 
فـــــــــــإن صـــــــعـــــــود الــــــزعــــــمــــــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين الــيــمــيــنــيــين 
المــــتــــطــــرفــــين، والأجــــــنــــــدات 
الـــــقـــــومـــــيـــــة والــــشــــعــــبــــويــــة 
المتطرفة، والروايات المثيرة 
لــلانــقــســام، وكـــره الأجــانــب 
والمــهــاجــريــن، كــل ذلـــك أدى 
إلــــــــى تـــســـهـــيـــل وتـــشـــجـــيـــع 
الإســــــــــــــــــــاءات الــــعــــنــــصــــريــــة 
الــتــي يــعــانــي منها لوكاكو 
وغــــــيــــــره مــــــن الــــلاعــــبــــين مــن 
أصحاب البشرة السمراء أو 

الآسيويين.
وقــــــــــــد أطــــــلــــــقــــــت الـــــجـــــهـــــات 
المسؤولة عن كرة القدم والأندية 
المــبــادرات التي تهدف  الكثير من 

إلـــــــى مـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــصـــريـــة فــي 
الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة. وعـــمـــلـــت 
جــمــاعــات الــضــغــط، مــثــل منظمة 
«كــــرة الـــقـــدم ضـــد الــعــنــصــريــة في 
أوروبــا» ومنظمة «كيك إت أوت» 
المناهضة للعنصرية، على رفع 
الوعي بشأن العنصرية. لكن كرة 
الــقــدم لا تــوجــد فــي عــالــم منعزل، 
لكنها تعكس الاتجاهات السلبية 
الموجودة في المجتمع. وفي بعض 
النواحي، تعد كرة القدم مقياساً 
فـــي عــصــرنــا.  لمـــا يــحــدث  حقيقياً 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــهـــا تـــعـــد مـــؤشـــرا 
واضحا على حجم المشكلة، التي 
ا  نـــواجـــهـــهـــا والــــتــــي تـــــــزداد ســــوء

بمرور الوقت.
وبـــــــعـــــــد تـــــــعـــــــرض لـــــوكـــــاكـــــو 
لهتافات عنصرية وقيام الجمهور 
بــتــقــلــيــد أصـــــــوات الـــــقـــــرود خـــلال 
مباراة إنتر ميلان أمــام كالياري 
في سردينيا مؤخرا، كتب النجم 
البلجيكي تــغــريــدة على حسابه 
الخاص على موقع «تويتر» قال 
فيها: «إننا نتحدث في هذا الأمر 
منذ سنوات لكننا لم نتحرك بعد. 
أيــهــا الــســيــدات والــســادة إنــنــا في 
عام ٢٠١٩، وبدلاً من المضي قدماً، 

للخلف».فــــإنــــنــــا نــســيــر 

ولعل الأمر الذي يزيد 
مــن مشاعر الإحــبــاط هو 
رد الفعل على ما تعرض 
لــوكــاكــو. فعلى الرغم  لــه 
مــن أن كــالــيــاري نفسه له 
تاريخ سابق مع الحوادث 
العنصرية، فــإن المسؤول 
عــن لجنة الانــضــبــاط في 
الـــدوري الإيطالي الممتاز 
قــال إنــه يحتاج إلــى مزيد 
مـــن الأدلـــــة لــتــحــديــد مـــا إذا 
كـــــان يــنــبــغــي فـــــرض عــقــوبــة 
الـــنـــادي بيانا  أم لا! وأصــــدر 
وصــــف فــيــه الــعــنــصــريــة ضد 
لــوكــاكــو بــأنــهــا غــيــر مقبولة، 
لكن النادي كان أكثر حرصا 
عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى مــا سماه 
«الاتهامات المشينة والقوالب 
الــنــمــطــيــة الــســخــيــفــة المــوجــهــة 
إلـــى جــمــهــور نــــادي كــالــيــاري 

والشعب في سيردينيا».
والأسوأ من ذلك أن رابطة 
الأولــــتــــراس بـــنـــادي إنــتــر مــيــلان 
قد دافعت عن جمهور كالياري، 
مشيرة إلى أنه كان يحاول فقط 
أن يخرج لوكاكو عن تركيزه في 

المـــبـــاراة. وقـــال مــوقــع الأولـــتـــراس 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»: «نـــأســـف حقاً 
لأنــكــم تــعــتــقــدون أن مــا حـــدث في 
كـــالـــيـــاري كــــان عــنــصــريــاً. يتعين 
تــفــهــمــوا أن إيــطــالــيــا  عــلــيــكــم أن 
لـــيـــســـت مـــثـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن بـــلـــدان 
شــمــال أوروبـــا الأخـــرى الــتــي تعد 
فيها العنصرية مشكلة حقيقية».
نـــحـــيـــنـــا هــــــذه الأعـــــــذار  وإذا 
الــوهــمــيــة جــانــبــاً، فــمــن المــؤكــد أن 

هـــذا المـــرض (الــعــنــصــريــة) قــد بــدأ 
ينتشر فــي جميع أنــحــاء أوروبـــا 
- لــكــن يــبــدو أن إيــطــالــيــا مريضة 
بــشــكــل خـــــاص! فــعــنــدمــا تــعــرض 
مهاجم يوفنتوس السابق مويس 
كين لهتافات عنصرية في أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، اتـــهـــمـــه أحـــد 
زملائه في الفريق ومديره الفني 
بأنه هو من أثار الجمهور! ويمكن 

تشبيه هذا الأمر في الحياة العامة 
تــقــول إن ضحية الاغتصاب  بــأن 
هي من طلبت ذلك من مغتصبها! 
وقد حذرت منظمة كرة القدم ضد 
العنصرية في أوروبــا من أنــه قد 
يتعين اتخاذ «إجـــراءات خاصة» 
تــجــاه كــرة الــقــدم الإيــطــالــيــة. وفي 
ظــل هـــذا الــضــغــط، أعــلــن الــــدوري 
الإيطالي الممتاز عن مبادرة أخرى 

لمواجهة العنصرية.

وفـــي إنــجــلــتــرا، تــعــرض نجم 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مـــاركـــوس 
راشفورد مؤخراً لهجوم عنصري 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
كما يعد لاعــب مانشستر سيتي 
رحيم سترلينغ، الذي تحدث عن 
الــعــام المــاضــي، هدفا  العنصرية 
مـــتـــكـــررا لــلــهــجــمــات الــعــنــصــريــة، 
وكـــلاهـــمـــا مــــن أصــــحــــاب الــبــشــرة 

السمراء. وخلال الشهر الماضي، تم 
إيقاف مباراة في الدوري الفرنسي 
المــــمــــتــــاز بـــــين نـــيـــس ومــرســيــلــيــا 
بــعــد أن رفـــع المــشــجــعــون لافــتــات 
 - الجنسية»  «المثلية  لـ مناهضة 
وهو تذكير بأن التمييز له الكثير 

من الوجوه.
وقـــد كــشــفــت دراســــة أجــرتــهــا 
مــجــلــة «أوبــــزرفــــر» الــعــام المــاضــي 
الــقــدم في  كـــرة  أن العنصرية فــي 
تـــنـــام مــســتــمــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
أوروبــا، ويأتي ذلك بالتزامن مع 
ارتــفــاع أعـــداد الــحــوادث المعادية 
للمهاجرين، وهو ما يعطي صورة 
شاملة عن زيادة التعصب بصفة 
عامة. وقد تنامت هذه العنصرية 
من مباريات الأندية إلى المسابقات 
الدولية بين المنتخبات أيضا، ففي 
أبريل (نيسان) الماضي تم تغريم 
مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو والمـــــجـــــر بــســبــب 
السلوك العنصري لجمهورهما 
أمـــام إنجلترا  خــلال مباراتيهما 

وسلوفاكيا على التوالي.
وقــــــال فــيــنــســنــت كــومــبــانــي، 
القائد السابق لنادي مانشستر 
سيتي وزميل لوكاكو في منتخب 

الــعــنــصــريــة  بـــلـــجـــيـــكـــا، إن أزمـــــــة 
المــتــصــاعــدة فــي مــجــال كـــرة الــقــدم 
ترجع إلى أن الاتحادات الوطنية 
والــهــيــئــات الــدولــيــة مثل الاتــحــاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم والاتـــحـــاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم تــفــتــقــر إلــى 
الــتــنــوع بــين كــبــار المــســؤولــين في 
هـــذه الــجــهــات. وأضـــــاف: «إذا لم 
يكن هناك تنوع في مراكز السلطة 
مثل مجالس الإدارة، فلن يكون من 
الممكن اتخاذ القرارات الصحيحة 
فيما يتعلق بالعقوبات». وتابع: 
«تكمن العنصرية الحقيقية في 
حقيقة أن كل هذه المؤسسات ليس 
لــديــهــا ممثلون يمكنهم بالفعل 
فهم مــا يعانيه رومــيــلــو لوكاكو 

بسبب هذه الهتافات».
ولــعــل الــجــانــب الأكـــثـــر إثـــارة 
يــتــعــلــق بمشكلة  فــيــمــا  لــلــدهــشــة 
التعصب فــي أوروبــــا يتمثل في 
بُــعــد معظم السياسيين عــن هذه 
المشكلة وعــدم العمل على إيجاد 
حــلــول لــهــا. وفـــي نــهــائــيــات كــأس 
الـــعـــالـــم وغـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــطـــولات 
الـــكـــبـــرى، يــصــطــف الــســيــاســيــون 
لــلــحــصــول عــلــى صــــور تــذكــاريــة 
الفائزة وأبــرز النجوم.  مع الفرق 
وفــي فرنسا، يتم تقديم تشكيلة 
المنتخب الفرنسي متعددة الأعراق 
على أنها انعكاس لمجتمع ناجح 

ومتكامل.
لكن هذا ادعــاء مثير للجدل. 
ومــع ذلــك، فــإن الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون يـــــحـــــاول، 
عــلــى الأقــــــل، إيـــجـــاد حـــلـــول لــهــذه 
المــشــكــلــة؛ حــيــث دعــــا فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي إلى إنهاء «ثقافة 
الـــكـــراهـــيـــة»، وأكـــــد عــلــى ضــــرورة 
إيــــقــــاف المــــبــــاريــــات عـــنـــد حــــدوث 
هــــتــــافــــات عـــنـــصـــريـــة. وقــــــــال: «لا 
يــمــكــنــنــا أن نــتــســامــح مـــع رهـــاب 
العنصرية بحجة أننا في ملعب 
لكرة القدم». وأشار إلى أن التمييز 
في الأجــر ضد لاعبات كــرة القدم 

يجب أن يتوقف.
فـــإن السياسيين  ومـــع ذلــــك، 
لا يــــتــــحــــدثــــون عـــــن الإجــــــــــــراءات 
الــتــي يــجــب اتباعها  الصحيحة 
في الرياضة إلا عندما تقتضي 
الحاجة ذلك، لكنهم لا يفعلون إلا 
القليل على أرض الواقع. والأسوأ 
مـــن ذلـــك يــتــمــثــل فـــي أن الــزعــمــاء 
الــــشــــعــــبــــويــــين الـــيـــمـــيـــنـــيـــين فــي 
إيطاليا وألمانيا وأوروبا الشرقية 
وروســـيـــا يحتفلون بالتعصب! 
وفي المــرة القادمة التي يتعرض 
فيها لاعــب مــن أصــحــاب البشرة 
السمراء للعنصرية، يجب على 
الإيطاليين على وجه التحديد أن 
يبحثوا عن العلاقة بين ذلك وبين 
تصريحات السياسي المناهض 
لــلــمــهــاجــريــن والأجــــانــــب مــاتــيــو 
سالفيني وغــيــره مــمــن يفكرون 

بنفس الطريقة!

كومباني 
تعاطف 

مع لوكاكو 
زميله في 
المنتخب 

البلجيكي 
بعد 

الإساءات 
العنصرية

هناك قبول سياسي واجتماعي في بعض الأوساط
 للتمييز على أساس العرق والجنس والعقيدة

لوكاكو تعرض لهتافات عنصرية في إيطاليا
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مجلة «إيكونوميست» أطلقت عليه لقب «شاعر بريطانيا»

كاتب مسرحية «هاري بوتر والطفل الملعون» جاك ثورن... قصة نجاح
لندن: مايكل بولسون*

لا يــجــد جـــاك ثـــورن غضاضة 
ولا تنقصه الأسباب ولا الأساليب 
فـــــي وصــــــف نـــفـــســـه بــالــشــخــصــيــة 
غريبة الأطوار. «أنا شاب مشوش 
الـــفـــكـــر، عـــلاقـــاتـــي مـــع الـــنـــاس أقــل 
مــن عــاديــة، وعــلّــتــي الــوحــيــدة هي 

طريقتي في التفكير».
يــشــيــر إلـــــى مــلــصــق حــائــطــي 
للفنان الإنجليزي رالف ستيدمان 
مــعــلــق عــلــى جــــدار مــكــتــبــه المــنــزلــي 
المــلــيء بالكتب حــتــى الــســقــف، في 
صـــــورة تـــنـــمّ عـــن بــشــاعــة واضــحــة 
تستثير مكامن الاعتراض والتأفف 
لدى كل من يطالعها، حتى وإن كان 
ولده إليوت الذي لم يتجاوز العام 
الثالث من عمره. يبتسم جاك، وهو 
يقول: «أحب هذه الصورة للغاية... 
إنــهــا تــعــبّــر عـــن مــكــنــون كــراهــيــتــي 

لذاتي».
يـــصـــف جـــــاك ثـــــــورن، الــكــاتــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــــذي يــــجــــاوز الــعــقــد 
الـــــرابـــــع مــــن عـــمـــره بـــقـــلـــيـــل، أغــلــب 
مـــــراحـــــل حــــيــــاتــــه بــــأنــــهــــا ســلــســلــة 
متتابعة ومظلمة مــن روايــــة ذات 
فصول بائسة، ومــن بــين ذلــك علة 
جلدية معيقة لازمته، وأثرت عليه 

منذ سنوات، ولا تزال.
غــيــر أنـــه يــجــد نــفــســه الآن في 
بــقــعــة لـــم يــكــن لــيــتــصــور بــلــوغــهــا 
فــــي يـــــوم مــــن الأيــــــــام؛ فــلــقــد تــــزوج 
وأنـــجـــب، ودخـــلـــت حــيــاتــه المهنية 
المـــســـرح والسينما  عــلــى مــســتــوى 
والــتــلــفــزيــون فـــي مــرحــلــة ازدهـــــار 
جــعــلــتــه واحـــــــداً مــــن أكـــثـــر مــؤلــفــي 
الــروايــات والقصص روعــة وإثــارة 

للاهتمام في العالم المعاصر.
ونــــــــــال جــــــــاك ثــــــــــورن جــــائــــزة 
«أنــــطــــوانــــيــــت بــــيــــري لــلــتــمــيــز فــي 
مجال المــســرح»، المعروفة إعلاميّاً 
ح 

َ
باسم جائزة «توني»، التي تُمن

لـــلـــعـــروض المـــســـرحـــيـــة الأمــيــركــيــة 
المتميزة، وذلك عن أولى مسرحياته 
التي ألفها في برودواي، حيث كتب 
السيناريو لمسرحية «هــاري بوتر 
والــطــفــل المـــلـــعـــون» ذات الــحــضــور 
الــــعــــالمــــي الــــكــــبــــيــــر. ومـــــــن أعـــمـــالـــه 
الــســيــنــمــائــيــة الـــــبـــــارزة كـــــان فــيــلــم 
أيــرونــوتــس»، إنتاج  بعنوان «ذي 
الــحــالــي (٢٠١٩)، مــع الممثل  الــعــام 
الــبــريــطــانــي إيــــدي ريـــدمـــايـــن، ولــه 
فيلم مــن إنــتــاج الــعــام المقبل تحت 
عنوان «ذي سيكريت غاردن»، (مع 

الممثل البريطاني كولين فيرث).
لــه  كـــمـــا ســـجـــل أول حــــضــــور 
خــلال مــوســم الصيف الــحــالــي في 
مؤتمر «ســان دييغو كوميك كون 
إنــتــرنــاشــيــونــال» للكتب المــصــورة 
بالولايات المتحدة الأميركية، من 
خــــلال الـــتـــرويـــج لـــروايـــتـــه الــجــديــد 
تحت عنوان «هيز دارك ماتيريالز»، 
الــتــي ســـوف تــتــحــول إلـــى مسلسل 
قــيــد الإنـــتـــاج لـــدى «هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية» بالتشارك مع شركة 
«إتش بي أو» الأميركية، وكان قد 
الفنية من روايــات  اقتبس مادتها 

المبدع فيليب بولمان الخيالية.
ظل جاك ثورن يكتب الروايات 
للتلفزيون منذ  والسيناريوهات 
أن كـــان يــبــلــغ ٢٥ عــامــاً مــن عــمــره، 
وحـــصـــل خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة عــلــى 
خـــمـــس جــــوائــــز «بـــافـــتـــا – جـــوائـــز 
الأكــاديــمــيــة البريطانية لــلأفــلام»، 
وهي الجائزة البريطانية المكافئة 
لــــجــــوائــــز «إيــــــمــــــي» لــلــمــســلــســلات 
والبرامج التلفزيونية الأميركية. 

وأشـــــــاد الـــجـــمـــهـــور والـــنـــقـــاد أيــمــا 
إشــــــــادة بــالمــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي 
القصير الرائع «ناشيونال تريجر» 
حول فنان كوميدي متهم بحادثة 
اغتصاب. وسوف تعرض له شبكة 
«نيتفليكس» الترفيهية الأميركية 
العام المقبل أولى حلقات المسلسل 
الموسيقي الجديد بعنوان «إيدي» 
للمخرج الأميركي الفرنسي داميان 
شازيل، وهو من تأليف جاك ثورن، 
كــمــا تــلــقــى جـــاك الــتــكــلــيــف مــؤخــراً 
بــكــتــابــة مــســلــســل درامـــــــي عــائــلــي 
جــــديــــد لـــصـــالـــح «هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 

البريطانية».
وكانت مجلة «إيكونوميست» 
قد نشرت مقالاً في يونيو (حزيران) 
الماضي تتحدث فيه عن شخصية 
المـــؤلـــف جــــاك ثــــورن وتــخــلــع عليه 
لقب «شاعر بريطانيا»، وقالت عنه 
إنــه «يمثل للتلفزيون البريطاني 
الـــحـــديـــث مـــا كــــان يــمــثــلــه تــشــارلــز 
ديكنز تماماً للرواية الفيكتورية. 
إنـــــه مـــــــؤرخ قـــصـــصـــي لــلــحــكــايــات 
والروايات التي يحجم كثيرون من 
غيره عن سردها أو التطرق إليها، 
واصفاً عِلَل المجتمع ببراعة فائقة، 
مــحــاولاً إمــاطــة الــلــثــام عــن الــدرامــا 

المحلية التي تحيط بها وتغلفها 
عن عيون الناس».

ويشهد مسرح «رويال كورت» 
في لندن، موسم الصيف الحالي، 
مـــســـرحـــيـــة درامــــــيــــــة تـــســـتـــنـــد إلـــى 
مــراحــل حياة وتنشئة جــاك ثــورن 
بنفسه. وفي خريف العام الحالي، 
سوف تُعرَض له مسرحيتان على 
خشبة مسرح نيويورك؛ مسرحية 
تحمل عــنــوان «صـــنـــداي»، وتـــدور 
حــــــول نــــيــــويــــورك فـــــي عـــشـــريـــنـــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي وشــبــابــهــا الــغــض 
الذين يبحرون في مجاهل المدينة 
الكبيرة في أوائل حياتهم، وسوف 
تُــعــرَض هــذه المسرحية فــي جولة 
عــالمــيــة خـــــارج مـــســـارح بــــــرودواي 
للمرة الأولــى من خــلال «أتلانتيك 
ثــــيــــاتــــر كـــــومـــــبـــــانـــــي»، ثــــــم هـــنـــاك 
مــســرحــيــة بـــعـــنـــوان «كــريــســمــاس 
كـــــــــــارول»، وهــــــي تـــمـــثـــل اقــتــبــاســه 
لــروايــة تشارلز  المسرحي الشهير 
ديكنز الكلاسيكية، وسوف تُعرض 
بــــرودواي الأميركية  على مــســارح 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

يــقــول جـــاك ثـــورن فــي مقابلة 
جــرِيَــت معه في 

ُ
أ شخصية حديثة 

منزله الذي يعيش فيه مع زوجته 

راشــيــل مــاســون وولـــده إلــيــوت في 
حـــي إزلــنــغــتــون بـــغـــرب الــعــاصــمــة 
لـــنـــدن: «إنـــنـــي أعــمــل بــجــديــة أكــثــر 
مما فعلتُ فــي أي وقــت مضى من 
حياتي. وإنــنــي مـــدرك لأفـــول نجم 
شــهــرتــي ومــعــرفــة الـــنـــاس بـــي في 
وقت ليس بالبعيد، ولذا تحدوني 
رغبة عارمة كي أتلو كل ما أتمكن 
مــن تــلاوتــه مــن قصص وحكايات 
على الناس حين لا يزالون مهتمين 

بجاك ثورن وأقاصيصه».
وتـــــقـــــول ســــونــــيــــا فــــريــــدمــــان، 
كــبــيــرة منتجي مــســرحــيــة «هـــاري 
المــلــعــون» الشهيرة  بــوتــر والــطــفــل 
عن جاك ثــورن: «إن هذا النوع من 
الــذات هو ما يؤجج أعماله  إنكار 
وبــلــوغــهــا حـــــدّاً مـــن الـــنـــجـــاح غير 

مسبوق».
لا يـــعـــدو مــكــتــب جـــــاك ثــــورن 
الخاص أكثر من كونه غرفة وحيدة 
فــي منزله، ويضم أعماله وتحفه 
الفنية البديعة، ورغم أنه يحتفظ 
بــالــجــانــب الأكــبــر مــن جـــوائـــزه في 
قبو المنزل، إلا أنه قبو مليء بكنوز 
أخــــرى ذات مــغــزى عــمــيــق لــلــرجــل 

ولفنونه.
,يضمّ قبو جاك ثورن الخاص 

رسوماً لعصي سحرية وصولجان 
من تصميم الفريق الفني لمسرحية 
«هـــــاري بــوتــر والــطــفــل المــلــعــون»، 
فــــضــــلاً عـــــن إطــــــــار خـــشـــبـــي يــضــم 
يُــذكــره بميلاد  ملابس طفل وليد 
طــفــلــه الــوحــيــد (إلــــيــــوت). ويــقــول 
جاك عن ذلك: «لا بد أنني أحب أن 
تطاردني ذكريات حياتي الماضية 

أينما حللت».

دوافع ممتزجة
جـــــــاك ثـــــــــورن شــــخــــص فـــــارع 
يــــقــــارب المـــتـــريـــن طـــــــولاً، وجـــســـده 
عبارة عن كتلة متقدة من الطاقة 
العصبية المحتدة. وغالباً ما تراه 
يــعــبــث بـــأصـــابـــع قــدمــيــه فـــي ملل 
واضــــح. وهـــو أكــثــر شــتــاتــاً للفكر 
مما يصرفه عن ركوب الدراجات، 
كــمــا أنــــه شــخــصــيــة كـــارهـــة لمــتــرو 
الأنفاق مما يجعله يقطع المسافات 
الطويلة سيراً على الأقدام، وتراه 
يقول: «إن المكوث في الأنفاق هو 
أكثر الأشياء إزعاجاً في الحياة».

أنــه يعاني مــن «لعثمة»  كما 
لفظية بادية (تلك التي تسبب له 
عائقاً في الحديث المتصل)، مما 
يُــفــضــي بــه فــي كثير مــن الأحــيــان 

إلـــــى الاســـتـــعـــانـــة بـــعـــبـــارة «هـــل 
تـــــدركـــــون مــــا أقــــصــــده كــمــا 

تعلمون؟»، التي يقولها 
بالإنجليزية في منطوق 
واحد غير مفهوم. وهو 
يــجــد ذلــــك الأمـــــر مــثــيــراً 
لـــلـــســـخـــط فـــــي نـــفـــســـه، 
ويقول: «لا تعني هذه 
الــعــبــارة شــيــئــاً لأحــد 
قــط، وددتُ لو أنني 
أســتــطــيــع الــحــديــث 
بـــشـــكـــل مــتــمــاســك 

مثل الآخرين».
وفــي إشــارة 
إلــــــــــــــى أعـــــــــــــــــداده 
لـــــــــروايـــــــــة «هــــيــــز 

دارك مــاتــيــريــالــز»، 

الـــــروايـــــة  فـــــي  الـــــنـــــاس  يـــــقـــــول إن 
يـــــقـــــتـــــرنـــــون بــــالــــشــــيــــاطــــين الــــتــــي 
تتبدى لهم في الحياة على صور 
حيوانات متنوعة تعكس الشرور 
التي تعتمل داخل أنفسهم: «أعتقد 
أن شيطاني المفضل سوف يظهر 
على صـــورة طــائــر نــقــار الخشب، 
لأنــه لا يفارق مخيلتي أبــداً، دائم 
الـــطـــيـــران والـــطـــنـــين فـــــوق رأســـــي، 
ويــأمــرنــي بــكــل فــجــاجــة بــمــا أقــول 

وما لا يجب أن أقول!».
صارت الكتابة المستمرة لدى 
جاك ثورن نوعاً من أنواع الإكراه 
المـــحـــبـــب؛ المـــهـــنـــة الـــتـــي لا تــجــلــب 
على قلبه السرور فحسب، وإنما 
ينعم بسببها بقدر لا بأس به من 
الهدوء الذاتي: «أقابل حالما أشرع 

فـــي الــكــتــابــة أنــاســاً 
آخــريــن لــم أكن 

أعــــــــرفــــــــهــــــــم، 
وأصــــــــبــــــــح 
بــرفــقــتــهــم 
أفـــــــــــضـــــــــــل 
حالاً. إنها 
الـــــكـــــتـــــابـــــة 

والــــبــــحــــر... 

أفرّ إليهما فراري من العالم المحيط 
بي محاولاً العثور على نفسي».

الــذي يجمع بــين الكتابة  فما 
والــبــحــر لــدى نفسية جــاك ثــورن؟ 
يــجــيــب قـــائـــلاً: «إنـــهـــا الـــوحـــدة أو 
بـــالـــذات تــمــامــاً. فعندما  الانـــفـــراد 
أســـبـــح فــــي الـــبـــحـــر فـــإنـــنـــي أغـــــادر 
واقعي بالكلية، وأعتقد أنني ألحظ 
أثراً مماثلاً يعتريني فور شروعي 

في الكتابة إلى حد كبير».
ثـــورن أن مؤلفاته  يــقــدر جـــاك 
قد بلغت أكثر من أربعين مسرحية 
حتى الآن، كما أنه (وللغرابة) يعمل 
على ثلاثة مؤلفات في آن واحد! إذ 
ينتقل بينهما في تقافز غريب كلما 
عــرضــت لــه عــثــرة مــن الــعــثــرات: «لا 
أحتمل العمل على رواية واحدة في 
وقت واحد أبداً. فعندما أتعثر في 
روايــة من الروايات تتبدى بشاعة 
الأمـــر أمـــام عــيــنــي، وألــعــن نفسي 
لعناً كبيراً، ولا أظن أنني سأفلح 
أبــداً.  فــي مجال الكتابة بعدها 
اً أنني أستطيع 

ّ
فمن اللطيف حق

التهادي بين هذه الرواية وتلك 
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فـــأشـــعـــر 
بارتياح داخلي ويساروني 
شعور بــأن كــل شــيء قد 

صار على ما يرام».
وكـــــــــــــمـــــــــــــا هــــــو 
تــفــلــح  الـــــواقـــــع، لا 

كــل المــحــاولات أبـــداً. فلقد رُفضت 
مـــشـــاركـــة جــــاك ثـــــورن فـــي تــألــيــف 
الــــحــــلــــقــــة الــــتــــاســــعــــة مــــــن «حــــــرب 
النجوم» فور تغيير المخرج المشرف 
الــجــديــد. كما  عــلــى إخــــراج الفيلم 
ألــف كتاباً لاقتباس مسرحي  أنــه 
بـــمـــيـــزانـــيـــة هـــائـــلـــة لــفــيــلــم «كــيــنــغ 
 

َ
كـــونـــغ» الــشــهــيــر، ولــكــنــه لـــم يــلــق

استحساناً من المنتجين، وألغيت 
فكرة اقتباس الفيلم وعرضه على 
مسارح برودواي، رغم أن المنتجين 
أنفسهم كانوا يأملون في إحياء 
المسرحية بنسختها الموسيقية في 

شنغهاي.
يــقــول جـــاك ثــــورن عـــن الأمـــر: 
«كان وقتاً عصيباً للغاية. شعرت 
بــأن هــنــاك نــوعــاً مــن الافــتــراضــات 
المـــســـبـــقـــة بـــأنـــنـــي صــــــرتُ مـــنـــدوب 
مبيعات تجارية، كنتُ أدرك أنني 
أتلمّس أولــى خطواتي في مدينة 

لا تكترث لأمري البتة».
ولكنه يقسو على نفسه في 
انتقادها: «هناك أشياء لم يُكتب 
لـــهـــا الـــنـــجـــاح فــــي هـــــذا الــــعــــرض. 
وأعتقد أنني أصبتُ بذعر لا مبرر 
لــه، ذلــك لأن المــراجــعــات الأولـــى لم 
ـــــم أكـــن  تـــنـــجـــح عـــلـــى الإطـــــــــلاق، ول
مــخــلــصــاً تــــمــــام الإخــــــــلاص فــيــمــا 
أحاول فعله، ربما كان حريّاً بي أن 
أنتج شيئاً أكثر عمقاً وذكــاء. لقد 
وقــعــت فــي حــالــة مــرضــيــة شــديــدة 

الوطء على نفسي».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مشهد من مسرحية «هاري 
بوتر والطفل الملعون» 

 (نيويورك تايمز)

مسرحية  «هاري بوتر والطفل الملعون» في لندن (غيتي)

أعدت خصيصاً لافتتاح المتحف الكبير في مصر

قصة حياة «توت عنخ آمون» في أوبرا جديدة
القاهرة: فتحية الدخاخني

بــــدأت الــتــجــهــيــزات لافــتــتــاح 
المــتــحــف المــصــري الــكــبــيــر نهاية 
الــعــام المقبل، الــذي مــن المــقــرر أن 
يحضره ملوك ورؤســـاء العالم، 
وأعلنت وزارة الآثار عن الانتهاء 
مــن أعــــداد أوبــــرا جــديــدة تحكي 
قصة حياة الملك توت عنخ آمون، 
بالإضافة إلى عرض جميع آثار 
الــفــرعــون الــذهــبــي للمرة الأولــى 
منذ اكتشافها قبل نحو ١٠٠ عام.

وقال الدكتور زاهي حواس، 
وزير الآثار المصري الأسبق، في 
مؤتمر صحافي بمدينة فينيسيا 
الإيــطــالــيــة أمـــس، إنــه انتهى من 
تــألــيــف أوبـــــرا تـــوت عــنــخ آمـــون، 
مشيرا إلى أن السيناريو الخاص 
بــهــذه الأوبـــــرا وضــعــه الإيــطــالــي 
فرنشيسكو سنتاكونو، بينما 
ألـــــــف مـــوســـيـــقـــاهـــا المـــوســـيـــقـــار 
زيمبوني، مضيفاً أنها (الأوبرا) 
ســتــعــرض فـــي افـــتـــتـــاح المــتــحــف 
المـــــصـــــري الــــكــــبــــيــــر، ثـــــم تـــعـــرض 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي وادي المــلــوك 
بالبر الغربي بالأقصر (جنوب 
مـــصـــر)، فـــي الـــرابـــع مـــن نوفمبر 

(تــشــريــن الــثــانــي) عــام ٢٠٢٢ في 
إطـــار الاحــتــفــال بــمــرور ١٠٠ عام 
على اكتشاف مقبرة تــوت عنخ 

آمون.
ونـــقـــلـــت وزارة الآثـــــــــار عــن 
الموسيقار زيمبوني، أنه قال في 
المؤتمر، إن هــذه الأوبــرا ستبهر 
العالم، وسيشارك فيها دومنجو 
أشهر مغني أوبرالي في العالم.

المــؤتــمــر الصحافي  وشــهــد 
تمثيل المشهد الأول من الأوبرا، 
حــيــث لــعــبــت المــغــنــيــة ســـوزانـــا 
نــفــرتــيــتــي، وشـــاركـــهـــا في  دور 
الأداء الفنان الإيطالي روبرتو، 
في دور الكاهن، وتضم الأوبرا 
مجموعة من المشاهد من بينها 
مــشــهــد وفــــــاة المـــلـــك إخـــنـــاتـــون 
وتـــــــولـــــــي زوجـــــــتـــــــه نـــفـــرتـــيـــتـــي 
مــــســــؤولــــيــــة الــــحــــكــــم، وصـــــــراع 
توت عنخ آمون مع ملك كوش، 

وانتصاره عليه.
وأوضــــــــــــــــــــح حــــــــــــــــــــواس، فــــي 
«الـــشـــرق  تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لــــ
الأوســــط»، أن فــكــرة كتابة أوبــرا 
تــه بعدما  تـــوت عــنــخ آمـــون جــاء
رأى أن أوبـــرا عــايــدة هــي الأوبــرا 
الوحيدة تقريبا التي تتحدث عن 

مصر وتعرض في كل المناسبات، 
وقد مر على كتابتها ١٤٨ عاما، 
لـــذلـــك قــــرر كــتــابــة أوبـــــرا جــديــدة 

تحمل الصبغة المصرية القديمة، 
فـــكـــانـــت قـــصـــة تـــــوت هــــي الأكـــثـــر 
إلحاحا على تفكيره نظرا لقرب 

افــتــتــاح المــتــحــف الــكــبــيــر والــــذي 
يعتبر متحف تــوت عنخ آمــون، 
وذكـــــــرى مــــــرور مـــائـــة عـــــام عــلــى 

اكتشاف مقبرة الملك الأشهر في 
التاريخ المصري.

وقال حواس إنه «كتب دراما 

غنائية تخيل فيها وقــت ولادة 
تــــــوت عـــنـــخ آمـــــــون بــمــنــطــقــة تــل 
العمارنة بالمنيا (صعيد مصر)، 
وكــيــف شــعــرت نــفــرتــيــتــي زوجــة 
والده بالغيرة لأنه سيرث الحكم 
بدلا من بناتها الست، فتحالفت 
مـــع أحــــد الــكــهــنــة لــلــتــخــلــص من 
الطفل، وتحالف الكاهن بــدوره 
مـــع مــلــك كـــوش ألـــد أعـــــداء مصر 
الــقــديــمــة فــي ذلـــك الـــوقـــت، وهنا 
تـــــدخـــــل حــــــــور مـــــحـــــب، وأفــــشــــل 
المؤامرة»، مشيرا إلى أن «الأوبرا 
تضم مشاهد للاحتفال بتتويج 
تــوت عنخ آمــون ملكا فــي معبد 
الكرنك، وكيف قرر الملك الدخول 
في حرب مع مملكة كوش بعدما 
علم أنه شارك في مؤامرة لقتله 

وهو صغير».
ولا تــســجــل الأوبـــــــرا وقــائــع 
تــاريــخــيــة حقيقية، فــجــزء منها 
«خيالي تم نسجه بهدف التأثير 
الدرامي»، بحسب حواس، الذي 
قـــال إن «الــــدرامــــا هـــي مـــن صنع 
المـــؤلـــف، ولا تــمــت بصلة  خــيــال 
للواقع، وأوبرا توت عمل درامي، 
ولـــيـــســـت فـــيـــلـــمـــا تــســجــيــلــيــا أو 
وثائقيا»، مشيرا إلى أن «العمل 

الوثائقي هو الذي يتطلب الدقة 
في سرد الأحداث، وهو أمر ربما 
يـــكـــون مـــمـــلا وغـــيـــر جـــــــذاب، أمـــا 
الـــدرامـــا فــهــي مــن صــنــع الــخــيــال 
كـــان بــهــا شخصيات  حــتــى وإن 
حقيقية، طالما أوضح المؤلف أن 

الأحداث من نسج خياله».
بـــدأت توجيه  وكــانــت مصر 
الــدعــوات لمــلــوك ورؤســــاء العالم 
لـــحـــضـــور الـــحـــفـــل، وعـــقـــد خــالــد 
الــعــنــانــي وزيــــر الآثـــــار المــصــري، 
اجــتــمــاعــا الأســـبـــوع المــاضــي مع 
الـــســـفـــيـــر الــــيــــابــــانــــي بـــالـــقـــاهـــرة 
مــــــــاســــــــاكــــــــي نــــــــــوكــــــــــي، لــــبــــحــــث 
الاســـتـــعـــدادات الـــلازمـــة لافــتــتــاح 
المــتــحــف، فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
الــــعــــام المــــقــــبــــل، حـــيـــث ســاهــمــت 
اليابان في بناء المتحف بقرضين 
ميسرين بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، 
من أصل مليار دولار هي التكلفة 
الإجمالية لإنشاء المتحف. وقال 
العناني، إن «الاحتفال بافتتاح 
المــتــحــف ســيــقــام عــلــى عـــدة أيـــام، 
بــالــتــعــاون مع  وســيــتــم تنظيمه 
شـــــركـــــات عــــالمــــيــــة مــتــخــصــصــة، 
حيث سيحضره ملوك ورؤساء 

العالم».

أداء جزء من عرض أوبرا توت عنخ آمون في المؤتمر الصحافي بإيطاليا  

الكاتب البريطاني جاك ثورن

مشهد من مسرحية «صنداي» لجاك ثورن (نيويورك تايمز)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقـــصـــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وتنتشر 
السحب على امــتــداد ســاحــل غــربــي عــمــان مع 
انتشار رذاذ خفيف، فيما يسود طقس مشمس 

في باقي الأنحاء.

تسقط الأمطار على شمال غربي البلاد، 
مــع وجـــود بعض السحب وســطــوع الشمس 
في باقي أنحاء المنطقة مع جود لبعض المطر 
الخفيف خــلال ســاعــات مــا بعد الظهيرة في 

شرق العراق.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــطـــــــــار وتــــهــــب 
عـــــواصـــــف خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى وســــط 
الأطلسي وصولاً إلى وسط وغرب 
الــبــلاد. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي منخفض في سقوط أمطار 
غــزيــر عــلــى جــنــوب الــبــلاد مـــروراً 
بـــــــشـــمـــال داكـــــوتـــــا ومــيــنــيــســوتــا. 
وتــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى فــلــوريــدا 

وجنوب السهول والمكسيك.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الرياح على إسكندنافيا والمملكة 
المــتــحــدة، فــيــمــا تــســقــط الأمــطــار 
عــلــى الــبــلــطــيــق وشـــمـــال ألمــانــيــا 
إلــــــى شــــمــــال فــــرنــــســــا. وتــســقــط 
الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى الساحل 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي لإســبــانــيــا 
مــع احــتــمــال حـــدوث فيضانات. 
وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى غــرب 

البلقان.

يــتــســبــب نــــظــــام عــــواصــــف فــــي ســقــوط 
الأمـــطـــار وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
فيما تسقط الأمــطــار على جنوب الجزائر. 
وتــســقــط الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف على 

جنوب السودان.
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تم تدشينها قبل ٢٠٠ سنة

عرض مقتنيات مطبعة بولاق التاريخية لأول مرة في مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية: أمنية حسني

تحتفي مكتبة الإسكندرية 
بـــعـــرض مــقــتــنــيــات نــــــادرة لأول 
مرة من مطبعة بولاق التاريخية 
التي أسسها محمد علي باشا 
نــــحــــو ٢٠٠ ســــنــــة، ضــمــن  قــــبــــل 
وثــــــائــــــق ومــــقــــتــــنــــيــــات مـــعـــرض 
«طباعة الحرف العربي»، والذي 
استحوذ على اهتمام كثير من 
الباحثين ومحبي الخط العربي 

بالمدينة الساحلية المصرية.
وخلال المعرض، أزاح «مركز 
دراســـــــــات الــــخــــطــــوط» بــمــكــتــبــة 
الإسكندرية الستار عن مجموعة 
مُــخــتــارة مــن وثــائــق مجموعته 
الخاصة ومكتبة الكتب النادرة؛ 
وتـــتـــضـــمـــن ســــتــــة كــــتــــب نـــــــادرة 
يتجاوز تاريخ طباعة بعضها 
أكثر من قرن ونصف؛ إضافة إلى 
قطع صغيرة من أدوات الطباعة 
القديمة المستخدمة خلال فترة 
خــمــســيــنــات وســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي.
وجاء معرض الخط العربي 
الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية 
بــالــتــعــاون مــع المعهد الفرنسي 
بمصر حتى السادس من أكتوبر 
المــقــبــل ليعكس  (تــشــريــن الأول) 
قرونا من إبداع فن الخط العربي 
في شكله المطبوع، منذ بدايات 
الـــقـــرن الــــســــادس عـــشـــر، وحــتــى 

الآن.
ويـــضـــم المـــعـــرض أيـــضـــاً ٥٤ 
لــوحــة تــبــرز الإبـــــداع الــتــاريــخــي 
الــخــطــوط العربية، وكيفية  فــي 
اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
لإحداث تغيير وتجديد في شكل 

الحروف.
وعــــــــــــن مـــــطـــــبـــــعـــــة بــــــــــــولاق، 
قــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــنــصــور، 
الــخــطــوط بمكتبة  مــديــر مــركــز 
«الشرق الأوسط»:  الإسكندرية لـ
«تمتلك المكتبة قرابة ٣٠ قطعة 
مــــن مــقــتــنــيــات مــطــبــعــة بــــولاق 
الــتــاريــخــيــة عــن طــريــق الإهــــداء؛ 
يِــــعــــرض جـــــزء مــنــهــا فــــي قــاعــة 
الاطلاع الرئيسية بينما يحفظ 
الـــجـــزء الآخـــــر فـــي قـــاعـــة الــكــتــب 
النادرة بعد ترميمه ولا يسمح 
بــــالاطــــلاع عــلــيــه إلا لــلــبــاحــثــين 
بتصريح خاص حفاظا عليه».

وأضــــــاف مــنــصــور أنــــه «تــم 
انــتــقــاء هـــذه المــجــمــوعــة تحديداً 
لعرضها على الجمهور لجودة 
طباعتها وتصميمها، وتنوع 
وثــــــــراء الـــخـــطـــوط بـــهـــا فــيــظــهــر 
الــخــط الــكــوفــي المـــربـــع، والــخــط 
الــــثــــلــــث، والـــــنـــــســـــخ، والــــرقــــعــــة، 
وأشــــكــــال الـــزخـــرفـــة فـــي صفحة 
الـــــــعـــــــنـــــــوان، وهـــــــــو مـــــــا يـــعـــكـــس 
اهتمام مطبعة بولاق منذ فترة 
مبكرة من تاريخها بالخطوط 

والتيبوغرافيا».
ـــعـــد مــطــبــعــة بـــــولاق أول  وتُ
مـــطـــبـــعـــة حـــكـــومـــيـــة فـــــي مــصــر 
أســســهــا محمد عــلــي بــاشــا عــام 
١٨٢٠. وساهمت في إثراء حركة 
الــنــشــر خــــلال الـــقـــرنـــين الــتــاســع 

عشر والعشرين.
الــــــقــــــســــــم الأول  ويــــــشــــــمــــــل 
مــــن مــقــتــنــيــات مــطــبــعــة بــــولاق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــالمـــعـــرض ٦ كــتــب 

قـــيـــمـــة وهـــــــي «ديـــــــــــــوان مــحــيــي 
الــديــن ابــن عــربــي»، والـــذي طبع 
عام ١٢٧١هـــ - ١٨٥٤م ويُعد أحد 
أنـــــدر الــكــتــب الـــتـــي صُــمــمــت من 
حروف الخط الفارسي للخطاط 
«ســنــكــلاخ الــخــراســانــي» بشكل 
الـــبـــحـــور الـــشـــعـــريـــة، بــالإضــافــة 
إلــى كــتــاب «الــقــامــوس المحيط» 
للفيروز آبادي، والذي طبع في 
عـــام ١٣٠١هــــــ - ١٨٨٣م وتضمن 
مجموعة فــريــدة مــن فــنــون خط 
النسخ، وضمت أولى صفحاته 
عـــبـــارة «مــــا شــــاء الـــلـــه» بــالــخــط 
الكوفي المربع، وما يميز الكتاب 
أيـــضـــاً تــشــكــيــل جــمــيــع حـــروفـــه 
ليعكس مهارة جامعي الحروف 
بــولاق نهاية القرن  فــي مطبعة 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــــجــــزء الـــســـابـــع مــــن «صــحــيــح 
الـــــبـــــخـــــاري» والـــــــــذي طـــبـــع عـــام 

١٣١٥هـ - ١٨٩٧م.
ويــــلــــفــــت الأنــــــظــــــار كـــتـــابـــان 
مميزان لتدريس اللغة المصرية 

القديمة «الهيروغليفية» للعرب، 
وهما الطبعة الأولـــى مــن كتاب 
«الــــعــــقــــد الـــثـــمـــين فـــــي مــحــاســن 
أخـــبـــار وبــــدائــــع آثـــــار الأقـــدمـــين 
من المصريين»، والذي طبع عام 
١٣٠٠هـــــ - ١٨٨٢م، وكُــتــب عليه: 
«مــــــن تـــألـــيـــف الـــنـــجـــيـــب الــفــطــن 
اللبيب أحمد فندي كمال معلم 
الـــتـــاريـــخ والـــلـــغـــة الــفــرنــســاويــة 
ومترجم الأنتيقة خانة المصرية 
ونــاظــر مدرستها البهية، طبع 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر 
المــحــمــيــة»، ويــظــهــر ذلـــك حــرص 
الــقــائــمــين عــلــى المــطــبــعــة وقتئذ 
لتقديم الكتب بأسلوب السجع 
المــمــيــز كــمــا يــشــيــر مـــديـــر مــركــز 

الخطوط.
أما الكتاب الثاني الذي لفت 
الأنظار فهو «الفرائد البهية في 
قـــواعـــد الــلــغــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة» 
والذي طُبع عام ١٣٠٣هـ - ١٨٨٥م 
ـــــــذي صُـــمـــم عـــلـــى يــــد نــاســخ  وال

ورسام محترف.

ولــــــفــــــت مـــــنـــــصـــــور إلـــــــــى أن 
الكتابين يعكسان مدى اهتمام 
مـــطـــبـــعـــة بــــــــولاق ومــــــن ورائــــهــــا 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة حـــيـــنـــذاك 
بتأصيل تاريخ وحضارة مصر 
الــفــرعــونــيــة، بجانب تأكيدهما 
على ما وصلت إليه المطبعة من 
قـــدرة مميزة فــي عمليات صف 

للنصوص غير العربية.
ويــــشــــمــــل الــــقــــســــم الــــثــــانــــي 
بـــولاق بعض  لمقتنيات مطبعة 
الــقــديــمــة مثل  الــطــبــاعــة  أدوات 
الحروف الرصاصية وصندوق 
الــحــروف المستخدم خــلال فترة 
خــمــســيــنــات وســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي، ومــجــمــوعــة مــن القطع 
النحاسية المستخدمة في الكتابة 
بأحجام مختلفة، ونماذج أخرى 
للحروف النحاسية والخشبية 
ونــــمــــوذج الــتــصــحــيــح؛ إضـــافـــة 
إلى أكلشيه للطبع عليه صورة 
بـــاشـــا، رئـــيـــس وزراء  الـــنـــحـــاس 
مـــــصـــــر الأســــــــبــــــــق، ومــــطــــبــــوعــــة 

بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــتـــحـــريـــر عـــام 
١٩٥٥ وألبوم الجلود المستخدم 

في عملية التجليد.
كــــــمــــــا ظـــــــهـــــــرت مــــجــــمــــوعــــة 
مــــن حــــوافــــظ الأوراق وبــــرامــــج 
الاحتفالات الرئاسية التي كانت 
بـــولاق خــلال  تطبع فــي مطبعة 
فترة الاتحاد بين مصر وسوريا 
وخــــلال فــتــرة الــرئــيــس المــصــري 

الراحل أنور السادات.
أبـــدت جانينا  مــن جانبها، 
هـــــيـــــريـــــرا الــــقــــنــــصــــل الـــفـــرنـــســـي 
بالإسكندرية إعجابها بالحروف 
«الــــشــــرق  الــــعــــربــــيــــة، وقـــــالـــــت لـــــ
لــلــغــة  الأوســــــــــط» إن دراســــتــــهــــا 
العربية ساعدتها على تذوق فن 
الخط العربي داعية إلى إدراجه 
ضمن قائمة اليونيسكو للتراث 
غير المــــادي. مــؤكــدة أنــهــا تؤمن 
بــمــقــولــة إن الـــخـــط هـــو هــنــدســة 
الروح، وأرى أن أنماط الخطوط 
الــعــربــيــة المــخــتــلــفــة تــعــكــس ثـــراء 

الثقافة العربية.

 جانب من المعرض

بعض الحروف الرصاصية وصندوق الحروف في مطبعة بولاق مجموعة من مطبوعات مكتبة بولاق الحكومية المصرية منتصف القرن الماضي

عن مشروع «إحياء مدينة المحرق»

البحرين تتسلم «جائزة الآغا خان» 
في احتفالية أقيمت بمدينة قازان الروسية

المنامة: عبيد السهيمي

تــســلــمــت الـــبـــحـــريـــن يـــوم 
أمـــــــس «جــــــائــــــزة الآغــــــــا خــــان 
لــــلــــعــــمــــارة»، الــــتــــي فــــــاز بــهــا 
مـــــــشـــــــروع «إحــــــــيــــــــاء مـــديـــنـــة 
المـــحـــرق»، وذلــــك فـــي احــتــفــال 
أقـــــــيـــــــم بـــــــــــقـــــــــــازان، عــــاصــــمــــة 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة تــــــتــــــارســــــتــــــان 

الروسية.
وكـــــانـــــت «جــــــائــــــزة الآغـــــا 
خـــــــان» لـــلـــعـــمـــارة قــــد أعــلــنــت 
فــوز  فـــي ٢٩ أغــســطــس (آب) 
مـــــــشـــــــروع «إحــــــــيــــــــاء مـــديـــنـــة 
المـــحـــرق» إلـــى جــانــب خمسة 
مـــشـــاريـــع أخــــــرى، مـــن بينها 
«المـــتـــحـــف الــفــلــســطــيــنــي» في 
مدينة بيرزيت، حيث تسلّمت 
الـــشـــيـــخـــة مـــــي بــــنــــت مــحــمــد 
آل خـــلـــيـــفـــة رئــــيــــســــة «هـــيـــئـــة 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثـــــار»، 
ورئيسة مجلس أمناء مركز 
الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة والـــبـــحـــوث، 
مـــســـاء أمـــــس، «جــــائــــزة الآغـــا 
خـــــان لــــلــــعــــمــــارة»، الــــتــــي فـــاز 
بها مــشــروع «إحــيــاء منطقة 
المـــــحـــــرّق» فــــي دورتــــهــــا لــعــام 

.٢٠١٩
وقــدم آغــا خــان، الجوائز 
لـــــلـــــفـــــائـــــزيـــــن الـــــخـــــمـــــســـــة فـــي 
احتفالية أقيمت على «مسرح 
موسى جليل تتار الأكاديمي 

للأوبرا والباليه».
وتــضــمــن حــفــل الــتــكــريــم 
تــكــريــم فـــريـــق عــمــل المـــشـــروع 
والمـــهـــنـــدســـين نـــــورة الــســايــح 
وغـــــســـــان الــــشــــمــــالــــي. وكـــــان 
مــــــشــــــروع «إحـــــــيـــــــاء مــنــطــقــة 
المحرّق» قد فاز بالجائزة إلى 
جـــانـــب خــمــســة مـــشـــاريـــع من 
دول عربية وإسلامية أخرى.

قــالــت الشيخة  بـــدورهـــا، 
مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة: 
«فـــــوز مــديــنــة المــــحــــرّق الــيــوم 
(جائزة الآغا خان للعمارة)  بـ
ثـــمـــرة جـــهـــود مــســتــمــرة منذ 
ســـنـــوات لإعـــــادة إحـــيـــاء مــدن 
البحرين القديمة، وبالأخص 
الــتــي تكتسب عاماً  المـــحـــرّق، 

بعد عام أهمية عالمية».
وأضــــافــــت: «الاســتــثــمــار 

فـــــي الـــثـــقـــافـــة هـــــو طــريــقــتــنــا 
لكي نحقق الاستدامة، وهي 
طريقتنا لكي نؤكد من جديد 

أن الثقافة فعل مقاومة».
وشكرت الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة القائمين على 
«جائزة الآغــا خــان للعمارة» 
ولجنة التحكيم على ثقتها 
بأهمية إعـــادة إحــيــاء مدينة 
المـــــــحـــــــرّق، ودعــــمــــهــــم الــــدائــــم 
لــلــمــشــاريــع الــعــمــرانــيــة الــتــي 
تعمل على إلقاء الضوء على 
أماكن استثنائية في العالم 

الإسلامي والعربي.
كــــمــــا أشــــــــــــادت بـــأهـــمـــيـــة 
اء بين القطاعين 

ّ
التعاون البن

الــعــام والــخــاص فــي المــحــرّق، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى جـــهـــود «مـــركـــز 
الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة والــبــحــوث» 
الــــــذي بـــــدأ بـــإحـــيـــاء الــنــشــاط 
الثقافي في «مدينة المحرّق» 
الــــقــــديــــمــــة مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠٢، 
لـــيـــنـــطـــلـــق الــــعــــمــــل بــــعــــد ذلــــك 
إلــى نطاق أوســـع، خصوصاً 
مشروع «موقع طريق اللؤلؤ» 
المــســجــل عــلــى قــائــمــة الــتــراث 
العالمي لمنظمة «اليونيسكو»، 
الذي تنجزه «هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثـــــــــــار»، وتــعــمــل 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى اســـتـــكـــمـــالـــه مــع 

نهاية العام المقبل.
وكــــــان مــــشــــروع «إحـــيـــاء 
مــديــنــة المــــحــــرّق» قـــد انــطــلــق 
ضمن جــهــود ترميم وإعـــادة 
الــصــروح التي قام  استخدام 
بــهــا «مـــركـــز الــشــيــخ إبــراهــيــم 
بــــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة» مــنــذ 
عــام ٢٠٠٢، ليتطور المشروع 
لاحـــــقـــــاً ويــــصــــبــــح نــــمــــوذجــــاً 
لــلــشــراكــة والـــتـــعـــاون مـــا بين 
الــــقــــطــــاع الأهـــــلـــــي والــــقــــطــــاع 
العام ممثلاً بهيئة البحرين 
للثقافة والآثـــار، حيث تعمل 
الهيئة على استكمال موقع 
«طريق اللؤلؤ» المسجل على 
التراث العالمي لمنظمة  قائمة 
«الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو». ويــــهــــدف 
مــــــشــــــروع «إحـــــــيـــــــاء مــنــطــقــة 
المـــحـــرّق» إلـــى إعــــادة الــتــوازن 
لـــلـــتـــركـــيـــبـــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
للمحرّق، وتشجيع العائلات 

الـــبـــحـــريـــنـــيـــة عــــلــــى الـــــعـــــودة 
لــلــمــديــنــة مــــن خـــــلال تــطــويــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســاســيــة 
وإدخـــــــــــال تـــحـــســـيـــنـــات عــلــى 
المــرافــق والأمــاكــن المجتمعية 

والثقافية.
ويشير الموقع الإلكتروني 
«جائزة الآغا خان للعمارة»  لـ
الـــحـــفـــاظ  إلـــــــى أن عـــمـــلـــيـــات 
والــــتــــرمــــيــــم ضــــمــــن مــــشــــروع 
«إحــــــيــــــاء مـــنـــطـــقـــة المـــــحـــــرّق» 
أبــراج الرياح  تتضمن إعــادة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، الــــتــــي فــقــدتــهــا 
المـــديـــنـــة عـــلـــى مـــــدى الــعــقــود 
المـــــاضـــــيـــــة، وذلـــــــــك مــــــن أجــــل 
المــنــاخ الطبيعي  التحكّم فــي 
للمنطقة، كما تشترط أعمال 
الترميم ضــرورة أن تتطابق 
المــواد المستخدمة مع الطابع 
الأصــلــي لــلــبــيــوت، حــيــث يتم 
اســـتـــخـــدام حــجــر «المــــرجــــان» 
«تــيــرازو»  الـــ والخشب ومــادة 
(وهـــــــــــــي مــــــؤلــــــفــــــة مــــــــن قـــطـــع 
الــرخــام والغرانيت والزجاج 
والإسمنت)، حيث كانت هذه 
المــادة شائعة الاستخدام في 
المــديــنــة فــي أربــعــيــنــات الــقــرن 

الماضي للأرضيات.
يُـــذكـــر أن مــديــنــة المــحــرّق 
اكتسبت أهمية عالمية خلال 
الــعــقــد الأخــــيــــر، حــيــث فـــازت 
باختيارها «عاصمة للثقافة 
الإســلامــيــة» عـــام ٢٠١٨، وتــم 
تسجيل «موقع طريق اللؤلؤ» 
على قائمة «التراث العالمي» 

عام ٢٠١٢.
يُـــشـــار إلــــى أن المــشــاريــع 
الــفــائــزة، بالإضافة  الخمسة 
لمــــــــشــــــــروع إحــــــــيــــــــاء مــــديــــنــــة 
المـــــــــــحـــــــــــرّق، هــــــــي «مـــــــشـــــــروع 
أركاديا التعليمي» في جنوب 
كـــــنـــــارشـــــور (بــــنــــغــــلاديــــش)، 
و«المـــــتـــــحـــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» 
بمدينة بيرزيت في فلسطين، 
و«بــــرنــــامــــج تــنــمــيــة الأمـــاكـــن 
الــــــعــــــامــــــة» فـــــــي جــــمــــهــــوريــــة 
تـــــــــتـــــــــارســـــــــتـــــــــان، و«مــــــبــــــنــــــى 
مـــحـــاضـــرات جــامــعــة عــلــيــون 
ديــوب» في بامبي السنغال، 
و«مـــــركـــــز واســـــــط لــــلأراضــــي 
الــــــــرطــــــــبــــــــة» فـــــــــي الــــــشــــــارقــــــة 

بالإمارات العربية المتحدة.

جانب من الاحتفال («الشرق الأوسط»)



> زكي أنور نسيبة، وزير دولة بالإمارات، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس أمــــنــــاء أكـــاديـــمـــيـــة الإمــــــــارات 
الدبلوماسية، التقى طلبة الدفعة الخامسة في 
الأكاديمية، في حوار تفاعلي تناول رحلتهم 
التعليمية والمستقبل الواعد الذي ينتظرهم. 
ودعــــا الـــوزيـــر، الــطــلــبــة إلـــى ضـــــرورة الاقـــتـــداء 
بالنهج الذي وضعه الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان لسياسة الدولة الخارجية التي تكرس 
مبدأ التعايش بين الحضارات وترسخ مبادئ 

الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين وتــتــســم 
بـــالـــتـــوازن وتـــقـــوم عــلــى الاحـــتـــرام 
المــــتــــبــــادل والـــحـــكـــمـــة والـــتـــســـامـــح 

والصداقة مع شعوب العالم.
> الـــدكـــتـــورة هـــالـــة الــســعــيــد، 
وزيــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والمــــتــــابــــعــــة 
والإصلاح الإداري بمصر، افتتحت 
معرض كتاب حي الدقي في دورته 
العاشرة، برعاية مؤسسة نهضة 
مصر. وقالت «السعيد» إن مصر 
فــتــرة ذهــبــيــة، ومحظوظة  تعيش 
بــنــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــبـــاب، لأن 
لــديــهــم أفـــكـــاراً واعــــدة وطــمــوحــات 
رائعة وحماساً للتطوير والتقدم، 
مــــؤكــــدة أهـــمـــيـــة إكــــســــاب الــشــبــاب 
المـــــــهـــــــارات والـــــخـــــبـــــرات الــعــلــمــيــة 
والعملية اللازمة، مع العمل على 
تــأهــيــلــهــم وتــدريــبــهــم، وذلــــك بما 
يـــتـــمـــاشـــى مــــع تـــوجـــهـــات الـــدولـــة 
التي تعتمد حالياً على العمل مع 

الشباب.
بـــــــــول غـــــارنـــــيـــــيـــــه، ســـفـــيـــر   <
الــقــاهــرة، استقبلته  سويسرا فــي 
غـــــــادة والـــــــــي، وزيـــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
الاجــتــمــاعــي بمصر؛ حيث ناقش 
الــطــرفــان أوجـــه الــتــعــاون المشترك 
بين مصر وسويسرا مع استمرار 
التعاون المثمر في كثير من الملفات. 

وتـــم خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض بــرامــج الــــوزارة 
المختلفة والخدمات التي تقدمها إلى شرائح 
المجتمع كــافــة. وأعـــرب السفير عــن سعادته، 
الــجــمــعــيــات الأهلية  قــانــون  بمناسبة خـــروج 
الجديد للنور، وكونه جــاء ملبياً لطموحات 

المجتمع المدني. 
أغــادا غــاربــا، سفير جمهورية النيجر   <

المــعــين فـــي أبـــوظـــبـــي، ســلّــم نــســخــة مـــن أوراق 
اعــتــمــاده، إلــى أحــمــد ســـاري المـــزروعـــي، وكيل 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات. 
وأعرب السفير عن سعادته بتمثيل بلاده لدى 
دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية 
ودولـــيـــة مــرمــوقــة بــفــضــل الــســيــاســة الحكيمة 
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. 
فيما تمنى المزروعي لسفير جمهورية النيجر 
التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز 

الــتــعــاون الوثيقة  عــلاقــات 
بين دولة الإمارات وبلاده.

> عمر فيالما أوسونا، 
الـــســـفـــيـــر الـــفـــنـــزويـــلـــي فــي 
عــــمــــان، والــــدكــــتــــور مــحــمــد 
أبــــو رمــــــان، وزيـــــر الــثــقــافــة 
بـــالأردن، حضرا  والشباب 
حفلاً تراثياً لفرقة «كانتا 
دوريـــــــــــــــــــــا» لــــلــــمــــوســــيــــقــــى 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 
نظّمته السفارة الفنزويلية 
في عمان في مركز الحسين 
الــــثــــقــــافــــي. وقـــــــال الــســفــيــر 
الفنزويلي إن هذه الأمسية، 
الـــتـــي تـــقـــام بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــشــعــبــيــة  الــســلــطــة  وزارة 
لـــــلـــــعـــــلاقـــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
لــلــجــمــهــوريــة الــبــولــيــفــاريــة 
الـــــــفـــــــنـــــــزويـــــــلـــــــيـــــــة، تــــشــــكــــل 
فـــرصـــة لإطــــــلاع الــجــمــهــور 
الأردنــي على فنون أميركا 
الجنوبية، والفن الشعبي 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، الـــــذي يُــعــرف 
بـــوطـــن المـــقـــاومـــة الــثــقــافــيــة 
والــــتــــاريــــخــــيــــة، وبـــمـــوطـــن 
«ســيــمــون بوليفار» محرر 

أميركا الجنوبية.
مـــــــــاريـــــــــا هــــــادجــــــي   <

ثيودوسيو، سفيرة بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــدورة ٣١  لــدى الأردن، حضرت حفل افتتاح 
لمهرجان «الأفلام الأوروبية - الأردن»، برعاية 
الأميرة ريم علي، عضو مجلس مفوضي الهيئة 
الملكية الأردنية للأفلام. وقالت ثيودوسيو، في 
كلمة ألقتها في الحفل، إن الاتحاد الأوروبي من 
خلال هذا المهرجان، يساهم بتعزيز التعاون 

بين الثقافات والتبادل والحوار وتعزيز القيم 
المشتركة بين الأردن والأوروبيين، لافتة إلى أن 
الأردن شريك رئيسي للاتحاد الأوروبــي على 

المستويات العالمية والإقليمية والثنائية.
> جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون 
الإعــــــلام الــنــاطــقــة الــرســمــيــة بـــاســـم الــحــكــومــة 
بــــــــالأردن، ألـــقـــت مـــحـــاضـــرة فـــي كــلــيــة الـــدفـــاع 
الوطني الملكية الأردنية، أكدت فيها على أهمية 
الدور المناط بوسائل الإعلام في بناء خطابٍ 
وطني، يعزز حالة الوعي الجمعي، 
الـــرأي العام  ويسهم فــي تحصين 
فــــي مــخــتــلــف الــــــظــــــروف، مــشــيــرة 
إلى أن الدولة الأردنية استطاعت 
عـــبـــر ســــنــــوات مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف 
الــتــحــديــات المــحــلــيــة والــخــارجــيــة 
بــحــالــة الـــوحـــدة والــتــمــاســك الــتــي 

تميّز بها الأردنيون.
>  طـــارق عـــادل، سفير مصر 
في لندن، التقى أندرو موريسون، 
الــدولــة البريطاني للتنمية  وزيـــر 
الــدولــيــة والـــشـــرق الأوســـــط؛ حيث 
ناقشا تــطــورات التعاون الثنائي 
والــــــجــــــهــــــود الــــــجــــــاريــــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الــبــريــطــانــيــة 
على المستويات المختلفة. ورحّــب 
الــــوزيــــر بـــالـــتـــطـــور الــــــذي تــشــهــده 
البلدين،  مجالات تعاون عدة بين 
ومــــن بــيــنــهــا الــصــحــة والــتــعــلــيــم، 
مـــشـــيـــداً بـــشـــكـــل خــــــاص بــتــوقــيــع 
مذكرة تفاهم لإنشاء فرع لجامعة 
لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة، 
مــــؤكــــداً اهــــتــــمــــام بـــــــلاده بــتــوثــيــق 
الـــعـــلاقـــات مــــع مـــصـــر بـــمـــا يُــحــقــق 

المصالح المشتركة.
تــاكــيــشــي أوكــــوبــــو، ممثل   <
اليابان لدى فلسطين، قلده رئيس 
دولـــــــة فــلــســطــين مـــحـــمـــود عــبــاس 
«نجمة الــصــداقــة» . جــاء ذلــك خــلال استقبال 
الــرئــيــس، للسفير أوكــوبــو، بمناسبة انتهاء 

مهام عمله في الأراضي الفلسطينية. 
وتقديراً لدوره المتميز في تعزيز العلاقات 
بين فلسطين واليابان، وتثميناً لجهوده في 
دعــــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونـــصـــرة قضيته 

العادلة لنيل حريته واستقلاله.

د. هالة السعيد

تاكيشي أوكوبو بول غارنييه
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طارق عادل

جمانة غنيمات

تعكس بمجملها مقاطع من حياة المدينة وأهلها في أزمنة متفاوتة

السليمانية تحتضن معرض صور فوتوغرافية بعدسة المصور لالو
السليمانية: «الشرق الأوسط»

لا يـــصـــح الـــحـــديـــث عــــن الـــفـــنـــون الـــكـــرديـــة 
بمختلف ألــوانــهــا مــن دون الــحــديــث عــن مدينة 
السليمانية، المكناة بعاصمة الفنون والثقافة 
الكردية؛ فهي النابضة يومياً بكل ما هو جديد 
ورائع وفريد في عالم الفن الكردي، من معارض 
ومسارح، وسينما وموسيقى وأوبرا، كما وترفل 
مكتباتها دوماً بجديد من تخطه أقلام الكتاب 

والأدباء الكرد، في شتى المجالات.
الــســاحــرة بــجــمــال طبيعتها  فالسليمانية 
الـــخـــلابـــة، تــحــتــضــن مــنــذ يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
وطـــوال الشهر الحالي، معرضاً فنياً هــو الأول 
مــن نــوعــه، على قــاعــة «إيستا – الآن» فــي قصر 
الفنون، يضمّ ٥٣ صــورة فوتوغرافية، بأحجام 
مــتــوســطــة وكـــبـــيـــرة الــتــقــطــتــهــا عـــدســـة المــصــور 
المحترف «هلو لالو» في مراحل زمنية متباينة، 
تعكس بمجملها مقاطع من حياة المدينة وأهلها 

في أزمنة متفاوتة.
المــعــرض الــذي يقام تحت عــنــوان «الإنــســان 
والبناء» افتتحه معاً محافظ السليمانية هفال 

أبو بكر، والمغني الكردي الشهير عدنان كريم، 
ولفيف من أساتذة الجامعات والوجوه الثقافية 
والفنية البارزة في المدينة، استقطب منذ اليوم 
الأول، جمهوراً واسعاً على غير المعتاد؛ لما تتميز 
به لوحاته من جمالية وزوايا معبرة، ومشاهد 
تعكس عمق الإحــســاس والأفـــق الفني الــواســع، 
لدى الفنان لالو، الذي أجاد بعدسته، الربط بين 
عبق الماضي وروعــة الحاضر، حسب الكثيرين 

من زوار المعرض.
ويقول دارو رســول، أستاذ الرسم في كلية 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي جــامــعــة الــســلــيــمــانــيــة، إن 
الــغــايــة مــن عــنــوان المــعــرض هــي إيــصــال رســالــة 
تــوضــح لــــزوار المــعــرض والمــجــتــمــع بــرمــتــه عمق 
العلاقة بــين الفن والإنــســان، وقــدرتــه على بناء 

مجتمعه على مختلف الصعد.
ويــضــيــف رســـــول، المـــشـــرف عــلــى المـــعـــرض، 
«الشرق الأوسط»: اقتبسنا مصطلح البناء من  لـ
فحوى اللوحات والــجــداريــات المعروضة، التي 
رصد خلالها المصور المبدع لالو مراحل التطور 
الــعــمــرانــي الــحــاصــل فـــي الــســلــيــمــانــيــة، وحــقــب 
ازدهـــار الحياة المدنية لسكانها ومتطلباتها، 

ما يمنح المشاهد تصوراً واضحاً، عن صيرورة 
الحياة في هــذه المدينة المفعمة بالفن والثقافة 

والعشق ومعانقة التطور.
أما مصطلح الإنسان، فجاء مكملاً لمضامين 
الــــصــــور المــــعــــروضــــة، الـــتـــي ركـــــز فــيــهــا المـــصـــور 
عــبــر عــدســتــه، عــلــى مشاهير المــديــنــة وأعــلامــهــا 
وقاماتها في شتى الميادين، التي تعزّز بمجملها 
حقيقة أن الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، غـــدا جــزءاً 
مهماً من الفنون المعروفة، وأنــه أداة مميزة في 
إحياء التراث الشعبي. وتابع رسول، وهو أحد 
مؤسّسي قصر الفنون في السليمانية، أن توسعاً 
وتطوراً كبيرين في مجالات المسرح والسينما 
والموسيقى وغيرها، سيشهدهما قريباً القصر 
الذي بناه لفيف من الفنانين، على أنقاض معمل 
مهجور، لتنقية التبوغ وإنتاج السجائر، على 

مساحة تفوق عشرة آلاف متر مربع.
وتتولّى منظمة «هيوا فاونديشن»، وهي 
مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تمويل المعرض 
وغيره من الأنشطة والمشاريع الفنية والثقافية 
في السليمانية، حسب ما تقول شيرين صائب، 

مــديــرة بــرامــج المنظمة، 

وتضيف، أن منظمتها التي أسسها قبل ستة 
أعـــوام، أحــد رجــال الأعــمــال تأخذ على عاتقها 
تمويل ودعم المشاريع الفنية والثقافية والفنية، 
للناشطين في تلك المجالات من مختلف الفئات 
الــعــمــريــة؛ بــغــيــة خــلــق فــضــاء أوســــع وتحقيق 
نــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة، فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي شــهــدت 
أوضــاعــاً وظــروفــاً غير مستقرة على الصّعد 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إقليم 

كردستان.
«الــشــرق الأوســـط»: مؤسستنا  لـــ وتضيف 
تــعــتــقــد أن الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــــجــــالات الــفــنــيــة 
والــثــقــافــيــة، سيحقق نتائج طيبة فــي حــالات 
الأزمـــــــات وعـــــدم الاســــتــــقــــرار، وتـــــرى بــــأن دعــم 
الفنية يمثل جــزءاً مهماً وفاعلاً في  المشاريع 

عملية توعية وتنمية المجتمع.
مــن هــنــا، يــأتــي دعــمــهــا الأنــشــطــة الفنية 
المقامة في قصر الفنون بالسليمانية؛ بغية 
تــعــريــف الــفــنــانــين الــكــرد، خــصــوصــاً الشباب 

والناشئين، بالأوساط العالمية والأخذ بأيديهم 
وتبني مشاريعهم ومد جسور التواصل بينهم 

وبين أقرانهم في العالم.
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يهم 
معرض للصور الفوتوغرافية في قاعة «إيستا – الآن» ينهم 

بقصر الفنون في السليمانية (الشرق الأوسط)

تعكس أعماله الفنية الجماليات والصمود في خضم الانهيار والدمار

فنان الغرافيتي بادسورا: هناك أمل لشباب فنزويلا
لندن: لويزا بوليدو

بــــاتــــت أزمــــــــة فــــنــــزويــــلا مـــــادة 
إخبارية يومية في مختلف غرف 
الأخـــبـــار حـــول الــعــالــم، مــع ارتــفــاع 
معدل التضخم في هذا البلد الغني 
بالنفط إلى نسبة مفزعة، لا تقل عن 
مليون في المائة، مع تزايد تدفقات 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن أبــــنــــاء الـــبـــلـــد إلـــى 
الــبــلــدان المــجــاورة، أو إلــى البلدان 
الأوروبـــيـــة المختلفة، إذ يعجزون 
عن تلبية متطلبات الغذاء والدواء 
الأســاســيــة لأنفسهم ولــذويــهــم في 
بلدهم مع احتدام وتيرة الصراعات 

السياسية المزرية هناك.
وبــــــرغــــــم ذلــــــــــك، وفــــــــي خــضــم 
الأزمـــــــــة الـــــراهـــــنـــــة، لا يـــــــزال هـــنـــاك 
بصيص من أمل وتفاؤل في الأفق. 
فــهــنــاك «فــولــفــانــغ ســــــالازار» فنان 
الــشــوارع الفنزويلي، المعروف في 
بـــــلاده بــاســمــه المــســتــعــار المــخــتــار 
«بــــــادســــــورا». ويــنــبــئ هــــذا الاســـم 
المـــــســـــتـــــعـــــار عـــــــن تــــــلاعــــــب واضـــــــح 
بالألفاظ بــين اللغتين الإنجليزية 
المــقــطــع  يـــوحـــي  والإســــبــــانــــيــــة، إذ 
الــســيــئ في  الأول «بــــــاد» بــمــعــنــى 
اللغة الإنجليزية، فــي حــين يعني 
المقطع الثاني «سورا» كلمة قمامة 
باللغة الإســبــانــيــة، فــي إيــحــاء من 
الــفــنــان المــحــلــي أن فــنــون الــشــوارع 
لا تعتبر فناً خالصاً قائماً بذاته 
لدى بلدان تلك المنطقة. وفي مقابلة 
أجرتها صحيفة «الشرق الأوسط» 
مـــع الــفــنــان الــفــنــزويــلــي «فــولــفــانــغ 
ســـالازار» في العاصمة كاراكاس، 
أوضــــح الــفــنــان أن لــقــبــه المــســتــعــار 
يــشــي بــحــالــة الــتــمــرد الــشــائــعــة في 
جلّ أرجاء البلاد راهناً، وهو لقب 

وليد العجز، مع الرغبة المستمرة 
فــي الــصــراخ للعالم مــن حوله بأن 
أسلوبه ليس سلة للمهملات، بل 
هو فن مفروض من طريقة تعليمه 

لذاته.
ظــــل فـــولـــفـــانـــغ يــــواصــــل خــلــق 
الــفــن والأمــــل عــبــر الــرســم المستمر 
فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة بــالــعــاصــمــة 
كاراكارس. وتعكس أعماله الفنية 
الــجــمــالــيــات، والــلــطــف، والــصــمــود 
في خضم الانهيار والدمار. وكانت 
فنزويلا تعد واحدة من أغنى دول 
العالم، وكان سكانها يستمتعون 
بحياة طيبة هادئة. أما الآن، فقد 
تحول بعض من أشهر شوارعها 
إلى شاهد على القسوة، والعنف، 

والفقر.

يـــطـــالـــعـــك كــثــيــر مــــن الـــوجـــوه 
ذات الابتسامات الهادئة المترنمة 
بـــألـــحـــان المـــوســـيـــقـــى عـــنـــد الــنــظــر 
إلــى جــداريــات الفنان «بــادســورا». 
وهو من دون شك انعكاس واضح 
لشخصية، أو ربما هوية الشعب 
الــفــنــزويــلــي. ويــمــكــن اعــتــبــار هــذه 
المــرآة التي  الفنية بمثابة  الأعــمــال 
يــتــســنــى لــلــنــاس تــلــمــس ذكـــريـــات 

الماضي بمجرد النظر إليها.
يقول «بــادســورا» عن أعماله: 
«تحاول التداخلات كافة استهداف 
توعية الناس بشأن تيمة بعينها. 
وجـــــذب انــتــبــاه وتــــصــــورات المــــارة 
يـــســـتـــلـــزم مـــنـــي الـــســـعـــي الـــــــدؤوب 
لإنـــشـــاء تـــراكـــيـــب مــتــنــوعــة؛ حيث 
تـــمـــتـــزج فـــيـــهـــا مــخــتــلــف أســـالـــيـــب 

وأنــــمــــاط الـــفـــنـــون، مــثــل الــواقــعــيــة 
والانطباعية والتكعيبية، بخلاف 

المناظر الطبيعية».
ويــضــيــف «بــــادســــورا» قــائــلا: 
«رســــالــــتــــي مـــــن أعــــمــــالــــي شـــديـــدة 
الذاتية. فكل الأعمال الفنية تحمل 
انعكاساً للحياة؛ حيث يعثر كل فرد 
على رسالته الخاصة، وهــو يقرر 
بنفسه كيفية تلقيها وترجمتها 
على الواقع الراهن من حوله. أما 
بــالــنــســبــة لـــي، فـــإن أعــمــالــي بالغة 
الحساسية لتيمات الهوية، والقيم، 
والــــتــــنــــوع، والإعــــــــــلام، والـــثـــقـــافـــة، 
والـــــتـــــجـــــرد. ويــــتــــوقــــف كـــــل شــــيء 
فــيــهــا عــلــى الــخــطــوة الــتــالــيــة التي 
يــتــخــذهــا المــجــتــمــع وانــعــكــاســاتــهــا 
اللازمة عليه، وذلك من أجل إبلاغ 

رسالة ذات طابع أكثر استفزازاً من 
الطابع النقدي التقليدي». تمكن 
مطالعة أعمال الفنان «بادسورا» 
الفنية في مختلف أرجاء كاراكاس، 
وكــذلــك فــي بــلــدان أخـــرى مــن قــارة 
أميركا اللاتينية، مثل الإكــوادور، 
والــــبــــرازيــــل، وكـــولـــومـــبـــيـــا، فــضــلاً 
عــــن بـــعـــض الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة 
الرئيسية. ولا تخرج أعماله الفنية 
الــجــداري أو الرسم  عــن التصوير 
الملون على الحوائط (الغرافيتي) 
الــتــفــاؤل.  المفعم بطاقة هائلة مــن 
ومـــــن المـــثـــيـــر لــلــدهــشــة أن يــســعــى 
هذا الفنان الشاب إلى الإعلان عن 
جماليات بــلاده، بــدلاً من الشعور 
لــحــالــهــا. والــفــن  بالشفقة والـــرثـــاء 
انعكاس ورؤية لزاوية من المجتمع 

الفنزويلي، لا تتطلع إليها نشرات 
الأخبار.

يقول «بادسورا»: «ما من شك 
أن الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــبــنــاء بلد 
مــن الــبــلــدان هــي مــواصــلــة الــعــمــل. 
وإنني أعيش في كل يوم أفكر في 
نــــوع الــتــدخــل الــتــالــي الــــذي يــعــزز 
مــن قيمة احــتــرام الــــذات، والــرغــبــة 
في الحياة الكريمة في واحــدة من 
الــعــالــم. إن مسؤولية  بـــلاد  أجــمــل 
الــدولــة على نحوها الأفضل  بناء 
الــعــامــة أو  لا تتعلق بــالمــؤســســات 
الكيانات الخاصة فحسب، وإنما 
الــعــبء يقع  هناك جانب كبير مــن 
على عاتق المواطنين، ولكل منهم 
عمله ومــســاهــمــتــه. وينبغي على 
الــعــالــم مــســاعــدتــنــا فـــي الــتــواصــل 

بــشــأن الأمـــــور الــجــيــدة والــجــمــيــلــة 
فـــي بـــلادنـــا، وتــنــبــغــي مــســاعــدتــنــا 
فــي تنشيط الثقافة، والاقــتــصــاد، 
والسعادة، كما ينبغي أن يعلموا 
الـــشـــعـــب  الــــعــــالــــم أن روح  حـــــــول 
الــفــنــزويــلــي هــي أكــبــر وأصــلــب من 

هذه الأزمة الراهنة».
لكن هــل مــن المــتــوقــع أن تؤثر 
الراهنة على عالم الفن في  الأزمــة 

فنزويلا؟
يجيب «بــادســورا» قائلاً: «إن 
فــــنــــون الــــرســــم هــــي مــــن الأنـــشـــطـــة 
المـــكـــلـــفـــة عـــلـــى الــــــــــــدوام. وصــــــارت 
تــكــالــيــف المــــــواد الــــخــــام، والـــطـــلاء، 
والألــــــوان المـــســـتـــوردة مـــن الــخــارج 
في أغلب الأحــيــان باهظة للغاية. 
ولا يعتبر فن الغرافيتي استثناء 

مــن ذلـــك بــحــال. وحــقــيــقــة الأمـــر أن 
هــــنــــاك عـــــــدداً مـــعـــتـــبـــراً مــــن فــنــانــي 
الـــغـــرافـــيـــتـــي لــــم يـــهـــاجـــروا الـــبـــلاد 
بــــل يـــواصـــلـــون  إلـــــى دول أخـــــــرى، 
الاضــــطــــلاع بــمــســؤولــيــاتــهــم، إلــى 
جانب الاهتمام بالفنون، وهناك 
آخرون لم يغادروا البلاد، ولكنهم 
لم يعودوا يمارسون الفن منذ فترة 
طويلة. ومع ذلك، يواصل عدد من 
فناني الشوارع الإسهام بأعمالهم 
الــفــنــيــة فــــي الــــبــــلاد، بــالاســتــعــانــة 
الـــخـــاصـــة، أو بــبــعــض  بــــمــــواردنــــا 

الدعم المؤسسي أو الخاص».
يـــــقـــــول لــــنــــا الــــفــــنــــان إنـــــــه مــع 
اســتــطــاعــتــه الــحــصــول عــلــى مـــادة 
الأكـــريـــلـــيـــك، فــــإن الأزمــــــة الــوطــنــيــة 
الراهنة تؤثر عليه باختفاء الألوان 
الأخرى التي يحتاج إليه في أعماله 
الفنية. ويوضح الأمــر بقوله: «إن 
 صارت مكلفة للغاية، 

ّ
ألوان الرش

ولــــكــــن هــــنــــاك مـــؤســـســـة حــكــومــيــة 
يــمــكــنــهــا تــوفــيــر بــعــض الـــدعـــم من 
البرامج. وبالإضافة  خــلال إحــدى 
إلــى ذلــك، شرعت بعض الشركات 
الخاصة والجهات الحكومية في 
المــطــالــبــة بــإنــتــاج مــزيــد مــن أعــمــال 
الــجــدران، باعتبارها  الــرســم على 
نــــوعــــاً مـــــن أنـــــــــواع الــــتــــواصــــل مــع 
الــشــعــب». وأخــيــراً، سألته إن كان 
أمـــلاً بالنسبة لشباب  يـــرى هــنــاك 
فــنــزويــلا، فــجــاءت كلماته مفعمة 
بالأمل والتفاؤل الصادق. ويعتقد 
الـــفـــنـــان «فـــولـــفـــانـــغ ســــــــــالازار» أو 
«بادسورا» أن الجانب المضيء من 
الأزمــــة الــراهــنــة يكمن فــي الــفــرص 
الــجــمــيــع، وأن  لـــدى  الــتــي تخلقها 
رسالته التي يخاطب بها الجميع 

قوية، ومؤثرة، ومبتكرة.

فنان الشارع الفنزويلي «بادسورا» يواصل خلق الفن والأمل عبر الرسم المستمر في الأماكن العامة بالعاصمة كراكارس (تصوير: جينيزي غارسيا)

زكي أنور نسيبة



لكي لا يبكي المحررون
كان لدى كبير الصحافة اللبنانية، غسان تويني، ثلاثة أبناء: 
ماتت طفلته البكر، نايلة، بالمرض. ثم فقد ابنه الثاني، مكرم، في 
حــادث ســيــارة. قبله فقد أمهما، الشاعرة نــاديــا. وظــل واقــفــاً. كان 
أحياناً يطلب مني أن أمر عليه في الصباح لأرافقه إلى لقاء ما. أدخل 
غرفة الفندق وألاحظ أن السرير، سرير رجل لم ينم من كثرة ما تقلب 
أرقاً. وفي باقي النهار كان يغالبه النعاس فيغفو ونحن نتحدث ولا 

يتفوه بشكوى، أو تذمر، أو يكدّر جلسة أو مأدبة.
بقي لــه فــي الدنيا ابنه جــبــران. وعندما حــان وقــت أن يسلمه 
«الــنــهــار» كــمــا تسلمها هــو مــن والـــــده، جـــبـــران، تــــردد. لا يــريــد له 
اللبنانية، خصوصاً لمعرفته بــأن جبران مبالغ  مخاطر السياسة 
في الشجاعة وفي الدفاع عن مواقفه. لكن، لم يكن أمامه خيار آخر.

ظل إلى جانب جبران خائفاً. ولكي لا يتدخل في شؤونه كرئيس 
تحرير، صار يداوم في «دار النهار للنشر» بعيداً عن مبنى الجريدة. 
وكان من بعيد، يوسط رفاقه في إقناع جبران في التروي. وبدوره 
ط الرفاق أنفسهم في إقناع والده  كان جبران، النبيل هو أيضاً، يوسِّ

بصحة مواقفه.
لم يعد جبران الصاعد مثل والده أيام شبابه، يتوقف عند شيء. 
أخذ مقعد والده في البرلمان. وقاد المظاهرات. وكتب الافتتاحيات 
النارية. وكــان الأب يــزداد خوفاً على الابــن الــذي يــرى فيه صورته 
وحماسه وحيويته. وعندما ازداد الخوف، طلب من بعض رفاقه 
إقناع جبران بالبقاء في باريس إلى أن تخف حدة الأزمة التي راحت 

تكبر وتتوسع بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
اعتبر جبران البقاء خارج بيروت و«النهار» جبناً لا يليق به ولا 
بالجريدة التي خاضت جميع معارك لبنان الاستقلالية. وذات يوم، 
كان متوجهاً إلى الجريدة عندما انفجرت به وبالصحافة ولبنان، 

دت غسان تويني من ابنه الأخير. القنبلة التي جرَّ
ماذا فعل الجبار غسان تويني؟ قال فوق نعش جبران: لا وقت 
للضغينة والــثــأر! صــدرت قبل أيــام مــذكــرات الــراحــل إدمــون صعب 
«مــســيــرة عــمــر مــع غــســان تــويــنــي»، يــــروي فــيــهــا مــراحــل عــمــلــه في 
«النهار» - (دار الفارابي)، محرراً، ثم رئيس تحرير تنفيذياً. توقفت 
طويلاً عند صورتين. الأولــى، خــلال الجنازة، غسان تويني يمرر 
إلى إدمون صعب ورقة صغيرة في حجم ورقة سيجارة كتب عليها 

عنوان مانشيت الغد: مات جبران، و«النهار» مستمرة.
تــنــتــهــي الــجــنــازة الــكــبــرى ويـــبـــدأ المـــشـــاركـــون فـــي الانـــصـــراف، 
فيشير غسان تويني إلى إدمون صعب أن يقترب منه، ليهمس له: 
«اذهــب فــوراً إلى (النهار)، وابــذل كل جهد لكي لا يبكي المحررون 

في المكاتب».
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طارت الطيور بأرزاقها
أشبّه بعض دول العالم الثالث بالصبي الصغير المتخلّف الذي لم 
يبلغ الحلم بعد، فإن لم توقفه عند حده سوف يؤذيك أو يؤذي غيرك أو 

يؤذي نفسه، وإليكم دليلاً بسيطاً وواقعياً عن هذا:
فها هي دولة «غينيا الجديدة» – مع احترامي لها - استضافت قمة 

التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).
وقد استوردت الدولة المضيفة التي تعاني من الفقر المدقع أسطولاً 
فاخراً من السيارات عددها ٣٠٠ سيارة، ليستخدمها قادة الدول الزائرة 

خلال مشاركتهم في القمة.
وبــعــد انــتــهــاء المــؤتــمــر صـــرح قــائــد الــشــرطــة بـــأن ٢٨٤ ســيــارة منها 
الــســيــارات في  مــفــقــودة، وقــد شكلت وحــدة شرطة خاصة للعثور على 
العاصمة (بــورت مرسيتي)، ولم يعثروا أو يستردوا إلا سبع سيارات 
منها، فقد «طارت الطيور بأرزاقها» – أو مثلما يقول المثل البدوي عندنا: 

«من عينّ الفاره اللي بذنبها خيط». 
وكان قادة غينيا الجديدة، التي يبلغ عدد سكانها ٧٫٣ مليون نسمة، 
يعولون على هذه القمة العالمية في جذب الاستثمار ولفت الانتباه الدولي 

للبلد «ويا ليتهم من حجهم سالمين».
وهكذا استنزفت استضافة القمة موارد البلاد، وتطلبت المساعدة 
من دول أخرى؛ إذ أرسلت أستراليا والولايات المتحدة ونيوزيلاندا قوات 

خاصة لحماية وفود الدول المشاركة.
وتساءل صحافيون ونشطاء عما إذا كان من المنطقي أن تستضيف 
دولة من دول المحيط الهادي الفقيرة حدثاً دولياً كبيراً مثل قمة «أبيك».
ورأى منتقدون أن استيراد كل هذه السيارات بالأساس كان عملاً 

غير حكيم أدى إلى إهدار المال العام.
**

شاهد فيلسوف فتاة جميلة منتحرة وشانقة نفسها على جذع 
شجرة، فقال: يا ليت كل الأشجار تحمل مثل هذه الثمار الرائعة – انتهى

عموماً، أنا لا أستسيغ الفلاسفة المتحذلقين الذين لا يعجبهم العجب، 
مثل ذلك الفيلسوف الآخر الأعزب الذي سألوه: كيف تختار زوجتك لو 

قدر لك أن تتزوج؟! فأجابهم قائلاً:
لا أريــدهــا قبيحة فتشمئز منها نفسي، ولا جميلة فيطمع فيها 
غيري، ولا طويلة فأرفع لها هامتي، ولا قصيرة فأطأطئ لها رأسي، ولا 
هزيلة فأحسبها خيالي، ولا سمينة فتسد عليّ منافذ الهواء، ولا بيضاء 
مثل الشمع، ولا سوداء مثل الشبح، ولا جاهلة فلا تفهمني، ولا متعلمة 
فتجادلني، ولا غنية فتقول هذا مالي، ولا فقيرة فيشقى من بعدها ولدي.

يــا ليت معي شوحط  المــعــتــوه؟!  العمى، مــاذا يريد هــذا الفيلسوف 
أو خيزرانة لألــين بها ظهره وليس هناك أحــد «يــفــرع» بيننا - أي يفك 

الاشتباك.
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الممثلة مارغو روبو شاركت في حفل إطلاق عطر «غابريل شانيل» في شاتو مارمونت بلوس أنجليس (أ.ب)

العنصرية تنتشر خارج مدرجات كرة القدم 
وحان الوقت للقضاء عليها للأبد

sport
الـ غارديان الرياضي

عرض دينار ذهبي من عصر الدولة الأموية للبيع بمزاد في لندن

توزيع جوائز إج نوبل لإنجازات ليس لها قيمة علميةأكثر من ٧٠ ألف شخص بلغوا المائة في اليابان لأول مرة

الانتهاء من تركيب أكبر رافعة في العالم في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن المـــقـــرر 
عرض دينار 

ذهـــــــــــــبـــــــــــــي 
يــــــــــــعــــــــــــود 
لــــــعــــــصــــــر 
الــــــــدولــــــــة 
الأمــويــة، 
عـــام ١٠٥ 
هـــــجـــــريـــــا 

 ٧ ٢ ٣ )
مــــــيــــــلاديــــــا) 

لـــــلـــــبـــــيـــــع فــــي 
مــــــــــــــــــزاد عــــلــــنــــي 

تقيمه دار «مورتون 
أنــــد إيـــــدن» بــالــعــاصــمــة 

البريطانية لندن في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
ومن المتوقع أن يحقق الدينار الذهبي النادر الذي يبلغ 
قطره ٢٠ ميلليمترا سعر ١٫٤ مليون جنيه إسترليني.

يرجع السبب في ارتفاع سعر الدينار إلى أنه يحمر 
سطرا قصيرا يقول إنه صنع من «معادن أمير المؤمنين»، 
بمعنى أنه صنع من الذهب المستخرج من منجم ذهب 

يقع بمنطقة كان يمتلكها أمير المؤمنين.
أنــه يحمل  ومــا يزيد من قيمة الدينار الذهبي هو 
كلمة «بالحجاز»، وهو المكان الذي يقع فيه منجم الذهب.

الجدير بالذكر أنه لم يتبق سوى نحو عشرة دنانير 
من هذا النوع اليوم، جميعها تقريبا محفوظة إما في 

مجموعات خاصة أو في متاحف دولية كبرى. 
وتــعــتــبــر هـــذه المـــرة هــي الــثــانــيــة الــتــي يــجــرى فيها 
عــرض قطعة كهذه فــي مــزاد علني، حيث بيع الدينار 
الأول في مــزاد علني أقامته دار «مورتون وإيــدن» عام 
٢٠١١ بسعر ٣٫٧٢ مليون جنيه إسترليني، محققا رقما 
لــم تحققه عملة إسلامية مــن قبل أو أي مــزاد  قياسيا 

أوروبي على الإطلاق.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكر تقرير حكومي الجمعة، 
ألـــــف شــخــص  أكـــثـــر مــــن ٧٠  أن 
المــــائــــة عـــــام لأول مــــرة،  بـــلـــغـــوا 
مــســجــلــين بـــذلـــك رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 

للعام الـ٤٩ على التوالي.
الـــصـــحـــة  وزارة  وذكــــــــــــرت 
والــعــمــل والــرعــايــة الاجتماعية 
في التقرير، أن الرقم زاد بنسبة 
٢ فـــــي المـــــائـــــة مــــقــــارنــــة بـــالـــعـــام 
الماضي، حيث بلغ ٧١ ألفاً و٢٣٨ 

شخصاً، مشيرة إلى أن النساء 
المــائــة من  يشكلن نــحــو ٨٨ فــي 
هـــــــؤلاء. ونـــشـــر الـــتـــقـــريـــر قــبــيــل 
عــطــلــة «يـــــوم احـــتـــرام المــســنــين» 
العامة التي توافق يوم الاثنين 

المقبل.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــــانــــيــــة، أن الـــيـــابـــان شــهــدت 
زيادة سريعة في عدد المعمرين 
(ممن بلغوا مائة عــام أو أكثر) 
منذ أن أحــصــت الحكومة لأول 
مـــرة أن ١٥٣ شخصاً تــجــاوزوا 

سن الـ١٠٠ في عام ١٩٦٣ وتجاوز 
العدد عشرة آلاف عام ١٩٩٨ و٢٠ 

ألفاً عام ٢٠١٢، حسب التقرير.
يــشــار إلـــى أن أكــبــر معمرة 
في العالم وسجلتها موسوعة 
«غينيس» للأرقام القياسية هي 
اليابانية كين تاناكا البالغة من 
العمر ١١٦ عاماً، والتي تعيش 
فــي مــديــنــة فــوكــوكــا فــي جنوب 
غربي البلاد. وولدت تاناكا في 

٢ يناير (كانون الثاني) ١٩٠٣
وتـــــــواجـــــــه الـــــيـــــابـــــان عــبــئــاً 

سكانياً متزايداً بعد عقود من 
تــســارع وتــيــرة الشيخوخة بين 
الـــســـكـــان وانــــخــــفــــاض مـــعـــدلات 

المواليد.
وفي عام ٢٠٦٠، سوف يمثل 
الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
٦٥ عــامــاً فأكثر ٣٨٫١ فــي المائة 
مـــن إجــمــالــي الـــســـكـــان، مــقــارنــة 
المــــائــــة عـــــام ٢٠١٥،  فــــي  بـــــــــ٢٦٫٦ 
وفقاً لتوقعات المعهد الوطني 
لبحوث السكان والأمــن ومقره 

طوكيو.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

مــــنــــحــــت جـــــامـــــعـــــة هـــــــارفـــــــارد 
الأميركية المرموقة ١٠ جوائز «إج 
نوبل» لـــ١٠ إنــجــازات علمية. ويتم 
تقديم الجوائز لمن «يجعل الناس 

يضحكون ثم يفكرون».
وإج نوبل جائزة ساخرة يتم 
تــقــديــمــهــا لـــعـــشـــرة إنـــــجـــــازات غــيــر 
قــيــمــة في  لــيــســت ذات  مـــألـــوفـــة أو 

البحث العلمي.
وتــمــت إقــامــة مــراســم تسليم 

الـــــجـــــوائـــــز فــــــي ســـــاعـــــة مـــتـــأخـــرة 
مــســاء الــخــمــيــس بــحــضــور ١٠٠٠ 
ضيف، من بينهم بعض الفائزين 
بجائزة نوبل الحقيقية الذين بدت 
عليهم عــلامــات الدهشة، بحسب 

المنظمين.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــفـــائـــزيـــن  بـــــين  الألمـــــانـــــيـــــة أن مـــــن 
بــالــجــائــزة لــلــعــام الــجــاري الباحث 
الإيـــطـــالـــي ســيــلــفــانــو جـــالـــوس عن 
أبحاثه حــول مــا إذا كانت البيتزا 
تــــعــــالــــج الــــــســــــرطــــــان، والـــــعـــــالمـــــان 

الفرنسيان روجــر ميوسيه وبــورا 
بن جديفة عن دراستهما بعنوان 
«عــــــدم تـــمـــاثـــل الـــــحـــــرارة فــــي وعــــاء 
الــخــصــيــتــين لــــدى الإنــــســــان» حــول 
حـــــــــرارة الـــخـــصـــيـــتـــين لــــــدى ســـعـــاة 
الــــبــــريــــد، وعــــالــــم الـــنـــفـــس الألمـــانـــي 
فريتز شتراك «لاكتشاف أن تثبيت 
المــرء يجعله يضحك،  قلم على فــم 
فيجعله أسعد، ثم لاكتشاف أنه لا 

يجعل المرء أسعد».
ومـــثـــلـــمـــا يـــتـــم كــــل عـــــــام، ســلــم 
الـــجـــوائـــز فــــائــــزون بـــجـــائـــزة نــوبــل 

الحقيقة مثل إيريك ماسكن الحائز 
على جائزة نوبل في علم الاقتصاد 
لــــعــــام ٢٠٠٧. وريــــتــــش روبــــرتــــس 
الــــحــــائــــز عـــلـــى جـــــائـــــزة نــــوبــــل فــي 
الطب عام ١٩٩٣. وجيري فريدمان 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى جــــائــــزة نـــوبـــل فــي 

الفيزياء عام ١٩٩٠.
وتــســلــم الــفــائــزون بــجــائــزة إج 
نـــوبـــل جــائــزتــهــم الــتــقــلــيــديــة وهــي 
الـــ١٠ تريليون دولار  ورقــة من فئة 
مـــن زيـــمـــبـــابـــوي، وهــــي بـــلا قــيــمــة، 

ومصافحة فائزين بجائزة نوبل.

لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد أكــبــر رافـــعـــة فـــي الــعــالــم 
لرفع أكثر من ٧٠٠ من أثقل القطع من 
مــكــونــات أول محطة نــوويــة جــديــدة 
يتم بناؤها فــي بريطانيا منذ أكثر 

من عقدين.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ: في 
تقرير لها، أن هذه الآلــة، التي تعرف 

بـــاســـم «بـــيـــغ كــــــــارل»، تـــوجـــد حــالــيــاً 
فــي مــكــان مــشــروع «هينكلي بوينت 
لــشــركــة «إي دي إف»  الـــتـــابـــع  ســــي» 
الفرنسية، وتبلغ تكلفته ١٩٫٦ مليار 
جنيه إسترليني (١. ٢٤ مليار دولار) 
في جنوب غربي إنجلترا. وتستطيع 
الــرافــعــة أن ترفع مــا يصل إلــى ٥٠٠٠ 
طن، أو ما يعادل وزن ١٦٠٠ سيارة، 
فـــي المــــرة الــــواحــــدة، ووصـــلـــت أجــــزاء 

الـــرافـــعـــة عــلــى مـــتن ٢٨٠ شــاحــنــة من 
بــلــجــيــكــا، واســتــغــرق تــركــيــبــهــا نحو 

ثلاثة أشهر.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، 
أن الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة تــشــكــل مــصــدراً 
مس الكهرباء في بريطانيا. 

ُ
لنحو خ

ويشار إلى أن معظم محطات الطاقة 
النووية في البلاد تقترب من نهاية 
عـــمـــرهـــا الافـــــتـــــراضـــــي، وســـــــوف يــتــم 

إغلاقها في العقد المقبل. ولــن يكون 
استبدالها سهلاً، كما يتبين من حجم 

المشروع.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن الــــعــــام 
الــحــالــي، صــبــت شــركــة «إي دي إف» 
٩٠٠٠ متر مكعب من الخرسانة، في 
أكبر عملية صب خرسانة منفردة يتم 
تسجيلها على الإطلاق في بريطانيا.

وتـــم تــعــزيــز الــخــرســانــة بخمسة 

تـــم  الـــــــــــذي  الـــــصـــــلـــــب  مـــــــن  آلاف طـــــــن 
استخدامه لبناء غرفة بارتفاع أربعة 
أمــتــار، ســتــكــون بمثابة قــاعــدة لأول 
مفاعل جديد في المملكة المتحدة منذ 

عام ١٩٩٥.
ويــبــلــغ طـــول الــرافــعــة ٢٥٠ مــتــراً، 
بــــ١٢ مــحــركــاً، ويمكنها رفــع  وتــعــمــل 
٥٠٠٠ طـــن فـــي مــســاحــة يــبــلــغ نصف 

قطرها ٤٠ متراً.

طفلة مبتورة الساقين تفتتح 
عرضاً للأزياء في برج «إيفل»

باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــــســـــــاقـــــــين مــــــبــــــتــــــورتــــــين 
عــــــوضــــــتــــــهــــــمــــــا بــــــداعــــــمــــــتــــــين 
مــعــدنــيــتــين، ستفتتح الطفلة 
البريطانية ديزي ماي ديمتري 
عرضا للأزياء يقام في الطابق 
الأعــــلــــى مــــن بـــــرج «إيــــفــــل» فــي 
باريس، أواخر الشهر الحالي. 
وكـــــانـــــت ديــــــــزي الــــبــــالــــغــــة مــن 
الــعــمــر ٩ ســـنـــوات قـــد شــاركــت 
في عروض موضة الأطفال في 
لندن، ثم في أسبوع نيويورك 
لـــــــــلأزيـــــــــاء، الأحـــــــــــد المــــــاضــــــي، 
حيث تــركــزت عليها الأضـــواء 
باعتبارها أول طفلة من ذوي 
الاحتياجات البدنية الخاصة 
تخوض هــذه التجربة بجوار 
كـــــبـــــار نــــجــــمــــات المــــــوضــــــة فــي 

العالم.
ولدت ديزي في برمنغهام. 
وفــــــي ســـــن ١٨ شــــهــــرا اضـــطـــر 
الأطباء لبتر الجزأين السفليين 

مــن ساقيها بسبب معاناتها 
من خلل يتمثل في فقدان عظم 

الشظية فيهما. 
ومـــــــع بـــلـــوغـــهـــا الـــثـــامـــنـــة 
اختيرت للمشاركة في عرض 
للأزياء لعلامة «ريفر آيلاند». 
ثم تكررت التجربة في عرض 
جــــــرى فــــي لــــنــــدن، شــاهــدتــهــا 
خلاله مصممة دار «لــولــو إي 
جــيــجــي» واتــصــلــت بــوالــديــهــا 
طــالــبــة مــشــاركــة ابــنــتــهــمــا مع 
شــقــيــقــتــهــا الــــكــــبــــرى إيــــــلا فــي 
أســـبـــوع نـــيـــويـــورك لــلــمــوضــة. 
وإيــلا التي تبلغ من العمر ١١ 

عاما لا تعاني من نقص.
انــتــقــادات للوالدين  ورغــم 
لاســـتـــغـــلال مـــحـــنـــة طــفــلــتــهــمــا 
للحصول على مكاسب، صرح 
والــد ديــزي بأنه يفخر بابنته 
الــــــتــــــي ســـــــــــارت عـــــلـــــى مـــنـــصـــة 
العرض بثقة مثل أي عارضة 
محترفة وكانت تبدو سعيدة 

ومستمتعة بما تقوم به.

يمكنها رفع ٥ آلاف طن في المرة الواحدة
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